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بسم الله الرحمن الرحیم



الحمد � رب العالمین وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلھ الغر الھداة المیامین، مادام خالق السموات

والارضین.

أما بعد فھذا ھو الباب الثاني من كتاب نھج السعادة، في المختار من مأثور كتب أمیر المؤمنین وسید الموحدین وقائد الغر

المحجلین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ، تألیف العبد القاصر، أبي جعفر محمد باقر المحمودي جعلھ الله في ذاتھ حمیدا،

وفي عملھ محمودا، فانھ ولي المؤمنین، والمنان على المستضعفین.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

شیخ الطائفة نضر الله وجھھ [عن معلم الامة الشیخ المفید، وعن الحسین بن عبید الله، وعن أحمد بن عبدون، كل ھم، عن

احمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیھ محمد بن الحسن بن الولید] (1) عن الحسین ابن سعید، عن محمد بن عاصم،

عن الاسود بن أبي الاسود الدؤلي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، قال: تصدق أمیر

المؤمنین علیھ السلام بدار لھ بالمدینة في بني زریق فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما تصدق بھ علي ابن أبي طالب وھو

حي سوي، تصدق بداره التي في بني زریق، صدقة لاتباع ولا توھب (2) حتى یرثھا الله الذي یرث السماوات والارض،

وأسكن ھذه الصدقة خالاتھ ما عشن وعاش عقبھن (3) فإذا انقرضوا فھي لذوي الحاجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقفتین مأخوذ من (15) من مشیخة التھذیب: ج 10، ص 63 ط النجف، وللكتاب أسناد ومصادر أخر یأتي ذكرھا.

(2) وفى الفقیھ ودعائم الاسلام: (صدقة لاتباع ولا توھب ولا تورث).

(3) ومثلھ في الفقیھ، وفى الاستبصار: (وأسكن ھذه الصدقة فلانا ما عاش وعاش عقبھ) وفى الدعائم: (وأسكن ھذه الدار الصدقة

خالاتھ ما عشن وأعقابھن ما عاش أعقابھن) الخ.

[7]

من المسلمین (4).

ورواه أیضا عن ابي الحسین ابن ابي جید القمي، عن محمد بن الحسن ابن الولید، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن

الحسین بن سعید الخ.

ورواه أیضا عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید الخ.

الحدیث السابع من كتاب الوقوف والصدقات من (تھذیب الاحكام): ج 9 ص 131، ط النجف، وج 10، ص 63.

وبھذه الاسانید رواه أیضا في الحدیث الثالث من الباب الاول من كتاب الوقوف والصدقات من الاستبصار: ج 4 ص 98، وص

312 ط النجف.

ورواه أیضا الصدوق (ره) في الحدیث (23) من باب الوقف والصدقة والنحل، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 4 ص 183،

وص 65 من المشیخة، عن أبیھ، عن سعد بن عبد الله والحمیري جمیعا عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید،

عن حماد بن عیسى، عن ربعي ابن عبد الله بن جارود الھذلي - وھو عربي بصري - عن الامام الصادق (ع) قال: تصدق امیر

المؤمنین الخ.

ورواه أیضا في الحدیث (1285) من دعائم الاسلام: ج 2 ص 341 ط مصر.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي الفقیھ والدعائم: (فھي لذوي الحاجة من المسلمین شھد الله).

[8]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سلمان الفارسي رضوان الله علیھ، كتبھ إلیھ قتل أیام خلافتھ، حینما كان سلمان والیا على

المدائن

أما بعد فإن الدنیا مثلھا مثل الحیة، لین مسھا قاتل سمھا (1) فأعرض عما یعجبك فیھا لقلة ما یصحبك منھا (2) وضع عنك

ھمومھا لما أیقنت [بھ] من فراقھا [وتصرف حالاتھا] وكن آنس ما تكون بھا أحذر ما تكون منھا (3) فإن صاحبھا كلما اطمأن

فیھا إلى سرور اشخصتھ عنھ إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في المختار (36) من قصار كلمھ (ع) في نزھذ الناظر، وفى الحكمة الخالدة: (یقتل سمھا) الخ.

وفى تنبیھ الخواطر: (مثل الدنیا مثل الحیة، یلین مسھا ویقتل سمھا) الخ.

وفى الارشاد: (لین مسھا، شدید نھشھا) الخ.

والنھش - على زنة فلس -: النھس لفظا ومعنى.

أو النھش - بالجعمة -: الاخذ بالاضراس، وبالمھملة: ھو الاخذ بمقدم الاسنان.

(2) وفى الحكمة الخالدة: (فأقلل ما یعجبك فیھا لقلة ما یصحبك منھا، ودع غمك بھمومھا لما أیقنت من فراقھا) الخ.

(3) وفى تنبیھ الخواطر: (وكن أسر ما تكون فیھا) الخ. و(آنس) حال من الضمیر المستتر في (كن) أو في (أحذر) و (أحذر)

خبر لقولھ: (كن) أي فلیكن أشد حذرك من الدنیا في حال شدة سرورك وأنسك بھا.

 

[9]

محذور (4) [أو إلى إیناس أزالتھ عنھ إلي إیحاش والسلام].

الحكمة الخالدة ص 111، ط والمختار التاسع من الباب الثاني من دستور معالم الحكم ص 37 ط مصر.

والفصل السادس مما أختار من مختصر كلامھ (ع) في الارشاد، ص 124، ط النجف.

والمختار (73) من الباب الثاني من نھج البلاغة، وباب ذم الدنیا من تنبیھ الخواطر: ج 1، 133.

وصرح بأنھ (ع) كتب إلى سلمان.

وقریب من صدر الكتاب رواه الكلیني (ره) في الحدیث (22) من الباب (61) من كتاب الایمان والكفر، من أصول الكافي: ج 2

ص 136، الا أنھ لم یذكر أنھ (ع) كتبھ إلى سلمان، وكذا في المختار (119) من قصار النھج، والمختار (36) مما أختار من

كلمھ (ع) في كتاب نزھة الناظر، ص 17، ط النجف، وصرح فیھ بأنھ (ع) قالھ لسلمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي الحكمة الخالدة: (أشخصتھ منھ إلى مكروه) وفى تنبیھ الخواطر: (اشخصتھ إلى مكروه) وفى الارشاد: (أشخصھ منھا

إلى مكروه والسلام). وفي النزھة: (اشخصھ إلى مكروه) الخ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سلمان الفارسي (ره) قبل أیام خلافتھ (ع) أیضا

قال الحافظ الكبیر ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن علي بن عساكر [ظ] بن سرور (كذا) المقدسي الخشاب بدمشق، حدثنا نصر

بن ابراھیم بن نصیر ببیت المقدس سنة سبعین وأربعین مأة، أخبرنا أبو الحسن علي بن طاھر القرشي، أخبرنا أبو حفص عمر

بن الخضر الثمانین [كذا] حدثنا أبو الفتح الازدي، حدثنا ابراھیم بن عبد الله الازدي، حدثنا حمید بن حاتم، حدثنا عبد الله ابن

فیروز، قال ماتت امرأة سلمان الفارسي رحمھ الله تعالى بالمدائن فحزن علیھا، فبلغ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي

الله تعالى عنھ فكتب إلیھ: بسم الله الرحمن الرحیم، قد بلغني یا با عبد الله سلمان مصیبتك بأھلك، واوجعني بعض ما اوجعك،

ولعمري لمصیبة تقدم اجرھا خیر من نعمة یسأل عن شكرھا ولعلك لا تقوم بھا، والسلام علیھ.

ترجمة سلمان من تاریخ دمشق: ج 21 ص 192.

[11]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي ذر الغفاري (ره) وھو منفي إلى الربذة

قال سبط ابن الجوزي: روى الشعبي عن أبي أراكد قال: لما تقي أبو ذر إلى الربذة، كتب إلیھ علي علیھ السلام: اما بعد یا ابا

ذر فإنك غضبت � تعالى فارج من غضبت لھ، إن القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك (1) فاترك لھم ما خافوك علیھ،

واھرب منھم لما خفتھم علیھ (2) فما احوجھم إلى ما منعتھم، وما اغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا (3) فلو ان

السماوات والارض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل لھ منھما مخرجا (4) لا یؤنسنك إلا الحق، ولا یوحشنك إلا الباطل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى روایة الكلیني (ره) بعده ھكذا: (فأرحلوك عن الفناء، وامتحنوك بالبلاء) الخ.

(2) وفى نھج البلاغة: (فأترك في أیدیھم ما خافوك علیھ، واھرب بما خفتھم علیھ) الخ.

(3) وفى النھج بعده ھكذا (والاكثر حسدا) الخ، ومثل النھج في صحیفة الرضا في جمیع المواضع.

(4) قولھ (ع): (رتقا أي مغلقتان ومسدودتان. وقولھ: (ولو) (قرضت الشئ) من باب التفعیل -: قطعتھ.

أو أنھ من باب الافعال، وسقطت الالف من النسخة، یقال: أقرضھ: أخذ منھ القرض - على زنة الفلس والحبر - وھو ما تعطي من

المال غیرك بشرط ان یعیده علیك بعد أجل معلوم، والجمع: قروض.

 

[12]

فلو قبلت دنیاھم لاحبوك، ولو قرضت منھا لامنوك.

أقول: ھذا الكلام رواه جماعة من ثقات الخاصة والعامة عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، والمعروف عندھم أن امیر المؤمنین

والسبطین: (الحسن والحسین وعقیلا وعمارا شیعوا أبا ذر لما أخرجھ مروان بأمر عثمان، ولما أرادوا الافتراق وودعوا أبا ذر

تكلم أمیر المؤمنین (ع) بھذا الكلام، ولكن سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص 165 ذكر بالسند المتقدم ان امیر

المؤمنین علیھ السلام كتبھ إلى أبي ذر (ره) ولا تنافي بین النقلین، إذ لاھمیة الموضوع - ولان الغضب � من صفاة أخص

أولیاء الله، وأن من عادى أبا ذر انما عاداه تحفظا للرئاسة، وتخصما لمال الله، وأن من كان من الاتقیاء ویراقب الله تعالى في



حیاتھ، لا ینساه الله بل یخلصھ من المضائق ولو كانت مطبقة علیھ - كرر أمیر المؤمنین (ع) ھذا البیان الشریف، فتارة شافھ

أبا ذر بھ، وأخرى كتبھ إلیھ، كما ھو المألوف عند العرف فیما كان مھما عنده

 

[13]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ في وقف الضیعتین المعروفتین بعین أبي نیزر والبغیبغة (1)

قال المبرد: حدثنا أبو محلم محمد بن ھشام في أسناد ذكر آخره أبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في باب العین من معجم البلدان: ج 6 ص 251 ط مصر،: نیزر - بفتح النون ویاء مثناة من تحت، وزاء مفتوحة وراء

وھو - فیعل، من النزارة وھو القلیل أو من النزر وھو الالحاح في السؤال.

روى یونس عن محمد بن اسحاق بن یسار ان أبا نیزر الذي تنسب إلیھ العین ھو مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، كان

ابنا للنجاشي - ملك الحبشة الذي ھاجر إلیھ المسلمون - لصلبھ، وان علیا وجده عند تاجر بمكة، فأشتراه منھ واعتقھ مكافأة بما

صنع أبوه مع المسلمین حین ھاجروا إلیھ.

وذكروا ان الحبشة مرج علیھا أمرھا بعد موت النجاشي وانھم أرسلوا وفدا منھم إلى أبي نیزر - وھو مع علي - لیملكوه علیھم

ویتوجوه ولا یختلفوا علیھ، فأبى وقال: ما كنت لا طلب الملك بعد أن من الله علي بالاسلام.

قال: وكان أبو نیزر من أطول الناس قامة، وأحسنھم وجھا قال: ولم یكن لونھ كألوان الحبشة ولكنھ إذا رأیتھ قلت: ھذا رجل

عربي.

وقال المبرد: قال أبو محلم: محمد بن ھشام: كان أبو نیزر من ابناء بعض الملوك الاعاجم، قال: وصح عندي بعد انھ من ولد

النجاشي فرغب في الاسلام صغیرا فأتى رسول الله (ص) وكان معھ في بیوتھ، فلما توفى رسول الله (ص) صار مع فاطمة

وولدھا رضي الله عنھم.

أقول: وفى باب الباء من معجم البلدان: (بغیبغة بالضم ثم الفتح ویاء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وغین أخرى، كأنھ تصغیر

البغبغة، وھو ضرب من الھدیر والبغیبغة: البئر القریبة الرشاء قال الراجز:

یا رب ماء لك بالاجبال * بغیبغ ینزع بالعقال أجبال

طي الشمخ الطوال * طام علیھا ورق الھدال

وقال ابن الاعرابي: البغیبغ ماء كان قامة أو نحوھا

[14]

نیزر (كذا) قال أبو نیزر: جاءني علي بن أبي طالب وأنا أقوم بالضیعتین: (عین أبي نیزر، والبغیبغة) فقال: ھل عندك من

طعام.

فقلت: طعام لا أرضاه لامیر المؤمنین، قرع من قرع الضیعة، صنعتھ بأھالة سبخة (2).

فقال: علي بھ، فقام إلى الربیع - وھو جدول - فغسل یده، ثم أصاب من ذلك شیئا، ثم رجع إلى الربیع فغسل یدیھ بالرمل حتى

أنقاھما، ثم ضم یدیھ كل واحدة منھما إلى أختھا وشرب منھما حسي من الربیع، ثم قال: یا أبا نیزر، ان الاكف أنظف الآنیة، ثم

مسح یدیھ من ذلك الماء على بطنھ وقال: من أدخلھ بطنھ النار فأبعده الله.



ثم أخذ [علیھ السلام] المعول وانحدر فجعل یضرب، وأبطأ علیھ الماء فخرج وقد تنضح جبینھ عرقا فأتنكف العرق من جبینھ

(3) ثم أخذ المعول وعاد إلى العین فأقبل یضرب فیھا وجعل یھمھم فأنثالت كأنھا عنق جزور، فخرج مسرعا وقال: أشھد الله

أنھا صدقة، علي بدواة وصحیفة، قال [أبو نیزر] فجعلت بھما إلیھ، فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما تصدق بھ عبد الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) القرع - كفلس -: نوع من الیقطین. والاھالة - بكسر الالف -: الشحم المذاب. وقیل: دھن یؤتدم بھ. وقیل: الدسم الجامد. ومنھ

الحدیث: (أدھن بسمن أو أھالة).

(3) تنضح جبینھ: فار بالعرق. ونكف الدمع - من باب نصر -: نحاه عن خده باصبعھ. وانتكف العرق عن جبینة: مسحھ.

 

[15]

علي أمیر المؤمنین، تصدق بالضیعتین المعروفتین بعین أبي نیزر والبغیبغة على فقراء أھل المدینة وابن السبیل لیقي الله بھما

وجھھ حر النار یوم القیامة لا تباعا ولا توھبا حتى یرثھما الله وھو خیر الوارثین، إلا أن یحتاج إلیھما الحسن أو الحسین فھما

طلق لھما ولیس لاحد غیرھما الكامل للمبرد: ج 1، ص 132، في أخبار أمیر المؤمنین (ع) وما جرى بینھ وبین الخوارج،

وفي ط ج 2 ص 141.

ورواه عنھ اشارة في معجم البلدان: 2 ص 248، وتفصیلا في المجلد السادس، ص 251 ط مصر، ورواه أیضا في المختار

(552) من جمھرة الرسائل: ج 1، ص 606، ورواه أیضا في أعیان الشیعة: ج 7 ص 192.

أقول: قال المبرد: عند ذكر ھذا الكتاب: رووا ان علیا رضي الله عنھ لما أوصى إلى الحسن في وقف أموالھ وأن یجعل فیھا

ثلاثة من موالیھ وقف فیھا عین أبي نیزر والبغیبغة، وھذا غلط لان وقفھ ھذین الموضعین كان لسنتین من خلافتھ.

أقول الوصیة التي أوصاھا أمیر المؤمنین (ع) إلى الامام الحسن علیھ السلام في وقف أموالھ، وأن یجعل فیھا ثلاثة من موالیھ

(ع) ذكرناھا بأسنادھا وشواھد كثیرة في المختار (35 و 63) من باب الوصایا، ص 434 و 303 من ج 2، من كتابنا ھذا،

ولیس فیھا من ذكر (عین أبي نیزر والبغیبغة) اسم ولا رسم، فالقول بأن امیر المومنین (ع) لما أوصى إلى الحسن

 

[16]

في وقف أموالھ، وقف فیھا عین أبي نیزر والبغیبغة لا شاھد لھ، أو انھ غلط على ما یقولھ المبرد، ما أن قول المبرد: (لان

وقفھ ھذین الموضعین كان لسنتین من خلافتھ) أیضا بلا شاھد، بل غلط لقیام الشاھد على خلافھ إذ روایة المبرد ھذه ناطقة

بأن أمیر المؤمنین (ع) جاء إلى أبي نیزر عند قیامھ بالضیعتین، فدخل علیھ في الضیعتین، وطلب منھ الطعام فقدم إلیھ أبو

نیزر، من قرع الضیعتین، فتناولھ (ع) وغسل یده بتراب الضیعة ومائھا، وشرب من مائھا، ثم أخذ المعول وجعل یضرب في

العین بتمام الجھد حتى انثالت كعنق الجزور، فخرج (ع) مسرعا وأجرى صیغة الوقف، فطلب الدواة والصحیفة من أبي نیزر،

فكتب كتاب الوقف فورا، فكیف یكون وقفھ (ع) لھذین الموضعین لسنتین من خلافتھ، مع العلم والاتفاق على انھ (ع) خرج بعد

أشھر قلیلة - أربعة أو خمسة - من خلافتھ عن المدینة المشرفة، ولم یعد إلیھا، حتى قبضھ الله تعالى إلیھ شھیدا مظلوما، فقول

المبرد في غایة السقوط، والظاھر من روایة المبرد ھذا، أن وقفھ (ع) لھذین الموضعین كان في بدء خلافتھ قبل خروجھ إلى

البصرة، ویحتمل بعیدا أنھ كان قبل أیام خلافتھ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام لما بویع بالمدینة إلى معاویة

أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني، وبایعوني عن مشورة منھم واجتماع، فإذا أتاك كتابي فبایع لي وأوفد

إلي أشراف أھل الشام قبلك.

شرح المختار الثامن، من الباب الاوس، من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الجدید: 1، ص 230 ط مصر، بتحقیق محمد

ابراھیم.

ورواه عنھ تحت الرقم (375) من جمھرة رسائل العرب: ج 1، ص 385.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا في أول ما بویع لھ (ع) بالخلافة على ما رواه الواقدي في كتاب الجمل

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فقد علمت إعذاري فیكم وإعراضي عنكم حتى كان ما لابد منھ (1) ولا دفع لھ، والحدیث طویل والكلام كثیر، وقد ادبر

ما ادبر، واقبل ما أقبل، فبایع من قبلك وأقبل إلي في وفد من أصحابك (2).

المختار (75 / أو 80) من الباب الثاني من نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من قتل عثمان المسبب عن سعي بني أبیھ في الارض الفساد، ورضاه بھ.

(2) قیل: ھذه الجملة كانوا یكتبونھا إلى وال یریدون عزلھ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى حذیفة بن الیمان علیھ الرحمة

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلي حذیفة بن الیمان، سلام علیك أما بعد فإني قد ولیتك ما كنت

علیھ لمن كان قبلي من حرف المدائن (1) وقد جعلت إلیك أعمال الخراج والرستاق وجبایة أھل الذمة (2) فاجمع إلیك ثقاتك

ومن أحببت ممن ترضى دینھ وأمانتھ، واستعن بھم على أعمالك فإن ذلك أعز إلیك ولولیك، وأكبت لعدوك (3) وإني آمرك

بتقوى الله وطاعتھ في السر والعلانیة، وأحذرك عقابھ في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو جمع الحرف - كفلس - وھو من كل شئ طرفھ وشفیره وحده وأعلاه، ومنھ حرف الجبل: أعلاه المحدد.

(2) كذا في النخسة المطبوعة من الدرجات الرفیعة. والجبایة بكسر الجیم -: الجمع. وھو مصدر، والفعل منھ من باب (رمى).

(3) یقال: كبتھ من باب ضرب كبتا عدوه): صرعھ. أذلھ. أخزاه. صرفھ. كسره. رده بغیظھ. وأھلكھ. أھانھ.
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الغیب والمشھد (4) وأتقدم إلیك بالاحسان إلى المحسن، والشدة على المعاند، وآمرك بالرفق في أمورك والدین (5) والعدل في

رعیتك، فإنك مسأل عن ذلك، وإنصاف المظلوم، والعفو عن الناس، وحسن السیرة ما استطعت، فإن الله یجزي المحسنین.

وآمرك أن تجبي خراج الارضین على الحق والنصفة، (6) ولا تجاوز ما تقدمت بھ إلیك، ولا تدع منھ شیئا، ولا تبدع فیھ أمرا،

ثم اقسم بین اھلھ بالسویة والعدل، واخفض لرعیتك جناحك، وواس بینھم في مجلسك، ولیكن القریب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الغیب والغیبة والغیاب والغیوب والمغیب - على زنة الفلس والصیحة والحساب والفلوس والمریض، مصادر قولھم، (غاب

زید عن المجلس): لم یحضره. بعد عنھ وباینھ. واستتر. والفعل من باب (باع). والمشھد: محضر الناس ومجتمعھم. أي أحذرك

عقاب الله فأتق الله عند حضور الناس وعند انفرادك وعدم حضورھم.

(5) كذا في النسخة، والرفق - كحبر -: لین الجانب واللطف، مصدر قولھم: (رفق زید بعمرو من باب نصر وشرف وعلم -

ومرفقا - على زنة مجلس ومربع ومشفر): عاملھ بلطف.

(6) والنصفة: محركا كعرفة -: العدل والانصاف.
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والبعید عندك في الحق سواء، واحكم بین الناس بالحق، وأقم فیھم بالقسط، ولا تتبع الھوى، ولا تخف في الله لومة لائم، فإن

الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون وقد وجھت إلیك كتابا لتقرأه على أھل مملكتك لیعلموا رأینا فیھم وفى جمیع المسلمین،

فأحضرھم واقرأ علیھم، وخذ البیعة لنا على الصغیر والكبیر منھم إن شاء الله تعالى.

ترجمة حذیفة من كتاب الدرجات الرفیعة ص 288 ط 1.

وقریب منھ في المختار (16) من الباب الثاني، من المستدرك ص 117.

ورواه مع المختار التالي الدیلمي (ره) في أواسط المجلد الثاني من أرشاد القلوب ص 117.

وروى قطعة منھ في الحدیث الرابع من الباب (35) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل: ج 2 ص 260 نقلا عن الدیلمي.

 

[22]

- 9 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام أرسلھ إلى حذیفة بن الیمان (ره) لیقرأه على اھل المدائن، فلما وصل عھد أمیر المؤمنین (ع) -

المتقدم - إلى حذیفة، جمع الناس فصلى بھم ثم أمر بالكتاب فقرأ علیھم

بسم الله الرحمن الرحیم، من [عبد الله أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب إلى من بلغھ كتابي ھذا من المسلمین سلام علیكم

فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو وأسالھ أن یصلي على محمد وآلھ.

أما بعد فإن الله تعالى اختار الاسلام دینا لنفسھ وملائكتھ ورسلھ، إحكاما لصنعھ وحسن تدبیره، ونظرا منھ لعباده، وخص بھ

من أحبھ من خلقھ، قبعث إلیھم محمدا فعلھم الكتاب والحكمة، إكراما وتفضلا لھذه الامة، وأدبھم لكي یھتدوا، وجمعھم لئلا

یتفرقوا، ووقفھم (1) لئلا یجوروا، فلما قضى ما كان علیھ من ذلك مضى إلى رحمة الله حمیدا محمودا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) أي وقفھم على ما أعد الله للمطیعین من الثواب وللعاصین من العقاب والخزي، لا جل ان لا یجوروا ولا یظلموا خوف

العقاب، ورجاء الثواب.

 

[23]

ثم إن بعض المسلمین أقاموا بعده رجلین رضوا بھدیھما وسیرتھما، فأقاما ما شاء الله ثم توفاھما الله عزوجل، ثم ولوا، بعدھما

الثالث فأحدث أحداثا، ووجدت الامة علیھ فعالا (2) فاتفقوا علیھ (كذا) ثم نقموا منھ فغیروا (3) ثم جاؤني كتتابع الخیل

فبایعوني (4) [و] إني أستھدي الله بھداه، وأستعینھ على التقوى.

ألا وإن لكم علینا العمل بكتاب الله وسنة نبیھ [صلى الله علیھ وآلھ] والقیام علیكم بحقھ (كذا) وإحیاء سنتھ، والنصح لكم

بالمغیب والمشھد، وبا� نستعین على ذلك، وھو حسبنا ونعم الوكیل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي عدت الامة علیھ فعالا منكرا غیر مألوف في الشریعة المقدسة.

وفى كتابھ (ع) إلى أھل مصر: (فوجدت الامة علیھ مقالا فقالوا، ثم نقموا علیھ فغیروا) الخ وھو الظاھر.

(3) یقال: (نقم الامر - من باب ضرب وعلم - على فلان نقما - كفرسا - وتنقاما): أنكره علیھ وكرھھ أشد الكراھة لسوء فعلھ.

(4) وھذا المعنى مما صرح بھ (ع) في كثیر من كلمھ، واتفق علیھ المؤرخون والمحدثون.
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وقد ولیت أموركم حذیفة بن الیمان، وھو ممن أرضى بھداه وأرجو صلاحھ، وقد أمرتھ بالاحسان إلى محسنكم والشدة على

مریبكم، والرفق بجمیعكم، أسأل الله لنا ولكم حسن الخیرة والاسلام ورحمتھ الواسعة في الدنیا والآخرة، ورحمة الله وبركاتھ

.(5)

ترجمة حذیفة بن الیمان من الدرجات الرفیعة ص 288 وقریب منھ في المختار (17) من الباب الثاني من المستدرك ص

.118

ومما یشھد لھذا العھد ما ذكر السید ابن طاوس (ره) في الباب (138) من كتاب الیقین ص 137، عن ابن الاثیر، في كتاب

حجة التفصیل، قال: حدثنا محمد بن الحسین الواسطي (ظ) قال: حدثنا ابراھیم بن سعید، قال: حدثنا الحسن بن زیاد الانماطي،

قال حدثنا محمد بن عبید الانصاري، عن أبي ھارون العبدي، عن ربیعة السعدي، قال: كان حذیفة والیا لعثمان على المدائن،

فلما صار علي (ع) أمیر المؤمنین كتب لحذیفة عھدا یخبره بما كان من أمره وبیعة الناس ایاه، فأستوى حذیفة جالسا وكان

علیلا فقال قد والله ولیكم أمیر المؤمنین حقا الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كذا في النسخة، والظاھر سقوط كلمة: (والسلام علیكم)
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ً ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل مصر، كتبھ مع قیس بن سعد بن عبادة، لما بعثھ أمیرا علیھم وحاكما



قال الثقفي (ره) في الغارات: (1) - حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان الثقفي، قال: حدثني علي بن محمد بن أبي سیف، عن

الكلبي - انھ لما ولي علي علیھ السلام الخلافة، قال لقیس بن سعد بن عبادة - وكان من شیعتھ ومنا صحیھ -: سر إلى مصر

فقد ولیتكھا، وأخرج إلى ظاھر المدینة، واجمع ثقاتك ومن احببت أن یصحبك حتى تأتي مصر ومعك جند، فان ذلك أرعب

لعدوك وأعز لولیك، فإذا أنت قدمتھا ان شاء الله، فأحسن إلى المحسن، وأشدد (واشتد) على المریب وارفق بالعامة والخاصة

فالرفق یمن.

فقال قیس: رحمك الله یا أمیر المؤمنین، قد فھمت ما ذكرت، فأما الجند فاني أدعھ لك، فإذا أحتجت إلیھم كانوا قریبا منك، وان

أردت بعثھم إلى وجھ من وجوھك كان لك عدة، ولكني أسیر إلى مصر بنفسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومما یسود وجوه أرباب الثروة والمكنة، مضي ما یقرب من الف ومأة سنة على عمر ھذا الكتاب - وھو من یراع بطل من

أبطال الاسلام - وھو غیر مطبوع بعد، ونحن انما نقلنا عنھ بوساطة المجلسي (ره) عنھ في البحار، وابن أبي الحدید في شرح

نھج البلاغة، والمحقق المدني في الدرجات الرفیعة، وقد لخصنا العبارة المحكیة عنھ بعض التلخیص وزدنا علھیا في بعض

الموارد ما یوضحھا.

 

[26]

وأھل بیتي، وأما ما أوصیتني بھ من الرفق والاحسان فا� تعالى ھو المستعان على ذلك.

قال: فخرج قیس في سبعة نفر من أھلھ حتى دخل مصر، فصعد المنبر، وأمر بكتاب معھ (من أمیر المؤمنین (ع) أن) یقرأ على

الناس [وكان فیھ]: من عبد الله علي أمیر المومنین (2) إلى من بلغھ كتابي ھذا من المسلمین، سلام علیكم فإني أحمد الله إلیكم

الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإن الله بحسن صنعھ وقدره وتدبیره اختار الاسلام دینا لنفسھ وملائكتھ ورسلھ، وبعث بھ أنبیاءه إلى عباده، فكان مما

أكرم الله عزوجل بھ ھذه الامة، وخصھم بھ من الفضل، أن بعث محمدا [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (3) فعلمھم الكتاب

والحكمة، والفرائض والسنة (4) وادبھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى الطبري: (بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین) الخ وھو الظاھر.

(3) كذا في البحار، وھذه الجملة غیر موجودة في (الدرجات).

(4) ھذا ھو الظاھر المؤید بنقل الطبري، دون غیره.

 

[27]

لكیما یھتدوا وجمھم لكیما لا یتفرقوا (5) وزكاھم لكیما یتطھروا (6).

فلما قضى من ذلك ما علیھ، قبضھ الله إلیھ، فعلیھ صلوات الله وسلامھ ورحمتھ ورضوانھ.

ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا أمیرین منھم صالحین أحییا السیرة (7) ولم یعدوا السنة، ثم توفیا فولي من بعدھما من

أحدث أحداثا (8) فوجدت الامة علیھ مقالا فقالوا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(5) وفى نسخة ابن أبي الحدید: (وجمعھم لكیلا یتفرقوا).

(6) وزاد في الطبري بعده (ورفھھم لكیما لا یجوروا) أي نفس عنھم ووسع علیھم كي لا یظلم بعضھم بعضا لا جل الضیق

والشدة.

(7) وفى الدرجات الرفیعة: (ثم ان المسلمین من بعده استخلفوا أمیرین منھم أحسنا السیرة، ثم توفیا فولي من بعدھما وآل أحدث

أحداثا فوجدت الامة علیھ مقالا فقالوا ثم نقموا فتغیروا) الخ وزاد في نسخة ابن أبي الحدید، بعد قولھ: (صالحین): (فعملا بالكتاب

والسنة).

(8) مثل تسفیر أبي ذر إلى الشام ثم إلى الربذة، ومثل تبعید صلحاء الكوفة إلى الشام، وضرب عمار حتى غشي علیھ وصار

ذافتق، وضرب عبد الله بن مسعود، وتحریق المصحف، ورد حكم بن أبي العاص إلى المدینة وقد أخرجھ منھا رسول الله (ص)

إلى غیر ذلك مما تواتر عنھ من الاحداث التي لا تحصى.

 

[28]

ثم نقموا علیھ فغیروا ثم جاؤني فبایعوني، وأنا أستھدي الله الھدى، وأستعینھ على التقوى، ألا وإن علینا العمل بكتاب الله

وسنة رسولھ والقیام بحقھ، والنصح لكم بالغیب، والله المستعان (9) وحسبنا الله ونعم الوكیل.

وقد بعثت لكم (10) قیس بن سعد الانصاري أمیرا فوازروه وأعینوه على الحق (11) وقد أمرتھ بالاحسان إلى محسنكم

والشدة إلى مریبكم (12) والرفق بعوامكم وخواصكم، وھو ممن أرضى ھدیة وأرجوا صلاحة ونصحھ، نسأل الله لنا ولكم عملا

زاكیا، وثوابا جزیلا (13) ورحمة واسعة والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

وكتب عبید الله بن أبي رافع، في صفر سنة ست وثلاثین.

كما في البحار: ج 8، ص 643، ورواه أیضا السید المحقق المدني (ره) في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي نسخة ابن أبي الحدید: (والله المستعان على ما تصفون).

(10) كذا في البحار، وشرح ابن أبي الحدید، وفي الطبري والدرجات الرفیعة: (وقد بعثت الیكم قیس بن سعید) الخ.

(11) وفي الطبري: (فوازروه وكانفوه وأعینوه على الحق، وقد أمرتھ) الخ.

(12) وفي الطبري وشرح النھج والدرجات: (والشدة على مریبكم).

(13) وفي تاریخ الطبري: (وثوابا جمیلا) الخ.

 

[29]

ترجمة قیس بن سعد بن عبادة من كتاب الدرجات الرفیعة ص 336، عن الغارات، كما رواه عنھ أیضا في شرح المختار (67)

من الباب الاول من نھج البلاغة من شرح ابن ابي الحدید: ج 6 ص 58.

ورواه في منھاج البراعة: ج 5 ص 106، ط 2، نقلا عن البحار وشرح ابن أبي الحدید.

ورواه الطبري في حوادث سنة (36 ھ ) من تاریخھ: ج 3 ص 550 ط مصر.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى أمراء الاجناد لما بویع بعد قتل عثمان

أما بعد فإنما أھلك من كان قبلكم أنھم منعوا الناس الحق فاشتروه (1) وأخذوھم بالباطل فاقتدوه (2).

المختار (79 / أو 84) من الباب الثاني من نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جملة: (من كان قبلكم) فاعل لقولھ: (أھلك) ومفعولھ محذوف، اي اھلك الناس من كان قبلكم من الامراء، من أجل أنھم منعوا

حقوق الناس، فأشترى الناس حقھم منھم بالرشا والاموال.

وروي: (فاستروه) بالسین المھملة، بمعنى اختاروه، فالضمیر راجع إلى الامراء والظلمة - لا إلى الناس - أي منعوا الناس حقھم

من الاموال واختاروھا لانفسھم فاستأثروا بھا.

(2) أي حملو الناس على الباطل فاقتدوا بھم، لان الناس دائما یحذون حذو الامراء لاسیما إذا كانت رویتھم ملائمة لشھوات

الناس، كأھل زماننا ھذا فانھم أبناء ملوكھم.

 

[30]

- 12 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمالھ كافة

قال علم الشیعة، وشیخ الشریعة محمد بن علي بن الحسین قدس الله نفسھ: حدثني محمد بن علي ماجیلویھ رضي الله عنھ،

قال: حدثنا محمد ابن یحیى العطار، قال: حدثني سھل بن زیاد الادمي، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ابراھیم النوفلي رفعھ

إلى (الامام الصادق) جعفر ابن محمد (ع) انھ ذكر عن آبائھ علیھم السلام ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كتب إلى عمالھ:

أدقوا أقلامكم، وقاربوا بین سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، وأقصدوا قصد المعاني، وإیاكم والاكثار فإن أموال المسلمین لا

تحتمل الاضرار.

الحدیث (78) من باب الخمسة، من كتاب الخصال: 1، ص 149 وفي ط ص 323، ورواه المجلسي العظیم (ره) في الحدیث

السابع من الباب (107) من المجلد التاسع من البحار، ص 532 ط الكمباني، وفي ط الحدیثة ج 41 / 105، ونقلھ أیضا في

الحدیث الثاني من الباب (102) من البحار: ج 16 / 257، س 4، وذكره أیضا في الحدیث الاول من الباب الثامن، من المجلد

الرابع والعشرین من البحار، ص 24 ط الكمباني

 

[31]

نقلا عن الخصال، الا انھ (ره) في ج 9، نقلھ عن الامالي، ولم أجده فیھ، وكأنھ سھو من الكتاب، ورواه أیضا في المختار

الرابع من الباب الثاني من مستدرك نھج البلاغة ص 111.

- 13 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام وكان (ع) یكتب بھ إلى عمالھ

محمد بن یعقوب الكلیني رضوان الله تعالى علیھ، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن

مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یكتب إلى عمالھ: لا

تسخروا المسلمین، ومن سألكم غیر الفریضة فقد اعتدى فلا تعطوه (1).



[قال] وكان (ع) یكتب ویوصي بالفلاحین - وھم الا كارون - خیرا.

الحدیث الثالث من الباب (140) من كتاب المعیشة من الكافي: ج 5 ص 284، والذیل رواه أیضا في قرب الاسناد، ص 65.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفریضة ھو ما یعینھ ویفرضھ الامام من بیت المال لاحاد المسلمین في كل سنة فمن أخذ منھم فریضتھ ثم طلب الزیادة فھو

معتد، لانھ یطلب حق غیره ولا یجوز لامین المسلمین ان یعطیھ، وان أعطاه فھو ایضا من الخائنین الذین لا تجوز تولیتھم.

 

[32]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عاملھ على البصرة عثمان بن حنیف الانصاري وقد بلغھ (ع) أن بعض المترفین من أھل البصرة

دعا عثمان إلى ولیمة فأجابھ ومضى إلیھا

أما بعد یا بن حنیف فقد بلغني أن رجلا من فتیة أھل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إلیھا تستطاب لك الالوان، وتنقل إلیك

الجفان (1) وما ظننت أنك تجیب إلى طعام قوم عائلھم مجفو وغنیھم مدعو (2) فانظر إلى ما تقضمھ من ھذا المقضم، فما

اشتبھ علیك علمھ فالفظھ (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المأدبة - بفتح الدال وضمھا -: الطعام الذي یصنع لدعوة أو عرس وقد یطلق على مطلق ما أعد للاكل.

و (تستطاب لك الالوان): یطلب لك من أصناف الطعام طیبھا.

و (الجفان): جمع الجفنة: القصعة.

(2) عائلھم: محتاجھم وفقیرھم، ومنھ قولھ تعالى في سورة (والضحى) (ووجدك عائلا فأغنى) و (مجفو) مأخوذ من الجفا، أي ما

كان یخطر ببالي انك تذھب إلى ولیمة قوم فقراؤھم مبعدون ومطردون، وأغنیاؤھم مدعوون مقربون وبأنواع الاطعمة منعمون

فكھون.

(3) المقضم - كمقعد مأخود من قولھم: قضم زید - من باب سمع: أكل بطرف اسنانھ -: المأكل.

وقولھ: (فالفظھ): اطرحھ.

ومحصلھ انھ (ع) أمره باجتناب ما لم یعلم حلیتھ وبتناول ما علمت حلیتھ وطیب مكسبھ، وھذا المضمون قد ورد عنھم (ع) في

أخبار كثیرة.

 

[33]

وما أیقنت بطیب وجوھھ فنل منھ.

ألا وإن لكل مأموم إماما یقتدي بھ ویستضئ بنور علمھ، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، ومن طعمھا بقرصیھ، ألا

وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھاد، وعفة وسداد، فو الله ما كنزت من دنیاكم تبرا، ولا ادخرت من

غنائمھا وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا (4) [ولا حزت من أرضھا شبرا، ولا أخذت منھ إلا كقوت أتان دبرة، ولھي في

عیني أوھى وأھون من عفصة مقرة (5)].



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) طمریھ تثنیة طمر - على زنة حبر -: الثوب الخلق. و (طعم) كقفل: ما یتغذى بھ ویطعم. و (التبر) - كحبر -: فتات الذھب

والفضة قبل أن یصاغ. و (الوفر) - كفلس -: المال.

وفى روایة الراوندي (ره) في الخرائج: (واعلم أن امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، (و) لسد فورة جوعھ بقرصیھ، لا یطعم

الفلذة الا في سنة أضحیة (أضحیتھ خ ل) ولن تقدروا على ذلك، فأعینوني بورع واجتھاد، وكأني بقائلكم یقول: (إذا كان قوت ابن

ابي طالب ھذا (فقد) قعد بھ الضعف عن مبارزة الاقران، ومنازعة الشجعان) ! والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة، ولا بحركة

غذائیة، ولكني أیدت بقوة ملكیة، ونفس بنور بارئھا مضیئة).

(5) الاتان - على زنة أمان -: الحمارة.

والدبرة - كنمرة -: التي أصابتھ الدبرة - كثمرة وشجرة - وھي القرحة التي تحدث في ظھر الدابة من الرحل ونحوه، والجمع دبر

- كفرس - وأدبار.

والعفصة - كعطسة -: نتوء - أي دبس - یكون على شجرة البلوط، ویطلق ایضا على نفس شجرة البلوط، والتاء فیھ للوحدة،

والجنس: العفص كفلس.

ویقال: (مقر من باب علم - مقرا الشئ): صار مرا أو حامضا، فھو مقر - كفرح - والمصدر كالفرح.

 

[34]

بلى كانت في أیدینا فدك من كل ما أظلتھ السماء، فشحت علھیا نفوس قوم (6) وسخت عنھا نفوس قوم آخرین، ونعم الحكم

الله، وما أصنع بفدك وغیر فدك، والنفس مظانھا في غد جدث تنقطع في ظلمتھ آثارھا وتغیب أخبارھا، وحفرة (7) لوزید في

فسحتھا وأوسعت یدا حافرھا لاضغطھا الحجر والمدر (8) وسد فرجھا التراب المتراكم، وإنما ھي نفسي أروضھا بالتقوى

لتأتي آمنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وھم الذین اظھروا الایمان طمعا في الحطام الفانیة، وتكالبا على الدنیا، وأما الذین سخت انفسھم فھم الذین أفدوا نفسھم

ونفیسھم �، وھم أھل بیت النبوة، ومعدن العلم ومخزن الكرم.

(7) حفرة عطف على قولھ: (جدث): القبر. ومظان الشئ: المحل الذي یظن وجود الشئ فیھ.

(8) لا ضغطھا الحجر والمدر: یجعلانھا من الضیق بحیث تضغط وتعصر الذي حل فیھا.
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یوم الخوف الاكبر، وتثبت على جوانب المزلق (9).

ولو شئت لاھتدیت الطریق إلى مصفى ھذا العسل، ولباب ھذا القمح ونسائج ھذا القز (10) ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي،

ویقودني جشعي إلى تخیر الاطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة (11) من لا طمع لھ في القرص، و لا عھد لھ بالشبع، أو أبیت

مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، أو أكون (12) كما قال القائل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) المزلق والمزلقة: الموضع الذي تخشى فیھ الزلة، وھو الصراط، والفعل منھ من باب (نصر، ومنع).



(10) القمح - كفلس -: البر. والقز: ما یصنع منھ الحریر والابریسم. وقیل: ھو نفس الحریر.

(11) جملة: (ولعل) الخ حالیة والعامل فھیا قولھ: (تخیر الاطعمة) والجشع - كفرس -: شدة الحرص، أي ھیھات ان اتخیر

الاطعمة اللذیذة لنفسي والحال انھ قد یكون بالحجاز أو الیمامة من لا یجد القرص أي الرغیف، ولا یعرف الشبع لشدة الفقر،

وھیھات أن أبات وأنام مبطانا - أي ممتلئ البطن - والحال ان حولي بطون غرثى - أي جائعة واكباد حرى - مؤنث حران - أي

عطشان.

(12) جملة: (أو أبیت مبطانا) و (أو اكون) عطف على قولھ: (ان یغلبني ھواي).
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وحسبك داء أن تبیت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد (13) أأقنع من نفسي بأن یقال [لي] أمیر المؤمنین ولا أشاركھم في

مكاره الدھر، أو أكون أسوة لھم في جشوبة العیش (14) فما خلقت لیشغلني أكل الطیبات كالبھیمة المربوطة ھمھا علفھا، أو

المرسلة شغلھا تقممھا تكترش من اعلافھا وتلھو عما یراد بھا، أو أترك سدى وأھمل عابثا، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف

طریق المتاھة (15)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) البطنة - بكسر الباء -: البطر والاشر والكظة. والقد: سیر من جلد غیر مدبوغ. وتحن إلیھ: تطلبھ من أجل الجوع بتمام

الرغبة ولا تجده.

(14) جشوبة العیش: خشونتھ وصعوبتھ، یقال: (جشب الطعام كنصر وسمع - فھو جشب وجشب وجشیب ومجشاب ومجشوب -

كفلس وفرس وطبیب ومحراب -: أي غلظ فھو غلیظ أو بلا أدم.

(15) تقممھا أي التقاطھا القمامة أي الكناسة. وتكترش: تملا كرشھا، والكرش - على زنة الحبر والفلس -: ھي لذى الخف

والظلف وكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان، قیل: ھي مؤنثة، والجمع: أكراش وكروش. والاعلاف جمع العلف. وتلھو: تغفل.

وسدى: مھملا. والاعتساف: ركوب الطریق - والدخول في الشئ - من غیر مبالات. والمتاھة: موضع الحیرة والھلاكة.
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وكأني بقائلكم یقول: (إذا كان ھذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد بھ الضعف عن قتال الاقران، ومنازلة الشجعان).

ألا وإن الشجرة البریة أصلب عودا، والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدویة أقوى وقودا وأبطأ خمودا وأنا من رسول

الله كالصنو من الصنو، والذراع من العضد (16).

والله لو تظاھرت العرب على قتالي لما ولیت عنھا، ولو أمكنت الفرص من رقابھا لسارعت إلیھا، وسأجھد في أن أطھر الارض

من ھذا الشخص المعكوس، والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بین حب الحصید (17)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) الروائع الخضرة: الاشجار التي لھا ریعان ونعومة من اجل مجاورتھا للماء والھواء الطیب. والوقود - كقعود -: الاشتعال.

والخمود - ایضا كقعود -: الانطفاء. وقولھ (ع): (وانا من رسول الله كالصنو من الصنو) اعلام منھ (ع) وتصریح بأنھ من رسول

الله ورسول الله منھ، لان الصنوان عبارة عن النخلتین یجمعھما اصل واحد. فأصلھ (ع) مع أصل رسول الله (ص) واحد عنصرا

وعلما وعملا، وھو الذراع والعضد لرسول الله، وبھ أظھره الله على أعدائھ.



(17) الظاھر أن مراده (ع) من الشخص المعكوس، والجسم المركوس ھو معاویة، لانھ كان معھودا بعدم المبالات بالشریعة.

والمدرة - كالشجرة -: قطعة الطین الیابس. والحصید: المحصود
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إلیك عني یا دنیا فحبلك على غاربك (18) قد انسللت من مخالبك، وأفلت من حبائلك، وأجتنبت الذھاب في مداحضك، أین القوم

الذین غررتھم بمداعبك، أین الامم الذین فتنتھم بزخارفك ھاھم رھائن القبور، ومضامین اللحود.

والله لو كنت شخصا مرئیا، وقالبا حسیا لاقمت علیك حدود الله في عباد غررتھم بالاماني، و [أمم] ألقیتھم في المھاوي، وملوك

أسلمتھم إلى التلف، وأوردتھم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر (19) ھیھات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) الیك عني: اذھب عني. والغارب: الكاھل، وما بین السنام والعنق. والمخالب جمع المخلب - كمحور -: أظفار السبع،

وتطلق أیضا على مطلق الاظفار. والحبائل جمع الحبالة وھي شبكة الصیاد. وأفلت: خصلت. والمداحض: المساقط. والمداعب

جمع مدعبة: المزاح. والكلام تمثیل لتطلیقھ (ع) الدنیا وتسریحھ ایاھا لتذھب حیث ترید، وفى الذیل بین (ع) وجھ زھده عنھا

وعدم رغبتھ فیھا.

(19) الورد - كحبر -: ورود الماء. والصدر - كفرس -: الصدر عنھ بعد الشرب.
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من وطئ دحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبالك وفق (20) والسالم منك لا یبالي إن ضاق بھ مناخھ،

والدنیا عنده كیوم حان انسلاخھ (21) أعز بي عني فو الله لا أذل لك فتستذلیني ولا أسلس لك فتقودیني (22) وأیم الله - یمیئنا

أستثني فیھا بمشیة الله - لاروضن نفسي ریاضة تھش معھا إلى القرص إذا قدرت علیھ مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما (23)

ولادعن مقلتي كعین ماء نضب معینھا (24) مستفرغة دموعھا.

أتمتلى السائمة من رعیھا فتبرك وتشبع الربیضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) یقال: مكان دحض كفلس -: زلق لا تثبت فیھ الارجل. وازور: مال وتنكب.

(21) المناخ - كغراب -: مبرك الابل. وحان: حضر. وانسلاخھ: زوالھ.

(22) أعزبي عني، أي ابتعدي. ولا أسلس، أي لا أنقاد.

(23) الریاضة: حمل النفس وتعویدھا على القناعة والجوع. وتھش إلى القرص: تنبسط إلى الرغیف وتفرح بھ من شدة حرمانھا.

و (مطعوما) حال من القرص، كما أن (مأدوما) حال من الملح، أي مأدوما بھ الطعام.

(24) المقلة: العین. ونضب: غار. والمعین - بفتح المیم وكسر العین -: الماء الجاري. أي لا تركن عنیي كعین ماء غار ماؤھا

الجاري.
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من عشبھا فتربض ویأكل علي من زاده فیھجع (25) قرت إذا عینھ، إذا اقتدى بعد السنین المتطاولة بالبھیمة الھاملة (26)

والسائمة المرعیة ! طوبى لنفس أدت إلى ربھا فرضھا، وعركت بجنبھا بؤسھا (27) وھجرت في اللیل غمضھا، حتى إذا غلب

الكرى علیھا افترشت أرضھا وتوسدت كفھا (28) في معشر أسھر عیونھم خوف معادھم، وتجافت عن مضاجعھم جنوبھم،

وھمھمت بذكر ربھم شفاھھم، وتقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم (29) (أولئك حزب الله، ألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) السائمة: الحیوان الذي یأكل ویرعى حیث شاء من النبات الذي ینبت بلا صنع مخلوق. فتبرك: فتلصق صدرھا بالارض.

والربیضة: الغنم مع رعاتھا إذا كانت في مرابضھا أي منامھا وموضع استراحتھا. ویھجع: یسكن كما یسكن الحیوان بعد اكل

الطعام.

(26) البھیمة الھاملة: المسترسلة، والھمل من الغنم ترعى نھارا بلا راع.

(27) البؤس - كقفل -: الضر. وعرك الجنب بالبؤس والفقر: (الصبر على الفقر، كأنھ شوك فیسحقھ بجنبھ، یقال عرك الاذى -

من باب نصر - بجنبھ عركا): احتملھ وصبر علیھ.

(28) الغمض - كقفل -: النوم. ومثلھ الكرى على زنة العصى. وتوسدت كفھا: جعلت كفھا كالوسادة لھا فتنام علیھ.

(29) تجافت عن مضاجعھم جنوبھم: ترفع وتنبو عن الفراش، یقال: تجافى زید جنبھ عن الفراش: إذا لم یستقر علیھ من خوف أو

وجع اوھم وھمھمت: ترنمت ورددت: وتقشعت: انجلت وأزیلت.

وھذا الكلام مأخوذ من قولھ تعالى - في الآیة (16) من سورة السجدة: (32) -: (تتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم

خوفا وطمعا ومما رزقناھم ینفقون).
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إن حزب الله ھم المفلحون).

فاتق الله یا بن حنیف، ولتكفك أقراصك لیكون من النار خلاصك.

المختار (48) من كتب نھج البلاغة ورواه أیضا الراوندي (ره) في كتاب الخرائج، الا أنھ رحمھ الله اكتفى منھ بمحل شاھده،

كما في الحدیث الثاني من الباب (98) من المجلد التاسع من بحار الانوار، ص 499 ط الكمباني، وفي ط الجدید بطھران ج

40 ص 318.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/02.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ من الربذة إلى عثمان بن حنیف الانصاري (ره) لما بلغھ (ع) مشارفة طلحة والزبیر وعائشة

ومن معھم البصرة

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عثمان ابن حنیف، أما بعد فإن البغاة عاھدوا الله ثم نكثوا وتوجھوا إلي مصرك، وساقھم

الشیطان لطلب ما لا یرضى الله بھ، والله أشد بأسا وأشد تنكیلا.

فإذا قدموا علیك فادعھم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعھد والمیثاق الذي فارقونا علیھ، فإن أجابوا فأحسن جوارھم

ماداموا عندك، وإن أبوا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزھم القتال حتى یحكم الله بینك وبینھم وھو خیر الحاكمین،

وكتبت كتابي ھذا إلیك من الربذة، وأنا معجل المسیر إلیك إن شاء الله.

شرح المختار (173) من خطب نھج البلاغة من ابن أبي الحدید: ج 9 ص 312.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ من الربذة إلى أھل الكوفة

قال الطبري: حدثني عمر، قال: حدثنا أبو الحسن، عن بشیر بن عاصم، عن محمد بن عبد الرحمان ابن أبي لیلى، عن أبیھ،

قال: كتب علي إلى أھل الكوفة: بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد فإني اخترتكم والنزول بین أظھركم لما أعرف من مودتكم

وحبكم � عزوجل ولرسولھ صلى الله علیھ وسلم (1) فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحق، وقضى الذي علیھ.

تاریخ الطبري: ج 3، ص 493، في الحدیث الثاني من ذكر الخبر عن مسیره (ع) إلى البصرة، ط الاستقامة بمصر سنة

1357 ھ .

ونقلھ عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار الاول من كتب نھج البلاغة: ج 14، ص 16 وقال محمد ابراھیم في الھامش انھ

مذكور في الطبري: ج 1، ص 316 ط أروبا.

ونقلھ أیضا في المختار (358) من جمھرة الرسائل: ج 1، ص 370 عن تاریخ الطبري: ج 5 ص 185، و 184، وعن

شرح ابن ابي الحدید على النھج: ج 3، ص 294.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھكذا روایة أھل السنة وصنیعھم في نقل الصلوات.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ من الربذة إلى أھل الكوفة أیضا

وروى الطبري أیضا - في الحدیث الاول من خبر مسیره (ع) إلى البصرة - عن السري، عن شعیب، عن سیف، عن عبیدة بن

معتب، عن یزید الضخم انھ (ع) كتب إلیھم من الربذة: إني قد اخترتكم على الامصار، وإني بالاثر (1).

أقول: قد تقدم مصادره في المختار السالف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویستكشف من روایات الطبري في موارد كثیرة - لا سیما من ذكر قضایا یوم الدار إلى ارتحال أمیر المؤمنین (ع) من

البصرة إلى الكوفة - أن السري یتلاعب بالحقائق، وھل یعقل المتدبر الفطن أن أمیر المؤمنین اكتفى في ھذا المھمة بذكر ھاتین

الجملتین في كتابھ إلیھم وقد أرجف المرجفون ونطق الضالون.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام من الربذة إلى أھل الكوفة أیضا

قال الطبري - في الحدیث الخامس من ذكر مسیره (ع) إلى البصرة -: كتب إلى السري، عن شعیب، عن سیف، عن محمد

وطلحة، قالا: لما قدم علي (ع) الربذة أقام بھا، وسرح منھا إلى الكوفة محمد بن ابي بكر ومحمد بن جعفر، وكتب إلیھم: إني

اخترتكم على الامصار، وفزعت إلیكم لما حدث، فكونوا لدین الله أعوانا وأنصارا، وأیدونا وانھضوا إلینا فالاصلاح ما نرید،

لتعود الامة إخوانا، ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق وآثره، ومن أبغض ذلك، فقد أبغض الحق وغمصھ (1).

تاریخ الطبري: ج 3، ص 494، ط الاستقامة بمصر سنة 1357 ھ  و 1939 م، ونقلھ في المختار (358) من جمھرة

الرسائل: ج 1، ص 370 عن تاریخ الطبري ج 5، ص 185.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال غمصھ واغتمصھ: احتقره وعابھ وتھاون بحقھ وھو من باب ضرب وعلم.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي موسى الاشعري وھو الوالي على الكوفة

روى أبو مخنف، قال: حدثني الصقعب، قال: سمعت عبد الله بن جنادة یحدث ان علیا علیھ السلام لما نزل الربذة، بعث ھاشم

بن عتبة بن أبي وقاص إلى أبي موسى الاشعري - وھو الامیر یومئذ على الكوفة - لینفر إلیھ الناس، وكتب إلیھ معھ (1): من

عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن قیس، أما بعد فإني قد بعثت إلیك ھاشم ابن عتبة، لتشخص إلي من قبلك من

المسلمین لیتوجھوا إلى قوم نكثوا بیعتي، وقتلوا شیعتي، وأحدثوا في الاسلام ھذا الحدث العظیم، فاشخص بالناس إلى معھ

حین یقدم علیك، فإني لم أو لك المصر الذي أنت فیھ، ولم أقرك علیھ إلا لتكون من أعواني على الحق، وأنصاري على ھذا

الامر والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال معلم الامة الشیخ المفید (ره) في كتاب الجمل ص 130: ما ملخصھ: فاتبعھم - أي الناكثین - حتى نزل بذي قار، فأقام

بھا ثم دعا ھاشم بن عتبة، وكتب معھ إلى أبي موسى: بسم الله الرحمن الرحیم - إلى آخر ما في المتن مع اختلاف یسیر في بعض

الالفاظ -.
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شرح المختار الاول من كتب النھج من شرح ابن أبي الحدید: ج 14، ص 8.

وكتاب الجمل ص 130، ط النجف.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ من الربذة إلى أبي موسى الاشعري، لما بلغھ انھ یثبط الناس عن الخروج إلى نصرتھ علیھ

السلام

إعتزل عملنا یابن الحائك مذموما مدحورا، فما ھذا أول یومنا منك، وإن لك فینا لھنات وھنات (1).

مروج الذھب: ج 2 ص 368 ط مصر سنة 1377.

ورواه في المختار (362) من الجمھرة: ج 1، ص 174، عن المجلد الثاني من مروج الذھب: ص 7.

وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 75 ط النجف: وبلغ علیا (ع) قولھ (أي ابي موسى) فكتب إلیھ: (اعتزل عن عملنا

مذموما مدحورا، یابن الحائك فھذا أول یومنا منك).

ثم قال سبط بن الجوزي: وذكر المسعودي في مروج الذھب ان علیا علیھ السلام كتب إلى أبي موسى: انعزل عن ھذا الامر

مذموما مدحورا، فان لم تفعل فقد أمرت من یقطعك إربا إربا، یابن الحائك ما ھذا أول ھناتك (2) وان لك لھنات وھنات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الھنات - بفتح الھاء -: الداھیة، ویجمع على ھنوات أیضا.

(2) وقال في ھامش تذكرتھ: وفى نسخة: (فھذه أول ھناتك، (و) ان لك الھنات (كذا) وھنات).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي موسى الاشعري أیضا

الطبري عن عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو الحسن، قال: حدثنا بشیر ابن عاصم، عن ابن أبي لیلى، عن أبیھ، قال: خرج ھاشم

بن عتبة إلى علي علیھ السلام بالربذة، فأخبر بقدوم محمد بن أبي بكر، وقول ابي موسى، فقال (ع): أردت عزلھ وسألني

الاشتر أن أقره [فأقررتھ] فرد (ع) ھاشما إلى الكوفة، وكتب معھ إلى أبي موسى (1): إني وجھت ھاشم بن عتبة لینھض من

قبلك من المسلمین إلي، فأشخص الناس، فإني لم أو لك الذي أنت بھ إلا لتكون من أعواني على الحق.

[ولما وصل كتابھ (ع) إلى أبي موسى] دعا السائب بن مالك الاشعري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال الشیخ المفید (ره) في كتاب الجمل ص 130: وكان مضمون الكتاب: بسم الله الرحمن الرحیم من علي أمیر المؤمنین

إلى عبد الله بن قیس أما بعد فاني أرسلت الیك ھاشم بن عتبة المر قال لتشخص معھ من قبلك من المسلمین، لیتوجھوا إلى قوم

نكثوا بیعتي وقتلوا شیعتي واحدثوا في ھذه الامة الحدث العظیم، فأشخص الناس الي معھ حین یقدم بالكتاب علیك فلا تحبسھ فاني

لم أقرك في المصر الذي أنت فیھ الا أن تكون من أعواني وانصاري على ھذا الامر، والسلام.
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فقال لھ: ما ترى.

قال: أرى أن تتبع ما كتب بھ الیك.

قال: لكني لا أرى ذلك.

فكتب ھاشم إلى علي (ع): اني قد قدمت على رجل غال مشاق ظاھر الغل والشنآن، وبعث بالكتاب مع المحل بن خلیفة الطائي،

فتعث علي (ع) الحسن بن علي وعمار بن یاسر یستنفران لھ الناس، وبعث قرظة بن كعب الانصاري أمیرا على الكوفة: وكتب

معھ إلى ابي موسى بالكتاب التالي.

 

- 21 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي موسى الاشعري أیضا

أما بعد فقد كنت أرى أن تعزب عن ھذا الامر (1) الذي لم یجعل الله عزوجل لك منھ نصیبا، سیمنعك من رد أمري (كذا) وقد

بعثت الحسن بن علي وعمار بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفى كتاب الجمل ص 131: من عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلى عبد الله بن قیس، أما بعد یا بن الحائك

والله اني كنت لارى (ظ) بعدك من ھذا الامر الذي لم یجعلك الله لھ أھلا ولا جعل لك فیھا نصیبا، وقد بعثت لك الحسن وعمارا

وقیسا، فأخل لھم المصر وأھلھ، واعتزل عملنا مذموما مدحورا، فان فعلت والا امرتھم أن ینابذوك على سواء، ان الله لا یحب

الخائنین، فان أظھروا علیك قطعوك اربا اربا، والسلام على من شكر النعم ورضي البیعة وعمل � رجاء العاقبة.
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یاسر یستنفران الناس، وبعثت قرظة بن كعب والیا على المصر، فاعتزل عملنا مذموما مدحورا، فإن لم تفعل فإني قد أمرتھ أن

ینابذك، فإن نابذتھ فظفر بك أن یقطعك آرابا.

ذكره مع الكتاب السالف في عنوان: (بعثة علي (ع) من ذي قار.

ابنھ الحسن وعمارا لیستنفرا لھ أھل الكوفة) من تاریخ الامم والملوك: ج 3 ص 512 ط مصر سنة 1357 ھ .

وجملا منھ - مع الاشارة إلى الكتاب السابق - ذكرھا ابن الاثیر في تاریخ الكامل: ج 3 ص 133.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي موسى الاشعري أیضا

روي أبو مخنف، قال: وبعث علي علیھ السلام من الربذة - بعد وصول المحل بن خلیفة أخي طئ - عبد الله بن عباس، ومحمد

بن ابي بكر، إلى أبي موسى وكتب معھما إلیھ: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن قیس أما بعد یا بن الحائك، یا

عاض ایر أبیھ، فو الله إني كنت لارى أن بعدك من ھذا الامر الذي لم یجعلك الله لھ أھلا،
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ولا جعل لك فیھ نصیبا، سیمنعك من رد أمري، والانتزاء علي (1) وقد بعثت إلیك ابن عباس وابن أبي بكر، فخلھما والمصر

وأھلھ، واعتزل عملنا مذؤما مدحورا (2).

فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتھما أن ینابذاك على سواء، إن الله لا یھدي كید الخائنین، فإذا ظھرا علیك فقطعاك إربا إربا، والسلام

على من شكر النعمة، ووفى بالبیعة، وعمل برجاء العاقبة.

شرح المختار الاول من كتب النھج، من شرح ابن ابي الحدید: ج 14 ص 10، وقریب منھ في كتاب الجمل ص 131، ط

النجف، وفیھ: وقد بعثت لك الحسن وعمارا وقیسا فاخل لھم المصر وأھلھ، واعتزل عملنا مذموما مدحورا الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، یقال: (نزأ بین القوم نزأ ونزوءا) ألقى الشر بینھم وأغرى بعضھم على بعض. ونزا على فلان: حمل. ونزأ

فلانا علیھ: حملھ. ونزأه عن كذا: رده والفعل من باب منع والمصدر على زنة فلس وفلوس.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة

على ما رواه المفید الثاني الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة - في قصة طویلة تقدمت في باب الخطب - عن أبیھ رضوان الله

علیھما باسناده (1) عن عبد الله بن أبي بكر [ابن محمد بن عمرو بن حزم] قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري،

قال: لما بلغ علیا (ع) مسیر طلحة والزبیر، خطب الناس وحظھم على الخروج في طلبھما، [فأجابھ الناس الا نفرا أستحوذ

عویھم الشیطان فأنساھم ذكر الله، فلما رأى امیر المؤمنین على (ع) انھم تلقوا ھتاف الشیطان بالقبول، فلم یعبأ بھم] وتمكث

حتى عظم جیشھ ثم خرج لما سمع توجھ طلحة والزبیر إلى البصرة، وأغد السیر في طلبھم (2) فجعلوا لا یرتحلون من منزل

الا نزلھ حتى نزل بذي قار (3) فقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي لاح لي من سیاق كلامھ (ره) في الامالي ان المقصود من قولھ: (بأسناده) ھو ما ذكره الشیخ أبو علي في الحدیث الثاني

من المجلس (42) من أمالیھ حیث قال: وعنھ أي وعن ابي: شیخ الطائفة، قال: اخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن الصلت

الاھوازي، قال اخبرنا أبو العباس احمد ابن محمد بن سعید بن عقدة، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله (ظ) العلوي قال: حدثنا عمي

القاسم بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي ابن ابي طالب (كذا) أبو محمد، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله

ابن علي بن الحسین، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، قال: حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة

الانصاري الخ.

(2) یقال: (أغد السیر) إذا اسرع.

كذاعن بعضھم، ولم اجد ھذا المعنى فیما عندي من كتب اللغة، وان كان مقتضى سیاق الكلام ھنا یساعده.

(3) ذي قار اسم (عین) بین الكوفة وواسط - وقیل بین البصرة والكوفة.

وقیل: انھا إلى البصرة أقرب - وفیھا وقعت الحرب بین جند برویز حفید أنوشیروان، وبني شیبان من العرب، فظفرت بنو شیبان

على جند برویز وھو أول یوم انتصفت فیھ العرب على العجم.

 



[53]

والله انھ لیحزنني أن أدخل على ھؤلاء في قلة من معي فأرسل إلى الكوفة ابنھ الحسن وعمار بن یاسر وقیس بن سعد، وكتب

إلیھم كتابا، فقدموا الكوفة، فخطب الحسن علیھ السلام الناس فحمد الله واثنى علیھ [ثم قال]: [أیھا الناس، انا جئنا ندعوكم إلى

الله والى كتابھ وسنة رسولھ، والى أفقھ من تفقھ من المسلمین، وأعدل من تعدلون، وافضل من تفضلون، وأوفى من تبایعون،

من لم یعبھ القرآن، ولم تجھلھ السنة، ولم تقعد بھ السابقة إلى من قربھ الله تعالى إلى رسولھ قرابتین: قرابة الدین وقرابة

الرحم، إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة، إلى من كفى الله بھ رسولھ والناس متخاذلون فقرب منھ وھم متتاعدون، وصلى معھ

وھم مشركون، وقاتل معھ وھم منھزمون، وبارز معھ وھم محجمون، وصدقھ وھم مكذبون، إلى من لم ترد لھ روایة (كذا) ولا

تكافأ لھ سابقة، وھو یسألكم النصر، ویدعوكم إلى الحق، ویأمركم بالمسیر إلیھ، لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بیعتھ،

وقتلوا أھل الصلاح من أصحابھ، ومثلوا بعمالھ، وانتھبوا بیت مالھ (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وجمیع ما ذكره علیھ السلام في ھذه الخطبة مما قامت الادلة القاطعة على صدقھ، وبعضھا من المتواترات بین المسلمین، لا

سیما ما فعلھ طلحة والزبیر، من قتل أھل الصلاح والابریاء من المؤمنین، وتمثیلھم بعثمان بن حنیف الانصاري وعمال بیت

المال من السبابجة، ونھبھم بیت مال البصرة.

ثم لیعلم ان خطبتھ (ع) ھذه الموضوعة بین المعقوفین، غیر مرویة في ھذه الروایة، بل رواھا ابن ابي الحدید في شرح نھج

البلاغة: 14، ص 11، ولكونھا مغفولا عنھا مع أنھا من أھم الشواھد، والمحل محلھا ذكرناھا ھھنا، ووضعناھا بین المعقوفین

لتتمیز عن أصل الروایة.

 

[54]

فاشخصوا إلیھ رحمكم الله، فمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر، واحضروا بما یحضر بھ الصالحون].

ثم أمر بكتاب [امیر المؤمنین] علي علیھ السلام فقرئ علیھم: بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان

حتى یكون سمعھ عیانھ (5) إن الناس طعنوا علیھ، وكنت رجلا من المھاجرین أكثر استعتابھ وأقل عیبھ (6) وكان ھذان

الرجلان أھون سیرھما فیھ الوجیف (7) وقد كان من أمر عائشة فلتة على غضب (8) فأتیح لھ قوم فقتلوه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) العیان - بكسر العین -: المشاھدة، اي أخبركم عن امر عثمان وعلل قتلھ وھلاكھ بحیث یكون اخباري كنفس مشاھدتكم كأنكم

رأیتموه ببصركم.

وفى المختار الاول من كتب نھج البلاغة: (حتى یكون سمعھ كعیانھ) الخ.

(6) وفى النھج: (وأقل عتابھ).

والاستعتاب: الاسترضاء (7) وزاد في النھج: (وارفق حدائھما العنیف)، والوجیف ضرب من سیر الخیل والابل سریع.

وجملة: (وأھون سیرھما فیھ الوجیف) خبر (كان) أي ان طلحة والزبیر سارعا لاثارة الفتنة علیھ.

والحداء: زجر الابل وسوقھا.

(8) وفى نھج البلاغة: (وكان من عایشة فیھ فلتة غضب) اي ان عائشة كانت تغضب علیھ وتصدر منھا فلتات من السخط

والمقت علیھ (فأتیح) أي فھئ وقدر لھ قوم فقتلوه.



 

[55]

ثم إن الناس بایعوني غیر مستكرھین، وكان ھذان الرجلان أول من فعل، على ما بویع علیھ من كان قبلي، ثم إنھما استأذناني

في العمرة ولیسا [إیاھا أرادا] فنقضا العھد، وأذنا بحرب، وأخرجا عایشة من بیتھا لیتخذانھا فئة (9) وقد سارا إلى البصرة

اختیارا لھا، وقد سرت إلیكم اختیارا لكم، ولعمري ما إیاي تجیبون، ما تجیبون إلا الله ورسولھ، ولن أقاتلھم وفي نفسي منھم

حاجة (كذا) وقد بعثت إلیكم بالحسن بن علي، وعمار بن یاسر، وقیس بن سعد مستنفرین، فكونوا عند ظني بكم ولا حول ولا

قوة إلا با�.

الحدیث الثاني من المجلس (43) من أمالي ابن الشیخ (ره) ص 87.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في النسخة، ومثلھ في الكتاب الذي كتبھ (ع) لاھل الكوفة لما سألوه عن أبي بكر وعمر، وكأنھ مأخوذ من (فاء): رجع.

أي اتخذوھا مرجعا ومركزا یرجعون الناس إلیھا دعما لفتنتھم، ومحورا للوصول إلى امنیاتھم الباطلة، لانھا من ازواج النبي

(ص) وامھات المؤمنین، فإذا استمالوھا استمالوا الغر من أبنائھا.

وفى المختار (25) الآتي: (لیتخذونھا فتنة) الخ وھو أظھر، بل ھو الظاھر.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة

بسم الله الرحمن الرحیم من علي بن أبي طالب (1) إلى أھل الكوفة: أما بعد فإني أخبركم من أمر عثمان حتى یكون أمره

كالعیان لكم (2)، إن الناس طعنوا علیھ، وكنت رجلا من المھاجرین أكثر استعتابھ وأقل عتابھ، وكان طلحة والزبیر أھون

سیرھما إلیھ الوجیف (3)، وقد كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، والظاھر أن كلمة (أمیر المؤمنین) سقطت عن النسخة سھوا، أو أن الرواة لم یذكروھا لعدم عنایتھم

واھتمامھم بذكرھا، وانما اھتموا بذكر ما كان الغرض الباعث على الكتاب أو الخطبة أو الدعاء، كما ان ھذا ھو السبب لعدم

ذكرھم (البسملة والصلاة على النبي وآلھ) في كثیر من كلمة (ع) والا كان امیر المؤمنین في نھایة الاھتمام لذكر (البسملة

والصلاة واللقب الخاص بھ اعني لفظة امیر المؤمنین).

(2) وفى المختار الاول من كتب نھج البلاغة: (حتى یكون سمعھ كعیانھ).

(3) وفى نھج البلاغة بعده ھكذا (وأرفق حدائھما العنیف) اقول الاستعتاب: الاسترضاء.

والوجیف: ضرب سریع من سیر الابل والخیل، وجملة (أھون سیرھما إلیھ الوجیف) خبر (كان) أي انھما سارعا لاثارة الفتنة

علیھ، واستبقا الناس في استیصالھ. والحداء: زجر الابل وسوقھا.

 

[57]



من عایشة فیھ فلتة غضب (4)، فلما قتلھ الناس بایعوني غیر مستنكرین [بل] طائعین مختارین (كذا) وكان طلحة والزبیر أول

من بایعني على ما بایعا بھ من كان قبلي، ثم استأذناني في العمرة - ولم یكونا یریدان العمرة - فنقضا العھد، وأذنا في الحرب،

وأخرجا عائشة من بیتھا یتخذانھا فتنة، فسارا إلى البصرة.

فاخترت السیر إلیھم معكم، ولعمري [ما] إیاي تجیبون، إنما تجیبون الله ورسولھ، والله ما قاتلتھم وفي نفسي شك، وقد بعثت

إلیكم ولدي الحسن وعمارا وقیسا مستنفرین لكم، فكونوا عند ظني بكم والسلام.

كتاب الجمل ص 131، ط النجف، وقریب منھ یأتي بطرق أخر، وقریب منھ جدا أیضا في المختار الاول من كتب نھج البلاغة،

ویقرب منھ أیضا ما في الامامة والسیاسة ط مصر، ص 66.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) فلتات غضب أم المؤمنین عایشة على عثمان كثیرة، رواھا جل المؤرخین والمحدثین.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة

قال الشیخ المفید قدس الله نفسھ: ولما بلغھ علیھ السلام ما قال أبو موسى وما صنع، غضب غضبا شدیدا وبعث ولده الحسن

(ع) وعمار بن یاسر (ره) وكتب معھم (1) كتابا فیھ: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین،

إلى أھل الكوفة من المؤمنین والمسلمین أما بعد فإن دار الھجرة تقلعت بأھلھا فانقلعوا منھا (2) وجاشت جیشان المرجل،

وكانت فاعلة یوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ظاھر السیاق یقتضي ان یقول: (وكتب معھما) وكانھ سقط من الكتاب عطف (قیس) علیھما.

(2) السیاق في حاجة إلى كلمة: (قد) كما یؤیده ما في المختار الاول من كتب النھج: (واعلموا أن دار الھجرة قد قلعت بأھلھا

وقلعوا بھا وجاشت جیش المرجل، وقامت الفتنة على القطب) الخ، والمراد من دار الھجرة المدینة، (وتقلعھا بأھلھا وتقلع أھلھا

منھا) عبارة عن ھیجانھم وخروجھم مع الامام علیھ السلام إلى دفع غائلة الناكثین، أي ان أھل دار الھجرة من المھاجرین

والانصار قد أحاطوا بقطب دائرة الخلافة وھو نفس الامام (ع) وخرجوا لقتال الناكثة، فعلیكم الاقتداء بھم

 

[59]

ما فعلت (كذا) وقد ركبت المرأة الجمل، ونبحتھا كلاب الحوأب، وقامت الفئة الباغیة بقودھا (3) یطلبون بدم ھم سفكوه،

وعرض ھم شتموه، وحرمة انتھكوھا وأباحوا ما أباحوا، یعتذرون إلى الناس دون الله، یحلفون لكم لترضوا عنھم، فإن ترضى

عنھم فإن الله لا یرضى عن القوم الفاسقین (4).

إعلموا رحمكم الله أن الجھاد مفترض على العباد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى عنوان: (شراء الجمل لعائشة) من تاریخ الطبري: ج 3 ص 475 - ومثلھ في كامل ابن الاثیر: ج 3 ص 107 -،

معنعنا عن صاحب الجمل وبائعھ قال: فسرت معھم - أي عایشة وجندھا بعد بیع الجمل لھم - فلا أمر على ماء ولا واد الا



سألوني عنھ، حتى طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كلابھا، قالوا: أي ماء ھذا ؟ قلت: ماء الحوأب، قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتھا

ثم ضربت عضد بعیرھا فأناختھ ثم قالت: أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا، ردوني - تقول ذلك ثلاثا - فأناخت وأناخوا

حولھا الخ.

وزاد في الكامل - بعد قولھ: ثم ضربت عضد بعیرھا فأناختھ: وقالت: انا � وانا إلیھ راجعون، اني لھي - سمعت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یقول وعنده نساؤه: لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) اقتباس من الآیة (95) من سورة التوبة: 8.
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فقد جاءكم في داركم من یحثكم علیھ، ویعرض علیكم رشدكم، والله یعلم أني لم أجد بدا من الدخول في ھذا الامر، ولو علمت أن

أحدا أولى بھ مني لما تقدمت إلیھ، وقد بایعني طلحة والزبیر طائعین غیر مكرھین، ثم خرجا یطلبان بدم عثمان، وھما اللذان

فعلا بعثمان ما فعلا.

وعجبت لھما كیف أطاعا أبا بكر وعمر في البیعة وأبیا ذلك علي، وھما یعلمان أني لست بدون واحد منھما، مع أني قد عرضت

علیھما قبل أن یبایعاني إذا أحبا بایعت لاحدھما.

فقالا: لا ننفس على ذلك، بل نبایعك ونقدمك علینا بحق، فبایعا ثم نكثا والسلام.

كتاب الجمل ص 139، ط النجف.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة أیضا

قال أبو مخنف: فلما أبطأ ابن عباس وابن أبي بكر عن علي علیھ السلام، ولم یدر ما صنعا، رحل عن الربذة إلى ذي قار

فنزلھا، فلما نزل ذا قار بعث إلى الكوفة الحسن ابنھ علیھ السلام، وعمار بن یاسر، وزید بن صوحان، وقیس بن سعد بن

عبادة، ومعھم كتاب إلى أھل الكوفة، فأقبلوا حتى كانوا بالقادسیة، فتلقاھم الناس، فلما دخلوا الكوفة قرأوا كتاب علي وھو: من

عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلى من بالكوفة من المسلمین، أما بعد فإني خرجت مخرجي [ھذا] إما ضالما وإما مظلوما وإما

باغیا وإما مبغیا علي، فأنشد الله (1) رجلا بلغھ كتابي ھذا إلا نفر إلي، فإن كنت مظلوما أعانني، وإن كنت ظالما استعتبني (2)

والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (نشده الله، ونشده با�): استحلفھ وسألھ وأقسم علیھ با�.

والفعل من باب نصر وضرب، والمصدر على زنة الفلس وغلمة وغلمان - وھما جمعا غلام -.

(2) مأخوذ من العتبي: الرجوع أي لا مني على ظلمني وطلب مني الرجوع عنھ.
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شرح المختار الاول من كتب نھج البلاغة، من ابن أبي الحدید: ج 14، ص 11، وقریب منھ جدا في المختار (57) من الباب

الثاني من نھج البلاغة ونقلھ عن أبي مخنف في ترجمة عمار من الدرجات الرفیعة.

ونقلھ في المختار (364) من جمھرة الرسائل: ج 1، ص 376 عن نھج البلاغة، وشرح ابن ابي الحدید: ورواه أیضا في

تاریخ الامم والملوك للطبري: ج 3 ص 512 بعد ذكر كتابھ (ع) إلى أبي موسى، ولكن لم یذكر أنھ (ع) كتبھ إلى أھل الكوفة،

بل قال بعد ذكر كتابھ (ع) إلى أبي موسى: (فلما قدم الكتاب إلى أبي موسى، إعتزل (3) ودخل الحسن وعمار المسجد، فقالا:

أیھا الناس ان أمیر المؤمنین یقول: اني خرجت مخرجي ھذا ظالما أو مظلوما، واني أذكر الله عزوجل رجلا رعى � حقا الا

نفر، فان كنت مظلوما أعانني وان كنت ظالما أخذ مني، والله ان طلحة والزبیر لاول من بایعني وأول من غدر، فھل استأثرت

بمال، أو بدلت حكما، فانفروا فمروا بمعروف وأنھوا عن منكر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) بل اعتزالھ انما كان بعد ما رأى بأس الاشتر، ومقامع الحدید، كما رواه الطبري وغیره، فما في ھذه الروایة أما اختصار

للقضیة ببیان بعض الخصوصیات، أو جھل من الراوي أو تجاھل منھ وستر للواقع لبعض الاغراض.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى طلحة والزبیر

أما بعد فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبایعھم حتى بایعوني، وإنكما لممن أراد وبایع، وإن العامة لم تبایعني

لسلطان حاضر (1) فإن كنتما بایعنماني كارھین، فقد جعلتما لي علیكما السبیل، بإظھار كما الطاعة، وإسراركما المعصیة، فإن

كنتما بایعتماني طائعین فارجعا إلى الله من قریب.

إنك یا زبیر فارس رسول الله صلى الله علیھ وسلم (2) وحواریھ، وإنك یا طلحة لشیخ المھاجرین، وإن دفاعكما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (لسلطان خاص) وفى مطالب السؤول: (أما بعد فقد علمتما اني لم ارد الناس حتى ارادوني ولم

ابایعھم حتى اكرھوني، وانتما ممن ارادوا بیعتي وبایعوا، ولم تبایعا لسلطان غالب ولا لعرض حاضر) الخ.

وفى المحكي عن تاریخ أعثم الكوفى: (اما بعد فاني لم ارد الناس حتى ارادوني ولم ابایعھم حتى اكرھوني، وانتما ممن اراد

بیعتي).

(2) كذا في طبعة مصر، من الامامة والسیاسة، وفى مطالب السؤول ص 115.

وفى المترجم من تاریخ أعثم الكوفى وانك یا زبیر لفارس قریش الخ.

ومثلھ في الحدیث (14) من (قتال اھل الجمل) من مناقب الخوارزمي ص 116، نقلا عن فتوح أعثم.

 

[64]

ھذا الامر قبل أن تدخلا فیھ، كان أوسع علیكما من خروجكما منھ [بعد] إقرار كما بھ.

وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبیني وبینكما فیھ بعض من تخلف عني وعنكما من أھل المدینة.



وزعمتما أني آویت قتلة عثمان، فھؤلاء بنو عثمان فلیدخلوا في طاعتي ثم یخاصموا إلي قتلة أبیھم، وما أنتما وعثمان إن كان

قتل ظالما أو مظلوما، وقد بایعتماني وأنتما بین خصلتین قبیحتین: نكث بیعتكما وإخراجكما أمكما.

الامامة والسیاسة، ص 70 ط مصر، وفي ط ص 55 كما في المختار (378) من جمھرة الرسائل ص 378.

ورواه أیضا في الفصل الثامن ممن مطالب السؤول ص 115، وھو فصل بیان شجاعتھ (ع).

أقول: ورواه أیضا اعثم الكوفي كما في المترجم من تاریخھ ص 173 ط الھند، وكما في مناقب آل أبي طالب.

وكما في البحار: ج 8 ص 417، س 7 عكسا، ط الكمباني وكما في الحدیث الثاني من الفصل الثاني، من الباب السادس عشر،

من مناقب الخوارزمي ص 116.

وفي البحار، ص 419، من ج 8 قریب منھ نقلا عن كشف الغمة، ورواه أیضا في المختار (54) من كتب النھج، وھو أوجز

وأوفى وأوقع.

 

[65]

- 28 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أم المؤمنین عائشة

بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد فإنك خرجت من بیتك عاصیة � عزوجل (1) ولرسولھ محمد، تطلبین أمرا كان عنك

موضوعا، ثم تزعمین أنك تریدین الاصلاح بین المسلمین، فخبریني ما للنساء وقود العساكر والاصلاح بین الناس.

وطلبت كما زعمت بدم عثمان، وعثمان رجل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في المترجم من تاریح اعثم الكوفى، والفصل الثامن من كتاب مطالب السئول.

وفى الامامة والسیاسة ط مصر: ص 70 (اما بعد، فانك خرجت غاضبة � ولرسولھ) الخ.

أقول: وھل یصلح العطار ما أفسد الدھر ؟ ! متى كانت عائشة غاضبة �، أحین اعتراضاتھا على رسول الله طیلة حیاتھ (ص) أم

حین خالفتھ في قولھ لھا: ایاك أن تكوني ممن تنبحھا كلاب الحوأب أم حین خالفت صریح قولھ تعالى: (وقرن في بیوتكن ولا

تبرجن تبرج الجاھلیة) فنبذتھ وراء ظھرھا وخرجت على أمام زمانھا وقتلت بنیھا، ومھدت الخلاف لمعاویة ومن على شاكلتھ.

أم حین استبشرت بقتل الامام أمیر المومنین (ع) لما أخبرت بھ فأنشأت تقول:

فألقت عصاھا واستقر بھا النوى * كما قر عینا بالایاب المسافر

وجمیع ما أشیر إلیھ ثابتة بأضعاف مضاعفة من طریق اھل السنة، فالمحصل انھا كانت عاصیة � من یوم ترعرعت وعاشت

إلى أن ھلكت وماتت.

 

[66]

بني أمیة وأنت امرأة من بني تیم بن مرة.

ولعمري إن الذي عرضك للبلاء، وحملك على العصبیة لاعظم إلیك ذنبا من قتلة عثمان.

وما غضبت حتى أغضبت، ولا ھجت حتى ھیجت فاتق الله یا عائشة، وارجعي إلى منزلك واسبلي (2) علیك سترك.

تاریخ أعثم الكوفي - كما في ترجمتھ ص 174.



ط الھند - ورواه عنھ في الحدیث (14) من الباب الثاني من الفصل السادس عشر، من مناقب الخوارزمي ص 117.

ونقلھ عنھ في البحار: ج 8 ص 417، س 4 عكسا، ط الكمباني.

وقریب منھ جدا في فصل شجاعتھ علیھ السلام - وھو الفصل الثامن - من مطالب السئول 115.

ورواه أیضا باختلاف طفیف في عنوان تعبئة الفئتین للقتال، في المجلد الاول من الامامة والسیاسة ص 71، ط مصر، وفي ط

ص 55 كما في جمھرة الرسائل: ج 1، ص 378، تحت الرقم (367).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (أسبل الستر) وسبلھ (من باب نصر). أرخاه.
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ومن كتابھ لھ علیھ السلام إلى أم المؤمنین وطلحة والزبیر

أرسل علیھ السلام رسولا إلیھم وقال لھ: قل لھا: ما أطعت الله ولا رسولھ، حیث أمرك الله بلزوم بیتك فخرجت ترددین العساكر

.(1)

وقل لھما: ما أطعتما الله ولا رسولھ حیث خلفتم حلائلكم في بیوتكم وأخرجتم حلیلة رسول الله.

الحدیث الرابع من الباب الخامس من كتاب بصائر الدرجات ص 67.

ورواھا أیضا في كتاب الخرائج، والمناقب.

ورواھا عنھم في البحار: ج 8 ص 415، س 13، ط الكمباني، وفي الحدیث (100) من الباب الحادي عشر، من اثبات

الھداة: ج 4 ص 498، وص 433 نقلا عن البصائر والكافي.
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ومن رسالة لھ علیھ السلام إلى أم المؤمنین عایشة

ولما ظعن أمیر المؤمنین علیھ السلام من ذي قار، قدم علیھ السلام صعصعة ابن صوحان وكتب معھ إلى عائشة وطلحة

والزبیر، فرجع إلیھ صعصعة وقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى البصائر المطبوعة: (فخرجت ترددین في العساكر، وقل لھم).

 

[68]

یا أمیر المؤمنین ان القوم لا یریدون الا قتالك، فدعا عبد الله بن عباس، وقال لھ: انطلق إلیھم فناشدھم وذكرھم العھد الذي في

رقابھم، قال ابن عباس فخرجت إلیھم روجعت آیسا إلى علي أمیر المؤمنین (ع) وقد دخل البیوت بالبصرة، فقال ما وراؤك.

فأخبرتھ الخبر.

فقال: اللھم افتح بیننا بالحق وأنت خیر الفاتحین، ثم قال: ارجع إلى عایشة واذكر لھا خروجھا من بیت رسول الله (ص)

وخوفھا من الخلاف على الله عزوجل، ونبذھا عھد النبي (ص) (1) وقل لھا: إن ھذه الامور لا تصلحھا النساء، وإنك لم



تؤمري بذلك، فلم ترضي بالخروج عن أمر الله في تبرجك [وخروجك من ظ] بیتك الذي أمرك النبي بالمقام فیھ، حتى سرت إلى

البصرة، فقتلت المسلمین وعمدت إلى عمالي فأخرجتھم وفتحت بیت المال، وأمرت بالتنكیل بالمسلمین وأبحت دماء الصالحین،

فارعي وراقبي الله عزوجل، فقد تعلمین أنك كنت أشد الناس على عثمان.

فما عدا مما بدا (2).

كتاب الجمل للشیخ المفید (ره) ص 168، ط النجف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا تلخیص ما ذكره الشیخ المفید (ر) في كتاب الجمل، ولیس بنص كلامھ.

ثم لیعلم أني من بدء شروعي إلى الآن - وھو الیوم الاول من شھر محرم الحرام من سنة 1388 ھ  - لم أعثر بالكتاب الذي كتبھ

(ع) إلى طلحة والزبیر وعایشة، وأرسلھ على ید صعصعة بن صوحان (ره) من (ذي قار) إلیھم.

(2) یقال: (عداه عن الامر): صرفھ. و (بدا لي الشئ): ظھر. وكلمة (من) في قولھ: (مما بدا) بمعنى (عن) أي ما الذي صرفك

عما بدا وظھر منك، أو ما الذي صرفك عني بعد ما بدا وظھر منك. قال السید الرضي (ره): ھو علیھ السلام أول من سمعت منھ

ھذه الكلمة أعني (فما عدا مما بدا).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل المدینة بعدما افتتحت البصرة

بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله [أمیر المومنین] علي ابن أبي طالب [إلى أھل المدینة [سلام علیكم، فإني أحمد الله إلیكم

الذي لا إلھ إلا ھو، فإن الله بمنھ وفضلھ وحسن بلائھ (1) عندي وعندكم حكم عدل، وقد قال سبحانھ في كتابھ - وقولھ الحق -:

(إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلامرد لھ ومالھم من دونھ من وال) [11 - الرعد:

13] وإني مخبركم عنا وعمن سرنا إلیھ من جموع أھل البصرة ومن سار إلیھم من قریش وغیرھم مع طلحة والزبیر ونكثھما

على ما قد علمتم من بیعتي وھما طائعان غیر مكرھین فخرجت من عندكم بمن خرجت ممن سارع إلى بیعتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البلاء: النعمة. الاختبار بالخیر وبما یكره ویشق.

 

[70]

وإلي الحق، حتى نزلت ذاقار، فنفر معي من نفر من أھل الكوفة، وقدم طلحة والزبیر البصرة وصنعا بعاملي عثمان بن حنیف

ما صنعا فقدمت إلیھم الرسل، وأعذرت كل الاعذار، ثم نزلت ظھر البصرة فأعذرت بالدعاء، وقدمت الحجة، وأقلت العثرة

والزلة، واستعتبتھما (2) ومن معھما ممن نكث بیعتي ونقض عھدي فأبوا إلا قتالي وقتال من معي والتمادي في الغي فلم أجد

بدا في مناصفتھم بالجھاد، فقتل الله من قتل منھم ناكثا، وولى من ولى منھم، فأغمدت [ظ] السیوف عنھم وأخذت بالعفو فیھم،

وأجریت الحق والسنة في حكمھم، واخترت لھم عاملا، واستعملتھ علیھم وھو عبد الله بن عباس، وإني سائر إلى الكوفة إن

شاء الله تعالى.

وكتب عبید الله بن أبي رافع في جمادي الاولى سنة ست وثلاثین من الھجرة.



كتاب الجمل ص 211.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي طلبت منھما الرجوع إلى الحق، یقال: (استعتبھ): طلب منھ العتبى: الرجوع. الاستعطاف والاسترضاء.

 

[71]

أقول: واشار إلى ھذا الكتاب بروایة الواقدي شیخ الطائفة (ره) في تلخیص الشافي: ج 3 ص 137، ط النجف.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ بعد انقضاء حرب الجمل إلى أختھ أم ھاني

سلام علیك، أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد فإنا التقینا مع البغاة والظلمة في البصرة، فأعطانا الله تعالى النصر علیھم

بحولھ وقوتھ، وأعطاھم سنة الظالمین، فقتل كل من طلحة والزبیر و عبد الرحمان بن عتاب، وجمع لا یحصى، وقتل منا بنو

مخدوع وابنا صوحان وعلباء وھند فیمن یعد من المسلمین رحمھم الله والسلام.

كتاب الجمل للشیخ المفید رحمھ الله، ص 212 ط النجف.

 

[72]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة أیضا

الطبري عن السري، عن شعیب، عن سیف، عن محمد طلحة، قالا: كتب علي (ع) بالفتح إلى عاملھ بالكوفة حین كتب في

أمرھا وھو یومئذ بمكة (1): من عبد الله أمیر المؤمنین، أما بعد فإنا التقینا في النصف من جمادى الآخرة بالخریبة (2) فناء

من أفنیة البصرة، فأعطانا الله عزوجل (ظ) سنة المسلمین، وقتل منا ومنھم قتلى كثیرة وأصیب ممن أصیب منا ثمامة بن

المثنى وھند بن عمرو وعلباء بن الھیثم، وسیحان وزید ابنا صوحان ومحدوج (كذا).

وكتب عبد الله بن رافع، وكان الرسول زفر بن قیس إلى الكوفة بالبشارة في جمادي الآخرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعل الضمیر في قولھ: (ھو) راجع إلى (عاملھ) أي كان عاملھ علیھ السلام بمكة.

(2) قیل: وھي البصیرة الصغرى.

 

[73]

تاریخ الامم والملوك: ج 3، ص 545، ورواه في جمھرة الرسائل: ج 1 ص 379 تحت الرقم (370) عن تاریخ الطبري: ج

5 ص 224.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة أیضا بروایة أخرى



بسم الله الرحمن الرحیم من علي أمیر المؤمنین إلى أھل الكوفة، سلام علیكم فإني أحمد الله إلیكم الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإن الله حكم عدل لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد لھ، وما لھم من دونھ من

وال (1) وإني أخبركم عنا وعمن سرنا إلھى من جموع أھل البصرة ومن سار إلیھ من قریش وغیرھم مع طلحة والزبیر بعد

نكثھما صفقة أیمانھما (2) فنھضت من المدینة حین انتھى إلى خبرھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اقتباس من الایة الحادیة عشرة من سورة الرعد: 13.

(2) الصفقة - كضربة -: ضرب الید على الید في البیع، تستعار لعقد البیعة، وھو المراد ھنا وفى أمثال المقام. والنكث - كضرب

-: النقض.
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وما صنعوه بعاملي عثمان بن حنیف، حتى قدمت ذاقار، فبعثت إلیكم ابني الحسن وعمار وقیسا فاستنفروكم لحق الله وحق

رسولھ وحقنا، فأجابني إخوانكم سراعا حتى قدموا علي بھم وبالمسارعة إلى طاعة الله (كذا) حتى نزلت ظھر البصرة فأعذرت

بالدعاء، وأقمت الحجة، وأقلت العثرة والزلة من أھل الردة من قریش وغیرھم واستعتبتھم عن نكثھم بیعتي وعھد الله لي

علیھم (3) فأبوا إلا قتالي وقتال من معي والتمادي في البغي.

فناھضتھم بالجھاد، وقتل من قتل منھم وولى إلى مصرھم من ولى، فسألوني ما دعوتھم إلیھ من كف القتال، فقبلت منھم

وغمدت السیوف عنھم، وأخذت بالعفو فیھم وأجریت الحق والسنة بینھم، واستعملت عبد الله بن عباس على البصرة، وأنا

سائر إلى الكوفة إنشاء الله تعالى.

وقد بعثت إلیكم زجر بن قیس الجعفي لتسألونھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) واستعتبتھم: طلب منھم العتبى (الرجوع عن الفي.
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یخبركم عنا وعنھم، وردھم الحق علینا، وردھم الله وھم كارھون، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

وكتب عبید الله بن أبي رافع في جمادي الاولى سنة ست وثلاثین.

كتاب الجمل ص 213 ط 3.

أقول: ورواه في تلخیص الشافي: (ج 3 ص 135، ط النجف عن الواقدي.

وقریب منھ جدا في الفصل الثامن والعشرین من مختار كلمھ (ع) في الارشاد، ص 137، ط النجف.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى عمالھ في الآفاق بعد فتح البصرة

قال الشیخ المفید قدس الله نفسھ: وكتب (ع) بالفتح إلى عمالھ في الآفاق في كلام طویل وكان فیھ: إن الله تعالى قتل طلحة

والزبیر على بغیھما وشقاقھما ونكثھما وھزم جمعھا ورد عائشة خاسرة.



الفصل (58) من الجزه الاول، من كتاب الفصول المختارة ص 94.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة أیضا

قال معلم الامة الشیخ المفید تغمده الله برضوانھ: وفي روایة عمر بن سعد، عن یزید بن الصلت، عن عامر الاسدي، ان علیا

(ع) كتب بعد فتح البصرة مع عمر بن سلمة الارحبي إلى أھل الكوفة: من عبد الله [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب إلى

قرضة بن كعب ومن قبلھ من المسلمین سلام علیكم، فإني أحمد الله الذي لا إلھ الا ھو.

أما بعد فإنا لقینا القوم الناكثین لبیعتنا المفرقین لجماعتنا الباغین علینا من أمتنا فحاججناھم إلى الله فنصرنا الله علیھم وقتل

طلحة والزبیر، وقد تقدمت إلیھما بالنذر، وأشھدت علیھما صلحاء الامة ومكنتھما في البیعة (كذا) فما أطاعا المرشدین، ولا

أجابا الناصحین، ولاذ أھل البغي بعایشة، فقتل حولھا جمع لا یحصي عددھم إلا الله، ثم ضرب الله وجھھ بقیتھم فأدبروا، فما

كانت
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ناقة الحجر بأشأم منھا على ذلك المصر (1) مع ما جاءت بھ من الحوب الكبیر (2) في معصیتھا لربھا ونبیھا من الحرب،

واغترار من اغتر بھا، وما صنعتھ من التفرقة بین المؤمنین وسفك دماء المسلمین، [و] لا بینة ولا معذرة ولا حجة لھا فلما

ھزمھم الله أمرت أن لا یقتل مدبر ولا یجھز على جریح، ولا یھتك ستر ولا یدخل دار إلا باذن أھلھا (3) وقد آمنت الناس،

واستشھد منا رجال صالحون ضاعف الله لھم الحسنات، ورفع درجاتھم، وأثابھم ثواب الصابرین، وجزاھم من أھل مصر عن

أھل بیت نبیھم أحسن ما یجزى العاملین بطاعتھ، والشاكرین لنعمتھ، فقد سمعتم وأطعتم ودعیتم فأجبتم فنعم الاخوان والاعوان

على الحق أنتم والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

كتب عبید الله بن ابي رافع في رجب سنة ست وثلاثین (كذا).

كتاب الجمل ص 215 ط 3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاھر ان المراد من ناقة الحجر ھو ناقة صالح علیھ السلام.

(2) الحوب - بضم الحاء وسكون الواو -: الاثم.

(3) وھذا من المتواترات عنھ علیھ السلام رواه الطبري في تاریخھ: ج 3 ص 506 س 8، والشیخ الطوسي والمفید في الحدیث

(7) من المجلس الثالث من أمالیھ، وغیرھم.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/03.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة لما فرغ من وقعة الجمل

قال ابن قتیبة: وذكروا انھ لما فرغ من وقعة الجمل بایع لھ القوم جمیعا وبایع لھ أھل العراقب، واستقام لھ الامر بھا فكتب إلى

معاویة: أما بعد فإن القضاء السابق، والقدر النافذ ینزل من السماء كقطر المطر (1) فتمضي أحكامھ عزوجل، وتنفذ مشیئتھ

بغیر تحاب المخلوقین ولا رضاء الآدمیین، وقد بلغك ما كان من قتل عثمان (2) وبیعة الناس عامة إیاي ومصارع الناكثین لي،

فادخل في ما دخل الناس فیھ، وإلا فأنا الذي عرفت، وحولي من تعلمھ والسلام.

الامامة والسیاسة: ج 1 / 82 ط مصر، والمختار (28) من كتب مستدرك النھج 129، والمحتار (377) من جمھرة رسائل

العرب، ج 1، ص 385.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه الالفاظ كثیرة الدوران في كلمھ علیھ السلام.

(2) وكان في النسخة كلمة رحمھ الله وھي من الحاقات اولیاء عثمان.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ أیضا معاویة بن أبي سفیان

قال ابن عبد ربھ: وكتب معاویة إلى (أمیر المؤمنین) علي (ع): أما بعد فانك قتلت ناصرك واستنصرت واترك، فأیم الله لا

رمینك بشھاب لا تذكیھ الریح، ولا یطفیھ الماء، فإذا وقع وقب، وإذا مس ثقب، ولا تحسبني كسحیم.

أو عبد القیس، أو حلوان الكاھن (1).

فأجابھ علي (أمیر المؤمنین علیھ السلام): أما بعد فو الله ما قتل ابن عمك غیرك، وإني أرجوا أن ألحقك بھ على مثل ذنبھ

وأعظم من خطیئتھ، وإن السیف الذي ضربت بھ أباك وأھلك لمعي دائم، والله ما استحدثت دینا ولا استبدلت نبیا، وإني على

المنھاج الذي تركتموه طائعین، وأدخلتم فیھ كارھین.

كتاب العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3 ص 107، ط 2 وفي ط ج 2 ص 223، وفي ط ج 5 ص 77 تحت عنوان: ما

جرى بین علي ومعاویة من تاریخ الخلفاء، ورواه عنھ تحت الرقم (429) من جمھرة الرسائل: ج 1 / 417.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: - وقب الظلام - من باب وعد، والمصدر كالوعد - وقبا): انتشر.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة

لما كتب إلیھ (ع) بما لفھ: بسم الله الرحمن الرحیم، أما بعد یا علي لا ضربنك بشھاب قاطع لا یذكیھ (لا یدكنھ خ) الریح، ولا

یطفئھ الماء، إذا اھتز وقع، وإذا وقع نقب (1) والسلام.



فلما قرأ علیھ السلام كتاب معاویة، دعا بدواة وقرطاس فكتب إلیھ: بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد - یا معاویة - فقد كذبت، أنا

علي بن أبي طالب، وأنا أبو الحسن والحسین قاتل جدك وعمك وخالك (2) وأنا الذي أفنیت قومك في یوم بدر ویوم فتح ویوم

أحد، وذلك السیف بیدي تحملھ ساعدي بجرأة قلبي كما خلفھ النبي صلى الله علیھ وآلھ بكف الوصي، لم أستبدل با� ربا

وبمحمد صلى الله علیھ وآلھ نبیا، وبالسیف بدلا، والسلام على من اتبع الھدى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (نقب الحائط - من باب نصر - نقبا:) خرقھ.

(2) وفى النسخة زیادة قولھ: (وأبیك) وكأنھا من سھو النساخ أو الرواة.
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ثم طوى (ع) الكتاب ودعا الطرماح بن عدي الطائي - وكان رجلا مفوھا طوالا - فقال لھ: خذ كتابي ھذا فانطلق بھ إلى معاویة،

ورد جوابھ.

الاختصاص للشیخ المفید، ص 138، ط 2، وبحار الانوار: ج 8 ص 587 ط أمین الضرب، نقلا عن الاختصاص.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وھو أیضا جواب لما كتبھ إلیھ معاویة

قال العلامة المجلسي أعلى الله مقامھ: وجدت الرویة (1) بخط بعض الافاضل بأختلاف ما، فأحببت ایرادھا على ھذا الوجھ

أیضا، قال: قال الشیخ الادیب أبو بكر بن عبد العزیز البستي، بالاسانید الصحاح ان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع) لما

رجع من وقعة الجمل كتب إلیھ معاویة بن أبي سفیان: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله وابن عبد الله معاویة بن أبي سفیان

إلى علي بن أبي طالب، أما بعد فقد اتبعت ما یضرك وتركت ما ینفعك، وخالفت كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ

(كذا) وسلم وقد انتھى الي ما فعلت بحواري رسول الله (ص) طلحة والزبیر وأم المؤمنین عایشة، فو الله لارمینك بشھاب لا

تطفیھ المیاه، ولا تزعزعھ الریاح، إذا وقع وقب وإذا وقب ثقب، وإذا ثقب نقب، وإذا نقب التھب فلا تغرنك الجیوش وأستعد

للحرب، فلني ملاقیك بجنود لا قبل لك بھا والسلام.

فلما وصل الكتاب إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وقرأه دعا بدواة وقرطاس وكتب إلیھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي روایة الكتاب المتقدم، والمختار السالف.
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بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله وابن عبده علي بن أبي طالب أخي رسول الله وابن عمھ ووصیھ ومغسلھ ومكفنھ وقاضي

دینھ وزوج ابنتھ البتول وأبي سبطیھ الحسن والحسین، إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فإني أفنیت قومك یوم بدر، وقتلت عمك وخالك وجدك، والسیف الذي قتلتھم بھ معي، یحملھ ساعدي بثبات من صدري

وقوة من بدني، ونصرة من ربي كما جعلھ النبي [صلى الله علیھ وآلھ] في كفي، فو الله ما اخترت على الله ربا ولا على الاسلام



دینا، ولا على محمد [صلى الله علیھ وآلھ (2)] نبیا، ولا على السیف بدلا، فبالغ من رأیك فاجتھد ولا تقصر، فقد استحوذ علیك

الشیطان، واستفزك الجھل والطغیان (3) وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون، والسلام على من.

اتبع الھدى، وخشي عواقب الردى.

باب نوادر الاحتجاج على معاویة من بحار الانوار: ج 8 / 588.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) بین المعقفین كان في الموردین ھكذا: (ص).

(3) استحوذ علیھ: أستولى. واستفزه: استخفھ. اربعة أمیال
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى جریر بن عبد الله البجلي

نصر بم مزاحم، عن محمد بن عبید الله القرشي، عن الجرجاني، قال: لما بویع علي (ع) وكتب إلى العمال في الآفاق، كتب إلى

جریر بن عبد الله البجلي، وكان جریر عاملا لعثمان على ثغر ھمدان، فكتب إلیھ مع زحر بن قیس الجعفي (1): أما بعد فإن الله

لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلامرد لھ ومالھم من دونھ من وال [11 الرعد 13] وإني

أخبرك عن نبأ [عن أنباء خ] من سرنا إلیھ، من جموع طلحة والزبیر عند نكثھم بیعتھم [بیعتي خ] وما صنعوا بعاملي عثمان

بن حنیف.

إني ھبطت من المدینة بالمھاجرین والانصار حتى إذا كنت بالعذیب (2) بعثت إلى أھل الكوفة بالحسن بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى الامامة والسیاسة: (مع زفر بن قیس الجعفي)  الخ.

(2) العذیب: ماء عن یمین القادسیة لبني تمیم، وبینھ وبین القادسیة
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علي و عبد الله بن عباس وعمار بن یاسر وقیس بن سعد بن عبادة، فستنفروھم فأجابوا، فسرت بھم حتى نزلت بظھر

البصرة، فأعذرت في الدعاء وأقلت العثرة، وناشدتھم عقد بیعتھم [عھد بیعتھم خ] فأبوا إلا قتالي، فاستعنت با� علیھم، فقتل

من قتل وولوا مدبرین إلى مصرھم فسألوني ما كنت دعوتھم إلیھ قبل اللقاء، فقبلت العافیة ورفعت السیف، واستعملت علیھم

عبد الله بن عباس وسرت إلى الكوفة، وقد بعثت إلیكم زحر بن قیس فاسأل عما بذالك (3).

كتاب صفین ص 15، ط مصر.

وقریب منھ عن أعثم الكوفي كما في المترجم من تاریخھ ص 189.

وقریب منھ جدا في الامامة والسیاسة: ج 1 / 78.

ورواه في شرح المختار (43) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن ابي الحدید: ج 3 ص 70 عن كتاب صفین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى الامامة والسیاسة 78 ج 1،: (فاسألھ عنا وعنھم).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى الاشعث بن قیس (1)

نصر بن مزاحم، عن محمد بن عبید الله، عن الجرجاني، قال: لما بویع علي وكتب إلى العمال، كتب إلى الاشعث بن قیس، مع

زیاد بن مرحب الھمداني والاشعث على آذربیجان عامل لعثمان، وقد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الاشعث بن قیس قبل

ذلك، فكتب إلیھ علي: أما بعد فلولا ھناة كن فبك كنت المقدم في ھذا الامر قبل الناس (2) ولعل أمرك یحمل بعضھ بعضا إن

اتقیت الله (3).

ثم إنھ كان من بیعة الناس إیاي ما قد بلغك، وكان طلحة والزبیر ممن بایعاني ثم نقضا بیعتي على غیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومقتضى ما ذكره في كتاب صفین من قولھ - بعد ما ذكر كتابھ (ع) إلى جریر -: (ثم بعث إلى الاشعث بن قیس الكندي) انھ

(ع) كتب إلیھ بعد جریر، ومثلھ في المترجم من تاریخ اعثم الكوفي.

(2) الھناة - كممات -: الداھیة: ویجمع على ھنیات وھنوات.

(3) كانھ أشارة إلى قولھ تعالى: (أن الحسنات یذھبن السیئات) أي أن تتق الله في بقیة عمرك یصلح لك ما أفرطت فیھ من سالف

حیاتك.
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حدث، وأخرجا أم المؤمنین وسارا إلى البصرة، فسرت إلیھما فالتقینا، فدعوتھم إلى أن یرجعوا فیما خرجوا منھ فأبوا، فأبلغت

في الدعاء، وأحسنت في البقئ (4).

وإن عملك لیس لك بطعمة ولكنھ أمانة، وفي یدیك مال من مال الله وأنت من خزان الله علیھ حتى تسلمھ إلي، ولعلي ألا أكون

شر ولاتك لك إن استقمت ولا قوة إلا با�.

كتاب صفین ط مصر، ص 20.

والامامة والسیاسة ج 1 ص 91 وقریب منھ في المترجم من تاریخ اعثم الكوفي ص 190.

وقریب منھ في العقد الفرید: ج 2 / 104 آخر وقعة الجمل من كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في النسخة، ولعل الصواب: (فأحسنت في التبقیة) أي أتیت بما ھو حسن من دعائھم إلى الرشاد والتبقیة علیھم على سیرة

المتقین.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أشعث أیضا وھو عاملھ على آذربیجان



أما بعد فإنما غرك من نفسك وجراك على أخرك إملاء الله لك (1) إذ مازلت قد بما تأكل رزقھ وتلحد في آیاتھ وتستمتع بخلاقك

(2) وتذھب بحسناتك إلى یومك ھذا، فإذا أتاك رسولي بكتابي ھذا فأقبل واحمل ما قبلك من مال المسلمین إن شاء الله (3).

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 176، س 7.

وفي ط ص 189.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، فیتحمل أن تكون كلمة (آخرك) مفردا (الآخرین) بمعنى غیر، أي انما جرأك على غیرك امھال الله وتأخیر

العقوبة عنك، فصرت مغرورا فتعدیت عن طورك وتجرأت على غیرك فظلمتھ حقھ.

ویحتمل أیضا أن تكون لفظة (أخرة) محركة - على زنة سفرة وبررة - بمعني البطوء، أي انما جرأت على بطوئك وتثاقلك عن

اطاعة الله وخلیفتھ واداء الحقوق املاء الله لك، أي أمھالھ وعدم تعجیلھ في عقوبة المتمرد.

(2) یقال: (لحد في الدین - من باب منع - لحدا، وألحد فیھ الحادا): ھتك حرمتھ واستحلھا.

والخلاق: النصیب.

(4) قال في عنوان: (ذكر الحكم في غنائم أھل البغي) من كتاب الجھاد من دعائم الاسلام: ج 1، ص 396 ط مصر، (وعن

(أمیر المؤمنین علیھ السلام) أنھ احضر الاشعث بن قیس وكان عثمان استعملھ على آذبیجان (آذربایجان) فأصاب مأة ألف درھم،

فبعض یقول: اقطعھ عثمان ایاھا.

وبعض یقول: أصابھا الاشعث في عملھ - فأمره علي (ع) باحضار (الدارھم التي أصابھا) فدافعھ وقال: یا أمیر المؤمنین لم

أصبھا في عملك.

قال لھ: والله لئن أنت لم تحضرھا بیت مال المسلمین لا ضربنك بسیفي ھذا أصاب منك ما أصاب.

فأحضرھا وأخذھا منھ وصیرھا في بیت مال المسلمین، وتتبع عمال عثمان، فأخذ منھم كل ما أصابھ قائما في أیدیھم وضمنھم ما

أتلفوا.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ مع جریر بن عبد الله البجلي إلى معاویة بن أبي سفیان

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله البلخي، أخبرنا أحمد بن الحسن ابن خیرون، أخبرنا الحسن بن احمد بن ابراھیم، أخبرنا

أحمد بن اسحاق الطیبي، أخبرنا أبو إسحاق ابراھیم بن الحسین، أخبرنا ابو سعید یحیى ابن سلیمان الجعفي، أخبرنا نصر بن

مزاحم، أخبرنا عمر بن سعد الاسدي عن نمیر بن وعلة عن عامر الشعبي، أن علیا بعد قدومھ الكوفة، نزع جریر بن عبد الله

البجلي من ھمدان، فأقبل جریر حتى قدم الكوفة على علي ابن ابي طالب فبایعھ، ثم ان علیا أراد ان یبعث إلى معاویة بالشام

رسولا وكتابا، فقال لھ جریر: یا أمیر المؤمنین ابعثني إلیھ، فانھ لم یزل لي مستنصحا
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وودا فآتیة فأدعوه على أن یسلم ھذا الامر لك، ویجامعك على الحق، وأن یكون أمیرا من أمرائك وعاملا من عمالك ما عمل

بطاعة الله واتبع ما في كتاب الله، وأدعو أھل الشام إلى طاعتك وولایتك فان جلھم قومي وقد رجوت ألا یعصوني.



فقال لھ الاشتر: لا تبعثھ ولا تصدقھ فوالله اني لاظن ان ھواه ھواھم ونیتھ نیتھم.

فقال لھ: دعھ حتى ننظر ما یرجع بھ الینا، قبعثھ علي إلى معاویة، فقال لھ حین أراد أن یوجھھ إلى (معاویة): حولي من قد

علمت من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أھل الدین والرأي، وقد أخترتك علھیم لقول رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فیك: من خیر ذي یمن فأت معاویة بكتابي، فان دخل فیما دخل فیھ المسلمون، والا فانبذ إلیھ على سواء، واعلمھ أني لا

أرضى بھ أمیرا، وأن العامة لا ترضى بھ خلیفة، فانطلق جریر حتى نزل بمعاویة فدخل علیھ، فقام جریر فحمد الله وأثنى علیھ،

ثم قال: أما بعد یا معاویة فانھ قد اجتمع لابن عمك أھل الحرمین وأھل المصرین وأھل الحجاز والیمن ومصر وعمان والبحرین

والیمامة، فلم یبق الا ھذه الحصون التي أنت فیھا لو سال علیھا من أودیتھ سیل غرقھا، وقد أتیتك أدعوك إلى ما یرشدك

ویھدیك إلى متابعة أمیر المؤمنین علي.

ودفع إلیھ كتابھ، قال وكانت نسختھ: بسم الله الرحمن الرحیم [من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان (1)].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقوفین مأخوذ من تاریخ دمشق، وقد سقط من كتاب صفین ولا بد من اثباتھ.
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أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام، لانھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بویعوا علیھ، فلم

یكن للشاھد أن یختار، ولا للغائب أن یرد (2) وإنما الشورى للمھاجرین والانصار، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان

ذلك � رضى (3) فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منھ، فإن أبي قاتلوه على اتباعھ غیر سبیل

المؤمنین، وولاه الله ما تولى ویصلیھ جھنم وساءت مصیرا (4).

وإن طلحة والزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتي وكان نقضھما كردھما، فجاھدتھما على ذلك حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم

كارھون، فادخل فیما دخل فیھ المسلمون فإن أحب الامور إلي فیك العافیة، إلا أن تتعرض للبلاء،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى تاریخ دمشق: (لانھ بایعني لاقوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوا علیھ، فلم یكن لشاھد أن یختار، ولا

لغائب أن یرد) الخ.

(3) وفي تاریخ دمشق: (فإذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك رضى).

(4) اقتباس من الآیة (114) من سورة النساء: 4.
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فإن تعرضت لھ قاتلتك واستعنت الله [با� خ] علیك.

وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فیما دخل فیھ المسملون، ثم حاكم القوم إلي أحملك وإیاھم على كتاب الله، فأما تلك التي

تریدھا فخدعة الصبي عن اللبن (5)، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون ھواك، لتجدني أبرأ قریش من دم عثمان.

واعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لھم الخلافة، ولا تعرض فیھم الشورى، وقد أرسلت إلیك وإلى من قبلك جریر بن عبد الله،

وھو من أھل الایمان والھجرة، فبایع ولا قوة إلا با�.

كتاب صفین ص 29 ط 2 بمصر وص 18، ط ایران.



وقریب منھ في عنوان: (اخبار علي ومعاویة) من كتاب العسجدة الثانیة في تواریخ الخلفاء من العقد الفرید: ج 3 / 106 / ط

2، والامامة والسیاسة: ج 1 / 93 اقول: ورواه ایضا ابن ابي الحدید، عنھ في شرح المختار (43) من خطب نھج البلاغة: ج

.75 / 3

ورواه ابن عساكر في ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56 ص 974 و 60 بروایة الكلبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى تاریخ دمشق: (فاما تلك التي تریدھا یا معاویة فھي خدعة الصبي عن اللبن).
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ولما بلغ كتابھ (ع) المتقدم إلى معاویة كتب إلیھ: سلام علیك، اما بعد فلعمري - لو بایعك الذین ذكرت وأنت برئ من دم عثمان

لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنك أغریت بدم عثمان وخذلت الانصار، فأطاعك الجاھل، وقوي بك الضعیف، وقد أبي أھل

الشام الا قتالك حتى تدفع إلیھم قتلة عثمان، فان فعلت كانت شورى بین المسلمین، وانما كان الحجازیون ھم الحكام على الناس

والحق فیھم، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أھل الشام، ولعمري ما حجتك على أھل الشام، كحجتك على اھل البصرة، ولا

حجتك علي كحجتك على طلحة والزبیر، كانا بایعاك ولم ابایعك انا.

فأما فضلك في الاسلام، وقرابتك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم أدفعھ.

وحینما بلغ كتابھ إلى امیر المؤمنین (ع) أجابھ بالكتاب التالي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة لما وصل رد كتابھ المتقدم إلیھ (ع)

أما بعد فقد أتانا كتابك، كتاب امرئ لیس لھ بصر یھدیھ، ولا قائد یرشده، دعاه الھوى فأجابھ وقاده فاتبعھ (1) زعمت أنك انما

أفسد علیك بیعتي خفري لعثمان (2) ولعمري ما كنت إلا رجلا من المھاجرین أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدروا وما

كان الله لیجمعھم على ضلالة، ولا لیضربھم بالعمى، وما أمرت فلزمتني خطیئة الامر (3) ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص

القاتل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى الامامة والسیاسة: (وقاده فاستقاده). وفى نھج البلاغة (وقاده الضلال فاتبعھ، فھجر لا غطا، (وضل) خابطا). ھجر:

ھذي ولغا. واللغط: الجلبة بلا معنى.

(2) وفى الامامة والسیاسة: (زعمت انك أنما أفسد علیك بیعتي خطیئتي في عثمان). والخفر - كفلس -: الغدر نقض العھد.

(3) وفى الامامة والسیاسة: (وما أمرت فیلزمني خطیئة عثمان).
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وأما قولك: (إن أھل الشام ھم حكام أھل الحجاز) فھات رجلا من قریش الشام یقبل في الشورى أو تحل لھ الخلافة، فإن سمیت

كذبك المھاجرون والانصار ونحن نأتیك بھ من قریش الحجاز.



وأما قولك: إدفع إلي قتلة عثمان، فما أنت وذاك وھھنا بنو عثمان وھم أولى بذلك منك، فإن زعمت أنك أقوى على طلب دم

عثمان منھم فارجع إلى البیعة التي لزمتك (4) وحاكم القوم إلي.

وأما تمییزك بین أھل الشام والبصرة وبینك وبین طلحة والزبیر، فلعمري فما الامر ھناك إلا واحد، لانھا بیعة عامة لا یتأتى

فیھا النظر، ولا یستأنف فیھا الخیار (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ولزوم بیعتھ (ع) على معاویة وغیره، تارة من جھة نص الرسول صلى الله علیھ وآلھ على خلافتھ، وأخرى من أجل انھ (ع)

كان مستجمعا للفضائل من العلم والعدالة والشجاعة وغیرھا، وغیره كان محورا للرذائل من الجھل والجور والجبن وغیرھا،،

وثالثة من أجل اتفاق المھاجرین والانصار على بیعتھ بعد قتل عثمان.

(5) وفى نھج البلاغة: - لانھا بیعة واحدة لا یثنى فیھا النظر، ولا یستأنف فیھا الخیار، الخارج منھا طاعن والمروي فیھا مداھن.

 

[95]

وأما قرابتي من رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وقدمي في الاسلام فلو استطعت دفعھ لدفعتھ (6).

عنوان: (أخبار علي ومعاویة) من كتاب العسجدة الثانیة في تاریخ الخلفاء من العقد الفرید: ج 3 ص 106، ط 2.

ومثلھ الا في ألفاظ طفیفة في الامامة والسیاسة ص 102، وقریب منھ في المختار (7) من كتب نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) القدم - كفرس وعنب -: السابقة في الامر والتقدم یقال: (لفلان قدم في ھذا الامر): سابقة، ویقال أیضا: (لفلان عند فلان قدم)

- كفرس - أي ید ومعروف وصنیعة.

 

[96]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى جریر لما مكث عند معاویة وطال مكثھ

روى ابن عساكر عن الكلبي انھ لما أبطأ معاویة بالبیعة لعلي (ع) كلمھ جریر في ذلك، فقال لھ معاویة: قد رأیت أن اكتب إلى

صاحبك أن یجعل لي مصر والشام حیاتھ فان حضرتھ الوفاة لم یجعل لاحد من بعده في عنقي بیعة وأسلم لھ ھذا الامر واكتب

إلیھ بالخلافة.

فقال جریر: أكتب ما شئت واكتب معھ إلیھ، فكتب معاویة بذلك، فلما اتى علیا كتابھ، عرف انما ھي خدیعة منھ، وكتب علي إلى

جریر: أما بعد فإن معاویة إنما أراد بما طلب ألا تكون في عنقھ بیعة، وأن یختار من أمره ما أحب، وأراد أن یریثك حتى تذوق

أھل الشام (1) وقد كان المغیرة بن شعبة أشار علي وأنا بالمدینة أن أستعمل معاویة على الشام فأبیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: راث ریثا وتریث من باب باع وتفعل -: ابطأ. وریث. تعب وأعیا. وریث الشئ: لینھ. ویقال: ریت عما كان علیھ،

قصر وأراثھ اراثة: جعلھ یبطي. وأستراثھ استراثة: استبطأه. ویقال: ذاق ذوقا وذواقا ومذاقا - من باب قال - الشئ: اختبر طعمھ.

وذاق الرجل وما عند الرجل: خبره وجربھ.

 



[97]

ذلك، ولم یكن الله لیراني أن أتخذ المضلین عضدا فإن تابعك وإلا فأقبل.

ترجمة معاویة من تاریخ دمشق لابن عساكر: ج 56 ص 974.

ورواه قبلھ في كتاب صفین ص 29، وفي ط ص 58 ورواه عنھ في شرح المختار (43) من خطب النھج من ابن أبي الحدید:

.84 / 3

وفي الامامة والسیاسة ص 95.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى جریر بن عبد الله لما مكث عند معاویة وابطأ بأخذه البیعة من معاویة حتى اتھمھ الناس وأیس

منھ امیر المؤمنین علیھ السلام

قال نصر بن مزاحم (ره): وفى حدیث محمد وصالح بن صدقة: قالا: وكتب علي (أمیر المؤمنین علیھ السلام) إلى جریر بعد

ذلك: أما بعد فإذا أتاك كتابي ھذا فاحمل معاویة على الفصل، وخذه بالامر الجزم، ثم خیره بین حرب مجلیة أو سلم محظیة (1)

فإن اختار الحرب فانبذ لھ وإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وھو أظھر مما في نھج البلاغة: (أو سلم مخزیة) إذ لو انقاد معاویة وسالم أمیر المؤمنین (ع) كان ذا حظ

ونصیب من الراحة والدعة ولم یكن وزره في الاخرة وزر من حارب النبي (ص) لقولھ: (یا علي حربك حربي) وان كان معاویة

من الخاسرین على التقدیرین، ولكن شتان ما بین الصورتین، ومعنى قولھ (ع): (فاحمل معاویة على الفصل) أي على الوجھ الذي

یتیقن حالھ من كونھ مسالما أو محاربا.

 

[98]

اختار السلم فخذ بیعتھ [والسلام].

كتاب صفین ص 55، وفي ط ص 61، ورواه عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار (43) من خطب النھج، ج 3 / 87.

ورواه ایضا في المختار الثامن من كتب النھج ورواه أیضا ابن عساكر في ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56، ص 65،

أو 978.

كما رواه ایضا في العقد الفرید ج 3 / 106.
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ومن عھد لھ علیھ السلام كتبھ لمحمد بن أبي بكر رضوان الله علیھ لما ولاه مصر

الطبري، عن ھشام بن محمد، عن ابي مخنف: لوط بن یحیى بن سعید بن مخنف بن سلیم، قال: حدثني الحارث بن كعب

الوالبي - من والبة الازد - عن أبیھ، قال: كنت مع محمد بن أبي بكر حین قدم مصر فلما قدم قرأ علیھم عھده: بسم الله الرحمن

الرحیم ھذا ما عھد عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى محمد بن أبي بكر حین ولاه مصر،

 

[99]



أمره بتقوى الله في السر والعلانیة، وخوف الله عزوجل في المغیب والمشھد، وأمره باللین على المسلم، والغلظة على الفاجر

(1) وبالعدل على أھل الذمة، وبإنصاف المظلوم وبالشدة على الظالم، وبالعفو عن الناس، وبالاحسان ما استطاع، والله یجزي

المحسنین، ویعذب المجرمین.

وأمره أن یدعو من قبلھ إلى الطاعة والجماعة، فإن لھم في ذلك من العاقبة وعظیم المثوبة ما لا یقدرون قدره، ولا یعرفون

كنھھ.

وأمره یجبي خراج الارض على ما كانت تجبى علیھ من قبل، لا ینتقص منھ ولا یبتدع فیھ، ثم یقسمھ بین أھلھ على ما كانوا

یقسمون علیھ من قبل.

وأن یلین لھم جناحھ، وأن یواسى بینھم في مجلسھ ووجھھ، ولیكن القریب والبعید في الحق سواء وأمره أن یحكم بین الناس

بالحق، وأن یقوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما رواه ابن ابي الحدید عن كتاب الغارات، ولفظ الطبري ھكذا: (وباللین على المسلمین والغلظة

على الفاجر) الخ.

 

[100]

بالقسط ولا یتبع الھوى ولا یخف في الله عزوجل لومة لائم، فإن الله عزوجل ثناؤه مع من اتقاه، وآثر طاعتھ وأمره على ما

سواه.

وكتب عبید الله بن أبي رافع مولى رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ] لغرة شھر رمضان سنة ست وثلاثین.

تاریخ الامم والملوك: ج 3 ص 556 ط 1357، بمصر، في حوادث سنة ست وثلاثین من الھجرة.

وقریب منھ في تحف العقول ص 118، ط النجف.

ورواه قبلھما الثقفي (ره) في الغارات، كما في شرح المختار (67) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 6،

ص 65.

 

[101]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى اھل مصر ومحمد بن أبي بكر رضوان الله علیھ

قال الثقفي علیھ الرحمة والرضوان: وحدثني یحیى بن صالح، عن مالك بن خالد الاسدي، عن الحسن بن ابراھیم، عن عبد الله

بن الحسن ابن الحسن قال: كتب علي علیھ السلام إلى أھل مصر، لما بعث محمد بن ابي بكر إلیھم، كتابا یخاطبھم بھ [فیھ خ]

ویخاطب محمدا ایضا فیھ: أما بعد فإني أوصیكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانیتھ، وعلى أي حال كنتم علیھا ولیعلم المرء

منكم أن الدنیا دار بلاء وفناء، والآخرة دار جزاء وبقاء، فمن استطاع أن یؤثر ما یبقى (1) على ما یفنى فلیفعل، فإن الآخرة

تبقى، والدنیا تفنى، رزقنا الله وإیاكم بصرا لما بصرنا، وفھما لما فھمنا حتى لا نقصر عما أمرنا ولا نتعدى إلى ما نھانا.

واعلم یا محمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصیبك



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یقدم ویختار ما ھو الباقي الدائم على ما ھو الفاني الزائل.

 

[102]

من الدنیا، إلا أنك إلى نصیبك من الآخرة أحوج، فإن عرض لك أمران: أحدھما للآخرة، والآخر للدنیا فابدأ بأمر الآخرة،

ولتعظم رغبتك في الخیر، ولتحسن فیھ نیتك، فإن الله عزوجل یعطي العبد على قدر نیتھ، وإذا أحب الخیر وأھلھ ولم یعملھ كان

- إن شاء الله - كمن عملھ (2) فإن رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] (3) وسلم قال حین رجع من تبوك،: (إن بالمدینة لاقواما

ما سرتم من مسیر ولا ھبطتم من واد إلا كانوا معكم ما حبسھم إلا المرض) - یقول: كانت لھم نیة - (4).

ثم اعلم یا محمد إني قد ولیتك أعظم أجنادي أھل مصر، وولیتك ما ولیتك من أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف فیھ على

نفسك، وتحذر فیھ على دینك ولو كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وھذا المعنى قد تضافرت بھ الاخبار، وتكاثرت فیھ الاثار، منھا قولھ (ع) في المختار الحادي عشر، من خطب نھج البلاغة:

(ولقد شھدنا في عسكرنا ھذا اقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سیرعف بھم الزمان ویقوى بھم الایمان).

(3) بین المعقوفین كان ساقطا من النسخة، أو أسقطت منھا.

(4) یحتمل انھ صلى الله علیھ وآلھ صرح لامیر المؤمنین (ع) بقولھ: (كانت لھم نیة) كما ھو ظاھر اللفظ، ویحتمل أیضا أن یكون

من باب العلم بالعلة وان اشتراك المرضى المتخلفین مع من نفر وحضر مع رسول الله (ص) في المسیر إلى الجھاد، في الثواب

انما ھو لاجل نیتھم وعزیمتھم على امتثال امر رسول الله (ص) بالمسیر معھ إلى قتال الكفار.

 

[103]

ساعة من نھار، فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد من خلقھ فافعل، فإن في الله خلفا من غیره، ولیس في شئ خلف

منھ، فاشتد على الظالم، ولن لاھل الخیر وقربھم إلیك واجعلم بطانتك وإخوانك والسلام.

شرح المختار (67) من خطب نھج البلاغة، من شرح ابن أبى الحدید ج 6 ص 66.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ محمد بن أبي بكر، لما كتب إلیھ (ع) - وھو وال على مصر - ان یكتب لھ كتاب یتضمن

شیئا من الفرائض وما یبتلي بھ من القضاء

قال ثقفي رحمھ الله: وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع) وھو إذ ذاك بمصر، عاملا لھ، یسألھ

جوامع من الحلال والحرام، والسنن والمواعظ، فكتب إلیھ: لعبد الله أمیر المؤمنین (ع) من محمد بن أبي بكر، سلام علیك فاني

أحمد إلیك الله الذي لا الھ الا ھو.

 

[104]



اما بعد فان رأى امیر المؤمنین - ارانا الله وجماعة المسلمین افضل سرورنا واملنا فیھ - ان یكتب لنا كتابا فیھ فرائض واشیاء

مما یبتلي بھ مثلي من القضاء بین الناس فعل، فان الله یعظم لامیر المؤمنین الاجر، ویحسن لھ الذخر.

فكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلیھ: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله أمیر المومنین علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي

بكر وأھل مصر سلام علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فقد وصل إلي كتابك فقرأتھ وفھمت ما سألتني عنھ، فأعجبني اھتمامك بما لا بد منھ، وما لا یصلح المؤمنین غیره،

وظننت أن الذي دعاك إلیھ، نیة صالحة ورأي غیر مدخول ولا خسیس (1) وقد بعثت إلیك أبواب الاقضیة جامعا لك، ولا قوة

إلا با�، وحسبنا الله ونعم الوكیل.

قال الثقفي رحمھ الله: فكتب (ع) إلیھ بما سألھ من القضاء وذكر الموت والحساب، وصفة الجنة والنار، وكتب في الامامة،

وكتب في الوضوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ظننت: أیقنت. وغیر مدخول: غیر معیوب. والخسیس: الرذل الدني الحقیر.

 

[105]

ومواقیت الصلاة، والركوع والسجود، وفي الادب، والامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وفي الاعتكاف، وفي الزنادقة، وفي

نصراني فجر بمسلمة وفي أشیاء كثیرة لم یحفظ منھا غیر ھذه الخصال، وحدثنا ببعض ما كتب إلیھ.

البحار: ج 8 ص 645 نقلا عن الغارات.

وقریب منھ في تحف العقول ص 176، الا انھ جعلھ بعضا من العھد الطویل الآتي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل مصر ایضا

قال الشیخ المفید أعلى الله مقامھ،: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد ابن محمد بن حبیش الكاتب (1) قال: أخبرني الحسن بن

علي الزعفراني، قال: أخبرني ابو اسحاق ابراھیم بن محمد الثقفي: قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن عثمان، قال: حدثنا علي

بن محمد بن أبي سعید، عن فضیل ابن الجعد، عن أبي اسحاق الھمداني، قال: ولى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ

السلام محمد بن ابي بكر مصر وأعمالھا، وكتب لھ كتابا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى أمالي الشیخ ھكذا: (محمد بن حبیش - الحسن خ - الكاتب) ولیعلم أن كل ما جعلناه في المتن بین المعقفتین معقبا ب  (خ)

فھو مأخوذ من أمالي الشیخ الطوسي وھو یرویھ عن الشیخ المفید، وكل ما وضعناه بینما غیر معقب برمز (خ) فھو مما أدى إلیھ

اجتھادنا ووثقنا بأنھ لابد ان یكون كذلك، ولم نتعرض لبیان كثیر من الاختلافات التي بین الاصلین إذ أغلبھا لفظي غیر مثمر.
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وأمره ان یقرأ على أھل مصر، ولیعمل بما اوصاه بھ فیھ: فكان الكتاب: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله أمیر المؤمنین

علي بن أبي طالب إلى أھل مصر، ومحمد بن أبي بكر، سلام علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو.



أما بعد فإني أوصیكم بتقوى الله في ما أنتم عنھ مسئولون وإلیھ تصیرون (2) فإن الله تعالى یقول: (كل نفس بما كسبت رھینة)

(3) ویقول: (ویحذركم الله نفسھ وإلى الله المصیر) (4) ویقول: (فو ربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون) (5).

واعلموا عباد الله أن الله عزوجل سائلكم عن الصغیر من عملكم والكبیر، فإن یعذب فنحن أظلم وإن یعف فھو أرحم الراحمین

.(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى روایة الثقفي في الغارات: (فاني أوصیك بتقوى الله: والعمل بما انتم عنھ مسئولون فأنتم بھ رھن والیھ صائرون) الخ.

(3) الآیة الثامنة والثلاثون من سورة المدثر: 74.

(4) الآیة الثامنة والعشرون من سورة آل عمران: 3.

(5) الآیة الثانیة والتسعون والثالثة والتسعون من سورة الحجر: 15.

(6) وفى روایة الثقفي (ره) في الغارات فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغیر من أعمالكم والكبیر، فان یعذب فنحن

الظالمون، وان یغفر فھو أرحم الراحمین) الخ.

وفى نھج البلاغة: (فان الله یسائلكم معشر عباده عن الصغیرة من أعمالكم والكبیرة: والظاھرة والمستورة، فأن یعذب فأنتم اظلم

وان یعف فھو أكرم).
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یا عباد الله إن أقرب ما یكون العبد إلى المغفرة والرحمة حین یعمل � بطاعتھ وینصحھ بالتوبة (7) فعلیكم بتقوى الله فإنھا

تجمع من الخیر ما لا یجمع غیرھا (8) ویدرك بھا من الخیر ما لا یدرك بغیرھا من خیر الدنیا وخیر الآخرة، قال الله عزوجل:

(وقیل للذین اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خیرا، للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین) (9).

إعلموا یا عباد الله أن المؤمن من یعمل لثلاث: إما لخیر فإن الله یثیبھ بعملھ في دنیاه (10) قال الله سبحانھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفي المحكي عن الغارات: (واعلموا أن أقرب ما یكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حینما یعمل بطاعة الله ومناصحتھ في

التوبة).

(8) كذا في المحكى عن الغارات، وھو الظاھر، وفى النسخة: (علیكم بتقوى الله فانھا تجمع الخیر، ولا خیر غیرھا).

(9) الآیة الثلاثون: من سورة النحل: 16.

(10) كذا في النسخة، وفیھ سقط بین، وفى المحكي عن الغارات ھكذا (واعلموا عباد الله ان المؤمن یعمل لثلاث، أما لخیر الدنیا

فان الله یشبھ بعملھ في الدنیا، قال الله: (واتیناه أجره في الدنیا وانھ في الآخرة لمن الصالحین) فمن عمل � تعالى أعطاه أجره في

الدنیا والآخرة، وكفاه المھم فیھما، وقد قال الله تعالى: (یا عبادي الذین آمنوا اتقوا ربكم، للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة وأرض

الله واسعة، انما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب) فما أعطاھم الله في الدنیا لم یحاسبھم بھ في الآخرة، قال الله تعالى: (للذین

أحسنوا الحسنى وزیادة) فالحسني: (الجنة.

والزیادة الدنیا، واما لخیر الاخرة، فان الله یكفر عنھ بكل حسنة سیئة: یقول (الله): (أن الحسنات یذھبن السیئات ذلك ذكرى

للذاكرین) حتى إذا كان یوم القیامة حسبت لھم حسناتھم وأعطوا بكل واحدة عشر.

أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، فھو (كذا) الذي یقول: (جزاء من ربك عطاء حسابا) الخ.
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لابراھیم: (وآتیناه أجره في الدنیا وإنھ في الآخرة لمن الصالحین) (11) فمن عمل � تعالى أعطاه أجره في الدنیا والآخرة،

وكفاه المھم فیھما وقد قال الله عزوجل: (یا عبادي الذین آمنوا اتقوا ربكم للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة وأرض الله واسعة

إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب) (12) فما أعطاھم الله في الدنیا لم یحاسبھم بھ في الاخرة، قال الله عزوجل: (للذین

أحسنوا الحسنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) الآیة التاسعة والعشرون من سورة العنكبوت: 29.

(12) الآیة العاشرة من سورة الزمر: 39.

 

[109]

وزیادة) (13) فالحسنى ھي الجنة، والزیادة ھي الدنیا، وإن الله عزوجل یكفر بكل حسنة سیئة، قال الله عزوجل: (إن الحسنات

یذھبن السیئات ذلك ذكرى للذاكرین) (14) حتى إذا كان یوم القیامة حسبت لھم حسناتھم ثم أعطاھم بكل واحدة عشرة أمثالھا

إلى سبع مأة ضعف، قال الله عزوجل: (جزاء من ربك عطاء حسابا) (15) وقال: (فأولئك لھم جزاء الضعف بما عملوا وھم في

الغرفات آمنون) (16).

فارغبوا في ھذا رحمكم الله واعملوا لھ وتحاضوا علیھ، واعلموا یا عباد الله أن المتقین حازوا عاجل الخیر وآجلھ، شاركوا أھل

الدنیا في دنیاھم ولم یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم، أباحھم الله في الدنیا ما كفاھم بھ وأغناھم قال الله عز اسمھ: (قل من حرم

زینة الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) الآیة السادسة والعشرون من سورة یونس: 10.

(14) الآیة الرابعة عشرة بعد المائة من سورة ھود: 11.

(15) الآیة السادسة والثلاثون من سورة النبأ: 78.

(16) الآیة السابعة والثلاثون من سورة السبأ: 34.
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التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق، قل ھي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا، خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم

یعلمون) (17).

سكنوا الدنیا بأفضل ما سكنت، وأكلوھا بأفضل ما أكلت، شاركوا أھل الدنیا في دنیاھم فأكلوا معھم من طیبات ما یأكلون،

وشربوا من طیبات ما یشربون، ولبسوا من أفضل ما یلبسون، وسكنوا من أفضل ما یسكنون، وتزوجوا من أفضل ما

یتزوجون، وركبوا من أفضل ما یركبون، أصابوا لذة الدنیا مع أھل الدنیا (18) وھم غدا جیران الله تعالى، یتمنون علیھ

فیعطیھم ما تمنوه (19)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(17) الآیة (32) من سورة الاعراف: 7.

(18) وفى نھج البلاغة: (وأعلموا عباد الله أن المتقین ذھبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرة، فشاركوا أھل الدنیا في دنیاھم ولم

یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم، سكنوا الدنیا بأفضل ما سكنت، وأكلوھا بأفضل ما أكلت: فحظوا من الدنیا بما حظي بھ المترفون،

وأخذوا ما أخذ (ه) الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنھا بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زھد الدنیا في دنیاھم وتیقنوا انھم

جیران الله غدا في آخرتھم، لا ترد لھم دعوة: ولا ینقص لھم نصیب من لذة).

(19) وفى أمالي الشیخ: (فیعطیھم ما یتمنون لا ترد لھم دعوة ولا ینقص لھم نصیب من اللذة) الخ.

یقال: (نقص الشئ من باب نصر - نقصا وتنقاصا ونقصانا): ذھب منھ شئ بعد تمامھ - ونقصت الشئ: صیرتھ ناقصا. ونقصت

زیدا حقھ: جعلت حظھ ناقصا. ونقص الشئ وانقصھ - من باب فعل وافعل -: صیره ناقصا. وھو لغة في نقصھ اي الثلاثي

المجرد.
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ولا یرد لھم دعوة ولا ینقص لھم نصیبا من اللذة، فإلى ھذا یا عباد الله یشتاق إلیھ من كان لھ عقل، ویعمل لھ بتقوى الله (كذا)

ولا حول ولا قوة إلا با�.

یا عباد الله إن اتقیتم الله وحفظتم نبیكم في أھل بیتھ فقد عبدتموه بأفضل ما عبد، وذكرتموه بأفضل ما ذكر، وشكرتموه بأفضل

ما شكر، وأخذتم بأفضل الصبر والشكر، واجتھدتم بافضل الاجتھاد، وإن كان غیركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صیاما فأنتم

أتقى � عزوجل منھم وأنصح لاولى الامر.

[و] احذروا عباد الله الموت وسكراتھ وأعدوا لھ عدتھ، فإنھ یفاجئكم بأمر عظیم (20) بخیر لا یكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) وفى نھج البلاغة: (فانھ یأتي بأمر عظیم وخطب جلیل) الخ.
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معھ شر أبدا، أو بشر لا یكون معھ خیر أبدا، فمن أقرب إلى الجنة من عاملھا، ومن أقرب إلى النار من عاملھا (21) إنھ لیس

أحد من الناس تفارق روحھ [جسده] حتى یعلم إلى أي المنزلتین یصل [یصیر خ] إلى الجنة أم إلى النار، أو عدو � أم ھو ولي

(22) فإن كان ولیا � فتحت لھ أبواب الجنة، وشرعت لھ طرقھا، ونظر إلى ما أعد الله لھ فیھا (23) ففرغ من كل شغل

ووضع عنھ كل ثقل، وإن كان عدوا � فتحت لھ أبواب النار وشرعت لھ طرقھا، ونظر إلى ما أعد الله لھ فیھا فاستقبل كل

مكروه وترك كل سرور (كذا) كل ھذا یكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) استفھام بمعنى النفي، أي لا أقرب إلى الجنة ممن یعمل لھا الخ.

(22) وفى أمالي الطوسي: (حتى یعلم إلى أي المنزلین یصیر) الخ.

اما علم المیت حین تفارق الروح جسمھ بكونھ ولیا � أو عدوا، فاما یحصل برفع الجھل وكشف الغطاء ومعانیة مقاماتھ، واما

یستفیده من قرائن الاحوال من المعاملة معھ معاملة الاحبة والاعزة، أو صغاره وھو انھ كما ھو الشأن مع الخصم الالد، والظاھر

من ذیل الكلام ھو الاول.



(23) وفى أمالي الشیخ: (وراى إلى ما أعد الله لھ فیھا) الخ.

ولعلھ من سھو الكتاب، ویقال: شرع - من باب منع - شرعا) للقوم الطریق: أظھره لھم ونھجھ.
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عند الموت، وعنده یكون الیقین [بیقین خ] قال الله عز اسمھ (الذین تتوفاھم الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم ادخلوا الجنة

بما كنتم تعملون) (24) ویقول: (الذین تتوفاھم الملائكة ظالمي أنفسھم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله علیم بما

كنتم تعملون فادخلوا أبواب جھنم خالدین فیھا فلبئس مثوى المتكبرین) (25).

عباد الله إن الموت لیس منھ فوت فاحذروه قبل وقوعھ وأعدوا لھ عدتھ، فإنكم طرداء الموت، إن أقمتم لھ أخذكم، وإن فررتم

منھ أدرككم وھو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصیكم، والدنیا تطوى [من] خلفكم (26) فأكثروا ذكر الموت عند ما

تنازعكم أنفسكم إلیھ من الشھوات، فكفى بالموت واعظا، وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كثیرا ما یوصي أصحابھ بذكر

الموت فیقول: (أكثروا ذكر الموت فإنھ ھادم اللذات، حائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24 و 25) الآیة (28 و 29) من سورة النحل: 16 (26) كذا في نھج البلاغة، وھو الظاھر من سیاق الكلام.
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بینكم وبین الشھوات).

یا عباد الله ما بعد الموت لمن لم یغفر لھ أشد من الموت، القبر فاحذروا ضیقھ وضنكھ وظلمتھ وغربتھ، إن القبر یقول كل یوم:

(أنا بیت الغربة، أنا بیت التربة [التراب خ] أنا بیت الوحشة، انا بیت الدود والھوام).

والقبر روضة من ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النار [النیران خ] إن العبد المؤمن إذا دفن قالت الارض لھ: مرحبا [و] أھلا،

قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظھري فإذا ولیتك فستعلم كیف صنیعي بك (27) فتتسع لھ مد البصر، وإن الكافر إذا دفن

قالت لھ: لا مرحبا ولا أھلا، قد كنت من أبغض من یمشي على ظھري فإذا ولیتك فستعلم كیف صنیعي بك فتضمھ حتى یلتقي

أضلاعھ، وإن المعیشة الضنك التي حذر الله منھا عدوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) وفى المحكي عن الغارات: (كیف صنعي بك) الخ وھما بمعنى واحد وھو العمل والمعاملة مع الاشخص. الاحسان.
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عذاب القبر (28) إنھ یسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعین تنینا فینھشن لحمھ (29) ویكسرن عظمھ، ویترددن علیھ كذلك

إلى یوم یبعث، لو أن تنینا منھا نفخ في الارض لم تنبت زرعا أبدا.

إعلموا یا عباد الله أن أنفسكم الضعبفة، وأجسادكم الناعمة الرقیقة التي یكفیھا الیسیر تضعف عن ھذا، فإن استطعتم أن تنزعوا

(30) الاجساد وأنفسكم مما لا طاقة لكم [بھ ظ] ولا صبر لكم علیھ فاعملوا بما أحب الله واتركوا ما كره [الله].

یا عباد الله إن بعد البعث ما ھو أشد من القبر، یوم یشیب فیھ الصغیر، ویسكر فیھ [منھ خ] الكبیر، ویسقط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(28) كما قال تعالى في الایة (124) من سورة طھ: (ومن أعرض عن ذكري فان لھ معیشة ضنكا، ونحشره یوم القیامة أعمى،

قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرا، قال كذلك أتتك ایاتنا فنسیتھا وكذلك الیوم تنسى).

(29) یقال: (نھشھ - من باب ضرب ومنع - نھشا) نھشھ. تناولھ بفمھ لیعضھ. والمصدر منھ على زنة الفلس لا غیر.

(30) كذا في النسخة، وفى أمالي الشیخ (فان استطعتم أن تجزعوا لاجسادكم) الخ.
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فیھ الجنین، وتذھل كل مرضعة عما أرضعت، یوم عبوس قمطریر، یوم كان شره مستطیرا (31) إن فزع ذلك الیوم یرھب

[لیرھب خ] الملائكة الذین لا ذنب لھم، وترعد [ترعب خ] منھ السبع الشداد والجبال الاوتاد والارض المھاد، وتنشق السماء

فھي یومئذ واھیة، وتتغیر كأنھا وردة كالدھان، وتكون الجبال سرابا كثیبا مھیلا بعد ما كانت صما صلابا (32) وینفخ في

الصور فیفزع من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله (33) فكیف من عصى بالسمع والبصر واللسان والید الرجل

والفرج والبطن، إن لم یغفر الله لھ ویرحمھ من ذلك الیوم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) من قولھ (ع): (یوم یشیب فیھ الصغیر) إلى قولھ. (مستطیرا) مما قد ورد في القرآن الكریم: كما في الایة (17) من سورة

المزمل، والآیة الاولى والثانیة من سورة الحج، والایة العاشرة من سورة الانسان ج 76.

(32) كذا في أمالي الشیخ الطوسي (ره) وفى المطبوع من أمالي الشیخ المفید (وتصیر وردة كالدخان، وتكون الجبال كثیبا

مھیلا، بعد ما كان صما صلابا) الخ.

وفى نسخة ابن أبي الحدید: (كانت الجبال سرابا، بعد ما كانت صما صلابا) وھو أظھر.

(33) كذا في أمالي الطوسي وھو الظاھر وفى أمالي الشیخ المفید: (الا ما شاء الله) الخ.
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لانھ یقضي ویصیر (34) إلى غیره، إلى نار قعرھا بعید وحرھا شدید، وشرابھا صدید، وعذابھا جدید، ومقامعھا حدید لا یفتر

عذابھا ولا یموت ساكنھا، دار لیس فیھا رحمة ولا یسمع لاھلھا دعوة (35).

واعلموا عباد الله أن مع ھذه [ھذا خ] رحمة الله [التي] لا تعجز عن العباد، جنة عرضھا السماء والارص أعدت للمتقین، لا

یكون معھا شر أبدا (36) لذاتھا لا تمل، ومجتمعھا لا یتفرق، وسكانھا قد جاوروا الرحمان، وقام بین أیدیھم الغلمان، بصحاف

من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) كذا في النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي، ویساعد رسم الخط على قراءتھ (یمضي) ایضا، ولعل (یمضي) أظھر، وفى

أمالي الشیخ المفید ھكذا: (ان لم یغفر الله لھ ویرحمھ من ذلك الیوم لا یقضي ویصیر) الخ.

(35) وفى النھج: (ولا تسمع فیھا دعوة، ولا تفرج فیھا كربة).

(36) كذا في أمالي الشیخ المفید والطوسي، وفى البحار، وشرح ابن أبي الحدید، نقلا عن الغارات ھكذا: (واعلموا عباد الله ان

مع ھذا رحمة الله التي وسعت كل شئ، ولا یعجز عن العباد جنة - وفى ابن أبي الحدید: وجنة - عرضھا كعرض السماء



والارض، خیر لا یكون معھ شر ابدا وشھوة لا تنفد ابدا ولذة لا تفنى أبدا: ومجمع لا یتفرق أبدا) الخ. ومعنى (لا تعجز) - من

باب الافعال -: لا تفوت.
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ذھب فیھا الفاكھة والریحان.

ثم اعلم یا محمد بن أبي بكر أني قد ولیتك أعظم أجنادي في نفسي أھل مصر، فإذا ولیتك ما ولیتك من أمر الناس فأنت حقیق

أن تخاف منھ على نفسك، وأن تحذر منھ على دینك، فإن استطعت أن لا تسخط ربك عزوجل برضا أحد من خلقھ فافعل.

فإن في الله عزوجل خلفا من غیره، ولیس في شئ سواه خلف منھ (37).

إشتد على الظالم وخذ علیھ، ولن لاھل الخیر وقربھم واجعلھم بطانتك وإخوانك [وأقرانك خ].

وانظر إلى صلاتك كیف ھي فإنك إمام القوم أن تتمھا ولا تخفھا (38) فلیس من إمام یصلي بقوم یكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(37) وفى النھج: (واعلم یا محمد بن ابي بكر - إلى ان قال - فأنت محقوق أن تخالف على نفسك، وان تنافح عن دینك ولو لم

یكن لك الا ساعة من الدھر، ولا تسخط الله برضا أحد من خلقھ، فان في الله خلفا من غیره).

(38) وفى أمالي الطوسي: (وانظر إلى صلاتك كیف ھي فانك امام لقومك ان تتمھا ولا تخففھا) الخ.

ولا یبعد ان یكون الاصل: (ولا تخفضھا) وخفض الصلاة عبارة عن اسقاط بعض اجزائھا أو شرائطھا.

وان صح لفظ: (ولا تخففھا) فیراد منھ ایضا ھذا المعنى.

ولا ینافى ھذا ما ورد من ان رسول الله (ص) كان من اتم الناس واخفھا صلاة.

فان اللعنیین مختلفان بالقرینة.
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في صلاتھم نقصان إلا كان علیھ، ولا ینقص من صلاتھم شئ، وتتمھا [وتتممھا خ] وتحفظ فیھا یكن لك مثل أجورھم ولا

ینقص ذلك من أجرھم شیئا.

ثم انظر إلى الوضوء فإنھ من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا واغسل وجھك ثم یدك الیمنى ثم یدك الیسرى

ثم امسح رأسك ورجلیك فإني رأیت رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ خ] یصنع ذلك، واعلم أن الوضوء نصف الایمان، ثم ارتقب

[وقت خ] الصلاة فصلھا لوقتھا، ولا تعجل بھا قبلھ لفراغ، ولا تؤخرھا عنھ لشغل (39)، فإن رجلا سأل رسول الله [صلى الله

علیھ وآلھ خ] عن أوقات الصلاة، فقال رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ]: أتاني جبرئیل فأراني وقت الصلاة حین زالت الشمس

وكانت على حاجبھ الایمن (40) ثم أراني وقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) وفى النھج: (صل الصلاة لوقتھا الموقت لھا، ولا تعجل وقتھا لفراغ ولا تؤخرھا عن وقتھا لاشتغال، واعلم ان كل شئ من

عملك تبع لصلاتك).

(40) اي عند استقبال القبلة أو نقطة الجنوب، فان القبلة قریبة منھا.
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العصر فكان ظل كل شئ مثلھ، ثم صلى المغرب حین غربت الشمس (41) ثم صلى العشاء الآخرة حین غاب الشفق ثم صلى

الصبح فغلس بھا والنجوم مشتبكة (42) فصل لھذه الاوقات، والزم السنة المعروفة، والطریق الواضح.

ثم انظر ركوعك وسجودك فإن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ خ) كان أتم الناس صلاتا وأخفھم عملا فیھا (بھا خ).

واعلم أن كل شئ من عملك تبع لصلاتك فمن ضیع الصلاة فھو لغیرھا أضیع (43) أسأل الله الذي یرى ولا یرى وھو بالمنظر

الاعلى، أن یجعلنا وإیاك ممن یحب ویرضى حتى یعیننا وإیاك على شكره وذكره وحسن عبادتھ وأداء حقھ وعلى كل شئ اختار

لنا في دیننا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) ویتیقن ذلك بذھاب الحمرة المشرقیة عن رأس المصلي.

(42) وفى أمالي الشیخ: (فأغلس بھا والنجوم مشبكة) الخ.

(43) وھذا مثل قولھم (ع): (الصلاة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواھا وان ردت رد ما سواھا) وأما كون الشخص أشد تضییعا

لسائر الفروع الدینیة إذا ضیع الصلاة: فھو من القضایا العرفیة الكلیة الصادقة إذ عدم الاعتناء بالاھم یلازم عدم الاعتناء بالمھم

عرفا.

 

[121]

وآخرتنا (44).

وأنتم یا أھل مصر فلیصدق قولكم فعلكم وسركم علانیتكم ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم واعلموا أنھ لا یستوي إمام الھدى وإمام

الردى، ووصي النبي وعدوه، [ولقد قال لي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ] (45): (إني لا أخاف علیكم مؤمنا ولا مشركا، أما

المؤمن فیمنعھ الله بإیمانھ، وأما المشرك فیحجزه الله عنكم بشركھ، ولكني أخاف علیكم المنافق یقول ما تعرفون، ویعمل ما

تنكرون).

یا محمد بن أبي بكر اعلم أن أفضل الفقھ الورع في دین الله والعمل بطاعتھ، وإني أوصیك بتقوى الله في سر أمرك وعلانیتك،

وعلى أي حال كنت علیھ، (فإن ظ) الدنیا دار بلاء ودار فناء، والآخرة دار الجزاء ودار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) وفى أمالي الطوسي: (وعلى كل شئ اختار لنا في دنیانا ودیننا وآخرتنا) الخ.

(45) بین المعقفین مأخوذ من نھج البلاغة، وقریب منھ جد في المحكي عن الغارات، ولفظ رسول الله (ص) المنقول في النھج

والغارات احسن مما ھنا وان اتفقا في المعنى، وھذا الحدیث رواه أیضا في منیة المرید ورواه عنھ في الحدیث (21) من الباب

(15) من البحار: ج 1، ص 99، ط الكمباني
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البقاء، فاعمل لما یبقى، واعدل عما یفنى، ولا تنس نصیبك من الدنیا.

أوصیك بسبع ھن جوامع الاسلام: تخش الله (46) عزوجل ولا تخش الناس في الله، وخیر القول ما صدقھ العمل، ولا تقض في

أمر واحد بقضاءین مختلفین فیختلف أمرك وتزیغ عن الحق، وأحب لعامة رعیتك ما تحب لنفسك وأھل بیتك، واكره لھم ما



تكره لنفسك وأھل بیتك، فإن ذلك أوجب للحجة، وأصلح للرعیة، وخض الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم،

وانصح المرء إن (إذا) استشارك، واجعل نفسك أسوة لقریب المسلمین (المؤمنین خ) وبعیدھم.

جعل الله عزوجل مودتنا في الدین، وخلتنا وإیاكم خلة المتقین (47) وأبقى لكم طاعتكم حتى یجعلنا وإیاكم بھا إخوانا على سرر

متقابلین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) وفى أمالي الطوسي: (أوصیكم بسبع ھن من جوامع الاسلام).

(47) ھذا ھو الصواب: وفى النسخة: (وجعلنا وایاكم حلیة المتقین).
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أحسنوا (یا) أھل مصر موازرة محمد أمیر كم واثبتوا على طاعتھ تردوا حوض نبیكم [صلى الله علیھ وآلھ خ] أعاننا الله وإیاكم

على ما یرضیھ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

الحدیث الثالث من المجلس (31) من أمالي الشیخ المفید (ره) ص 162 ورواه عنھ شیخ الطائفة (ره) في الحدیث الاخیر، من

المجلس الاول من أمالیھ ص 16 وكل ما جعلناه بین معقوفین معقبا ب  (خ) فھو من أمالي الشیخ، وكل ما وضعناه بینھما بلا

تعقب، فھو مما اجتھدنا فیھ، ووثقنا بأنھ لابد منھ، ورواه عنھما في الحدیث العاشر من تفسیر الایة (114) من سورة ھود،

من تفسیر البرھان: 2، 237 ط 2.

وكذلك في البحار: 17، ص 101، وفرق جملاتھ في الابواب المناسبة لھا في بقیة مجلدات البحار، كالمجلد الثامن عشر، ص

49، والمجلد الخامس عشر، ص 40 والمجلد الثالث ص 128، إلى غیر ذلك.

ورواه قبلھما السید الرضي (ره) في المختار (29) من كتب النھج، الا انھ (ره) ذكر اللمع منھ - على عادتھ من ذكر الا بلغ

فالا بلغ من كلامھ (ع) من غیر ملاحظة الاتصال والاتساق - ومثلھ في تحف العقول ص 119، ط النجف ورواه أیضا في

الحدیث (12) من الجزء الثاني من بشارة المصطفى ص 52، وقال: اوردناه بتمامھ في كتاب الزھد والتقوى.

وبعض فقراتھ رواه في تنبیھ الخواطر، ص 12، و 489.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/04.htm
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- 52 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ لمصدقھ الذي بعثھ لجبایة صدقات الانعام

محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله روحھ، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن محمد بن

مقرن بن عبد الله بن زمعھ ابن سبیع، عن أبیھ عن جده، عن جد أبیھ، ان أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ، كتب لھ في كتابھ

الذي كتب لھ بخطھ حین بعثھ على الصدقات: من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة ولیست عنده جذعة وعنده حقھ، فإنھ

تقبل منھ الحقة (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجذعة - على زنة القصبة - من الابل: ما دخلت في السنة الخامسة سمیت بذلك لانھا تجذع أي تسقط مقدم أسنانھا، والجمع

جذعات، كقصبة وقصبات، والحقة - كرقة ودقة (: ھي التي دخلت في الرابعة، والجمع حقق - كسدرة وسدر - وانما سمیت حقة

لانھا تستحق ان یحمل علیھا وینتفع بھا.

وبنت اللبون - أو ابنة اللبون: ھي التي دخلت في السنة الثالثة وانما سمیت بذلك لان أمھا ولدت غیرھا فصارت ذات لبن.

وبنت المخاض: ھي التي دخلت في السنة الثانیة: وقیل لھا: بنت مخاض لان أمھ لحقت بالمخض أي بالحوامل وان لم تكن حاملا.

قال الجوھرى: (وابن مخاض - ومثلھ ابنة مخاض - نكرة فإذا أردت تعریفھ أدخلت علیھ الالف واللام الا انھ تعریف جنس).
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ویجعل معھا شاتین أو عشرین درھم ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده حقة وعنده جذعة فإنھ تقبل منھ الجذعة،

ویعطیھ المصدق شاتین أو عشرین درھما ومن بلغت صدقتھ ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنھ تقبل منھ

الحقة، ویعطیھ المصدق شاتین أو عشرین درھما، ومن بلغت صدقتھ ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض

فإنھ تقبل منھ ابنة مخاض، ویعطي معھا شاتین أو عشرین درھما، ومن بلغت صدقتھ ابة مخاض وعنده ابنة لبون فإنھ تقبل

منھ ابنة لبون، ویعطیھ المصدق شاتین أو عشرین درھما، ومن لم یكن عنده ابنة مخاض على وجھھا (2) وعنده ابن لبون

ذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي بأن یكون ما عنده أما أعلى منھا - بأن دخلت في السنة الثالثة فصارت بنت لبون - أو أدون منھا - بأن لم یدخل في السنة

الثانیة.
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فإنھ تقبل منھ ابن لبون ولیس معھ شئ، ومن لم یكن معھ شئ إلا أربعة من الابل، ولیس لھ مال غیرھا فلیس فیھا شئ - إلا

أن یشاء ربھا - فإذا بلغ مالھ خمسا من الابل ففیھا شاة.

الحدیث السابع من الباب (22) من كتاب الزكاة من الكافي: ج 3 / 540

 

[127]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ عبدالله بن عمر

قال القاضي نعمان: وقطع أمیر المؤمنین علي علیھ السلام العطاء عمن لم یشھد معھ الحرب، وأقامھم مقام اعراب المسلمین،

فكتب إلیھ ابن عمر یسألھ العطاء، فكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في جوابھ: شككت في حربنا فشككنا في عطائك.

الحدیث العاشر من قتال أھل البغي، من كتاب الجھاد، من دعائم الاسلام ج 1، ص 392، مصر.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام في جواب كتاب كتبھ إلیھ أسامة بن زید

روى ابن أبى الحدید، عن عاصم بن أبي عامر البجلي، عن یحیى بن عروة بن الزبیر، قال: كان أبي إذا ذكر علیا نال منھ،

وقال لي مرة: یا بني والله ما أحجم الناس عنھ الا طلبا للدنیا (1)، لقد بعث إلیھ أسامة بن زید (أن ابعث الي بعطائي، فو الله

انك لتعلم لو كنت في فم أسد لدخلت معك)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال یحیى: فكنت اعجب من وصفھ ایاه بما وصفھ بھ، ومن عیبھ لھ وانحرافھ عنھ.
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فكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلیھ: إن ھذا المال لمن جاھد علیھ، ولكن لي مالا بالمدینة فأصب منھ ما شئت.

شرح المختار - (57) من الباب الاول من نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 4 ص 102، ورواه قبلھ ابراھیم بن

محمد الثقفي (ره) في كتاب الغارات، كما رواه عنھ في الحدیث (36) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل: ج 2 ص 261،

ورواه أیضا في الحدیث الثاني من المجلس (43) من أمالي ابن الشیخ ص 85 ط طھران.

أقول: ھذا المضمون المروي بھذین الطریقین ھو الراجح عندي ولھ مؤیدات، دون ما رواه ابي عمر والكشي (ره) في الحدیث

الاخیر، من ترجمة أسامة من رجالھ ص 41 ط النجف، قال: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني، قال: حدثني جعفر بن

محمد المدائني، عن موسى بن القاسم العجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمان ابن الحجاح، عن أبي عبد الله [الامام الصادق]

عن آبائھ علیھم السلام، قال: كتب [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام إلى والي المدینة: لا تعطین سعیدا ولا ابن عمر من الفئ

شیئا فأما أسامة بن زید، فاني قد عذرتھ في الیمین التي كانت علیھ.

ونقلھ عنھ، في الحدیث الرابع من الباب (35) من كتاب الایمان من مستدرك الوسائل: ج 3 ص 57.

وروى ابن سعد في القسم الاول من الجزء الرابع من طبقاتھ ترجمة أسامة ص 50 قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر،

قال: أخبرنا سفیان بن عیینة، عن عمر، قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي، قال: حدثني

 

[129]

حرملة مولى أسامة - قال عمر: وقد رأیت حرملة - قال: ارسلني اسامة إلى علي فقال: اقرأه السلام وقل لھ: انك لو كنت في

شدق الاسد لا حببت ان أدخل معك فیھ، ولكن ھذا امر لم اره.

قال: فأتیت علیا فلم یعطني شیئا، فأتیت الحسن وابن جعفر فأوقرا لي راحلتي.



ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ ما كتبھ إلیھ ابن عباس (ره) قال نصر بن مزاحم (ره): وكان علي [ع] قد استخلف [عبد

الله] ابن عباس على البصرة، فكتب ابن عباس إلى علي [علیھ السلام] یذكر لھ اختلاف أھل البصرة [بعد ارتحالھ (ع) منھا]

فكتب (ع) إلیھ: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عباس.

أما بعد فالحمد � رب العالمین وصلى الله على سیدنا محمد عبده ورسولھ.

أما بعد (1) فقد قدم علي رسولك.

وذكرت ما رأیت وبلغك عن أھل البصرة بعد انصرافي (عنھم) وسأخبرك عن القوم: ھم بین مقیم لرغبة یرجوھا أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من ھنا إلى آخره ذكره ابن أبي الحدید، دون ما قبلھ، وھكذا كان دأب الرواة قبلھ، فانھم یذكرون من الكلام ما یعجبھم، وأما

البسملة، والحمد والصلاة على النبي صلى الله علیھ والھ)،: فانھم كثیرا ما یسقطونھ من الكلام، وھذا ھو السر في عدم ذكر

البسملة وما یتبعھا من الحمد والصلوات في بعض الكلم المرویة عن أمیر المؤمنین (ع).
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خائف من عقوبة یخشاھا، فأرغب راغبھم بالعدل علیھ والانصاف لھ والاحسان لھ، وحل عقدة الخوف عن قلوبھم، فإنھ لیس

لامراء أھل البصرة في قلوبھم عظم، إلا قلیلا منھم، وانتھ إلى أمري ولا تعده وأحسن إلى ھذا الحي من ربیعة، وكل من قبلك

فأحسن إلیھم ما استطعت إن شاء الله والسلام.

وكتب عبید الله بن أبي رافع في ذي القعدة سنة سبع وثلاثین.

كتاب صفین ص 105 / ط مصر، وفي ط ص 124، ورواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار (46) من خطب نھج

البلاغة: ج 3 / 183 ونقلھ عنھ أیضا المجلسي الوجیھ (ره) في البحار: ج 8 ص 475 س 4 عكسا وص 505 س 7 عكسا.

وقریب منھ في المختار (43) من لمع كلامھ (ع) في كتاب نزھة الناظر، ص 21 ط النجف.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى بعض أصحابھ واعظا لھ (1)

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله نفسھ، عن علي بن ابراھیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن أبي جمیلة،

قال قال أبو عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى بعض أصحابھ یعظھ: أوصیك ونفسي

بتقوى من لا تحل معصیتھ، ولا یرجى غیره ولا الغنى إلا بھ، فإن من اتقى الله [عزوجل خ] عز وقوي، وشبع [وسمع خ]

وروي (2) ورفع عقلھ عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الخلیل - على ما حكي عنھ -: الوعظ: ھو التذكیر بالخیر في ما یرق لھ القلب، والعظة والموعظة: الاسم. وعن الراغب

انھ قال: الوعظ زجر مقترن بتخویف.

(2) الوصیة ھي التقدم إلى الغیر بما یعمل بھ مقترنا بوعظ، من قولھم: ارض واصیة: متصلة النبات.



وقولھ (ع): (فان من اتقى الله) علة للوصیة اي من اتقى الله سیعزز بعزة واقعیة ربانیة لا تزول باذلال الناس، وقولھ (ع) (وقوي

- على زنة روي، وھما من باب علم - أي یقوى بقوة ربانیة معنویة لا تشبھ القوى البدنیة، كما روي عنھ (ع) انھ قال: (ما قلعت

باب خیبر بقوة جسمانیة، بل بقوة ربانیة).

وقولھ (ع): (وشبع وروي) أي یحصل لھ ما یشبعھ ویرویھ من غیر اكتساب، كما قال تعالى: (ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا

ویرزقھ من حیث لا یحتسب). أو شبع بالعلوم الدینیة، وارتوى بزلال الحكمة الالھیة.
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أھل الدنیا فبدنھ مع أھل الدنیا وقلبھ وعقلھ معاین الآخرة (3) فأطفأ بضوء قلبھ ما أبصرت عیناه من حب الدنیا، فقذر حرامھا

وجانب شبھاتھا، وأضر [وأخذ خ] والله بالحلال الصافي إلا مالا بد لھ، من كسرة یشد بھا صلبھ، وثوب یواري بھ عورتھ، (4)

من أغلظ ما یجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قولھ (ع): (ترفع عقلھ) على بناء المجھول، أي صار عقلھ ارفع من عقولھم.

أو أرفع من ان ینظر إلى الدنیا واھلھا ویلتفت إلیھم، ویعتني بشأنھم الا لھدایتھم وارشادھم فبدنھ مع أھل الدنیا لكونھ من جنس

أبدانھم في الصورة الجسدانیة، وعقلھ وقلبھ - لشدة یقینھ وتفانیھ في حب الله (معاین الآخرة لتخلیتھ عن العلائق الجسمانیة.

(4) من للتبعیض أو البیان، والثاني ھو الظاھر، واسناد الابصار إلى الحب على المجاز.

أو نفترض المصدر بمعنى اسم المفعول.

أو ان الكلمة: (حب) بكسر الحاء، قال في القاموس: الحب - بالكسر -: المحبوب، والجمع أحباب.

وقولھ (ع): (فقذر حرامھا) أي عده قذرا نجسا یجب اجتنابھ، أو كرھھ یقال: (قذرت الشئ وتقذرتھ واستقذرتھ) - من باب علم

وتفعل واستفعل -: كرھتھ.

وقولھ (ع): (وجانب شبھاتھا) أي المشتبھات بالحرام من جھة الشبھة الموضوعیة واختلاط الامور الخارجیة كأموال الظلمة،

فیكون ارتكابھ مكروھا على المشھور، أو المشتبھات بالحرام من جھة الشبھة الحكمیة وعدم وضوح حكمھا في الشریعة من جھة

فقدان الدلیل أو اجمالھ أو تعارضھ، فیكون اجتنابھ مستحبا على المشھور، ولعلھ (ع) لذلك غیر السیاق، فقال في الاول: (فقذر)

وفى الثاني: (وجانب) قولھ (ع): (وأضر) اما على بناء المعلوم أو المجھول وعلى الاول فھو كنایة من الترك وعدم الاعتناء،

وعلى الثاني فالمعنى: ان یعد نفسھ متضررة بھ، أو یتضرر بھ لعلو حالھ بالحلال الصافى من الشبھة، فكیف بالحرام والشبھة.

ھذا ملخص ما افاده المجلسي الوجیھ.

والكسرة: القطعة من الشئ المكسور، والجمع: الكسر والكسرات والكسرات.
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وأخشنھ، ولم یكن لھ فیما لا بد لھ منھ ثقة ورجاء، فوقعت ثقتھ ورجاؤه على خالق الاشیاء، فجد واجتھد وأتعب بدنھ حتى بدت

الاضلاع وغارت العینان، فأبدل الله لھ من ذلك قوة في بدنھ وشدة في عقلھ، وما ذخر لھ في الآخرة أكثر.

فارفض الدنیا فإن حب الدنیا یعمي ویصم ویبكم ویذل الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غدا [أ] وبعد غد، فإنما ھلك

من كان قبلك بإقامتھم على الاماني والتسویف حتى أتاھم أمر الله بغتة وھم غافلون، فنقلوا على أعوادھم إلى قبورھم المظلمة



الضیقة، وقد أسلمھم الاولاد والاھلون.

فانقطع إلى الله بقلب منیب من رفض الدنیا، وعزم
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لیس فیھ انكسار ولا انخزال، أعاننا الله وإیاك على طاعتھ، ووفقنا الله وإیاك لمرضاتھ (5).

الحدیث الثالث والعشرون من الباب الواحد والستین من كتاب الایمان والكفر، من أصول الكافي: ج 2 / 136 / ورواه أیضا في

تنبیھ الخواطر ج 2 / 505، ورواه عن الكافي في الحدیث (40) من الباب (23) من القسم الثالث من المجلد الخامس عشر

من البحار ص (86 / س 16، ورواه ایضا عن الكافي مستدرك البحار: ج 17 / 303 / س 14.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) قولھ (ع): (وعزم عطف على قولھ: (قلب منیب) والمنیب: التائب الراجع المقبل إلى الله وقولھ (ع): (من رفض الدنیا) كلمة

(من) تعلیلیة اما للانقطاع أو الانابة. أو الانكسار: الوھن. والانخزال: التثاقل.

 

[135]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام ابن ادریس قدس الله نفسھ

عن ابن قولویھ رحمھ الله، عن جمیل [بن دراج رضى الله عنھ] قال قال أبو عبد الله [الامام جعفر بن محمد الصادق علیھما

السلام]: بلغ أمیر المؤمنین (ع) موت رجل من أصحابھ، ثم جاء خبر آخر انھ لم یمت فكتب (ع) إلیھ: بسم الله الرحمن الرحیم.

أما بعد فإنھ قد كان أتانا خبر ارتاع لھ إخوانك (1) ثم جاء تكذیب الخبر الاول، فأنعم ذلك أن سررنا، وإن السرور وشیك

الانقطاع، سیبلغھ [یبلغھ] عما قلبل تصدیق الخبر الاول (2) فھل أنت كائن كرجل قد ذاق الموت وعاین ما بعده فسأل الرجعة

(3) فأسعف بطلبتھ، فھو متأھب ینقل ما سره من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المحكي عن كتاب المواعظ للعسكري:: (أما بعد انھ قد كان أتانا خبر ارتاع لھ أصحابك) الخ یقال: (ارتاع لھ ومنھ) أي

فزع منھ، وتفزع.

(وفى المحكي عن كتاب المواعظ: (فأنعم ذلك ان سرنا، وان السرور بسبیل الانقطاع، یستتبعھ عما قلیل تصدیق الخبر الاول) الخ

(3) ھذا ھو الظاھر الموافق للسیاق، المعاضد بما في كنز العمال والبحار وفى المطبوع من السرائر: (یسأل الرجعة) وفى

المحكي عن كتاب المواعظ: (فھل انت كائن كرجل قد رأى الموت وعاین ما بعده فسأل الرجعة، فأسعف بطلبتھ فھو متأھب آئب،

ینقل ما یسره من مالھ إلى دار قراره) یقال: (سعفھ - من باب منع - بحاجتھ سعفا واسعفھ بھا): قضاھا لھ. و (أسعفھ على الامر):

أعانھ وساعده.

 

[136]

مالھ إلى دار قراره، لا یرى أن لھ مالا غیره.



واعلم أن اللیل والنھار لم یزالا دائبین في قصر [نقص خ ل] الاعمار (4) وإنفاد الاموال وطي الآجال، ھیھات ھیھات قد صبحا

عادا وثمود وقرونا بین ذلك كثیرا (5) فأصبحوا قد وردوا على ربھم وقدموا على أعمالھم، واللیل والنھار غضان جدیدان، لا

یبلیھما مامرا بھ، یستعدان لمن بقي أن یصیباه من أصابا من مضى (6).

واعلم [انك] إنما أنت نظیر إخوانك وأشباھك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفى المحكي عن المواعظ: (دائبین في نقض الاعمار) أقول: معنى قولھ (ع): (دائبین) اي مجدین مستمرین یقال: دأب - من

باب منع - دأبا ودأبا ودؤبا في العمل): جد وتعب واستمر علیھ فھو دائب ودؤب، والمصدر كفلس وفرس وسرور.

(5) وفى المحكي عن المواعظ: (ھیھات ھیھات قد صحبا عادا) الخ أقول: وھو أظھر.

(6) اي یبلیانھ ویھلكانھ كما أبلیا وأھلكا من كان قبلھ.

 

[137]

مثلك كمثل الجسد (7) قد نزعت قوتھ، فلم یبق [فیھ] إلا حشاشة نفسھ ینتظر الداعي، فتعوذ با� مما تعظ بھ ثم تقصر عنھ

.(8)

المستطرف العشرون من كتاب السرائر، ص 467 ط ایران.

ورواه عنھ في الحدیث (24) من الباب (4) من أبواب الموت من البحار: ج 3 / 129 / ط الكمباني، وفي ط 3 ص 134 / ج

.6

ورواه أیضا في الحدیث (3534) من كنز العمال: ج 8 / 219 ط الھند، نقلا عن العسكري في كتاب المواعظ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى كعب بن مالك

أما بعد فاستخلف علي عملك واخرج في طائقة من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورة فتسألھم عن عمالھم وتنظر

في سیرتھم، حتى تمر بمن كان منھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) جملة: (قد نزعت قوتھ) حالیة، اي انما حالكم كحال الجسد حال كونھ منزوع القوة.

(8) ھذا ھو الظاھر، وما في نسخة السرائر فھو مصحف.

 

[138]

في ما بین دجلة والفرات، ثم ارجع إلى البھقباذات (1) فتول معونتھا، واعمل بطاعة الله في ما ولاك منھا.

واعلم أن الدنیا فانیة، وأن الآخرة باقیة، وأن عمل ابن آدم محفوظ علیھ، وأنك مجزي بما أسلفت، وقادم على ما قدمت من

خیر، فاصنع خیرا تجد خیرا.

كتاب الخراج، ص 141.

والمختار (548) من جمھرة الرسائل: ج 1 ص 603 ط 1.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قیل: ھي اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات، منسوبة إلى قباذ بن فیروز.

 

[139]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام لمخنف بن سلیم الازدي

قال القاضي نعمان (ره): واستعمل [أمیر المؤمنین] علیھ السلام مخنف بن سلیم على صدقات بكر بن وائل، وكتب لھ عھدا كان

فیھ: فمن كان من أھل طاعتنا من أھل الجزیرة وفیما بین الكوفة وأرض الشام، فادعى أنھ أدى صدقتھ إلى عمال الشام - وھو

في حوزتنا ممنوع قد حمتھ خیلنا ورجالنا - فلا تجز لھ ذلك - وإن كان الحق على ما زعم (1)، فإنھ لیس لھ أن ینزل بلادنا

ویؤدي صدقة مالھ إلى عدونا.

الحدیث السابع من باب دفع الصدقات، من دعائم الاسلام: ج 1، ص 259.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي وان كان دفع صدقتھ إلى عمال الشام، وھو صادق فیما یقول.

 

[140]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن ابن محبوب عن مالك بن عطیة، عن أبیھ، عن سلمة بن كھیل، قال:

أتي أمیر المؤمنین علیھ السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: من عشیرتك وقرابت ؟ فقال: ما

لي بھذه البلدة ولا قرابة.

قال: فقال فمن اي أھل البلدان أنت ؟ فقال: أنا رجل من اھل الموصل ولدت بھا ولي بھا قرابة وأھل بیت.

قال: فسأل عنھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فلم یجد لھ بالكوفة قرابة ولا عشیرة، فكتب إلى عاملھ على الموصل: أما بعد فإن

فلان بن فلان وحلیتھ كذا وكذا (1) قتل رجلا من المسلمین خطاء فذكر أنھ رجل من الموصل (2) وأن لھ بھا قرابة وأھل بیت،

وقد بعثت بھ إلیك مع رسولي فلان بن فلان وحلیتھ كذا وكذا، فإذا ورد علیك إن شاء الله وقرأت كنابي فافحص عن أمره وسل

عن قرابتھ من المسلمین، فإن كان من أھل الموصل ممن ولد بھا وأصبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدم التصریح باسم القاتل ونعتھ اما لعدم تعلق الغرض بھ، أو لجھل الراوي أو نسیانھ مشخصاتھ.

(2) وفى دعائم الاسلام: (وقد ذكر انھ رجل من أھل الموصل) الخ.

 

[141]



لھ بھا قرابة من المسلمین فاجمعھم إلیك ثم انظر، فإن كان منھم رجل یرثھ لھ سھم في الكتاب لا یحجبھ عن میراثھ أحد من

قرابتھ فألزمھ الدیة، وخذه بھا نجوما (3) في ثلاث سنین، فإن لم یكن لھ من قرابتھ أحد لھ سھم في الكتاب وكانوا قرابتھ

(كذا) سواء في النسب، وكان لھ قرابة من قبل أبیھ وأمھ في النسب سواء، ففض الدیة على قرابتھ من قبل أبیھ وعلى قرابتھ

من قبل أمھ من الرجال المدركین المسلمین (4) ثم اجعل على قرابتھ من قبل أبیھ ثلثي الدیة، واجعل على قرابتھ من قبل أمھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى دعائم الاسلام: (فإذا ورد علیك ان شاء الله، وقرأت كتابي ھذا فافحص عن أمره وسل عن قرابتھ من المسلمین فاجمعھم

الیك، ثم انظر فان كان منھم رجل یرثھ، لھ سھم في كتاب الله لا یحجبھ عن میراثھ أحد) الخ.

ومعنى قولھ (ع): (نجوما) اي في أوقات معینة.

(4) وفى دعائم الاسلام: (وان لم یكن لھ من قرابتھ أحد لھ سھم في الكتاب وكان قرابتھ سواء في النسب، وكان لھ قرابة من قبل

أبیھ وقرابتھ (كذا) من قبل أمھ سواء في النسب فاقض الدیة على قرابتھ من قبل أبیھ وعلى قرابتھ من قبل امھ من الرجال

المذكورین من المسلمین) وقولھ (ع): (ففض الدیة) فرقھ وقسمھ علیھم.

وھو من باب (مد) وأما على روایة الدعائم فھو مأخوذ من قولھم: (قضى الامر لھ) حكم بھ علیھ واوجبھ والزمھ بھ.

وھو من باب (رمى).
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ثلث الدیة (5) وإن لم یكن لھ قرابة من قبل أبیھ ففض الدیة على قرابتھ من قبل أمھ من الرجال المدركین المسلمین ثم خذھم

بھا واستأدھم الدیة في ثلاث سنین (6) فإن لم یكن لھ قرابة من قبل أمھ ولا قرابة من قبل أبیھ ففض الدیة على أھل الموصل

ممن ولد بھا ونشأ، ولا تدخلن فیھم غیرھم من أھل البلد (7) ثم استأد ذلك منھم في ثلاث سنین في كل سنة نجما حتى

تستوفیھ إن شاء الله، وإن لم یكن لفلان بن فلان قرابة من أھل الموصل ولا یكون من أھلھا وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي

فلان ابن فلان إن شاء الله فأنا ولیھ والمؤدي عنھ، ولا أبطل دم امرء مسلم (8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى الدعائم: (على قرابتھ من قبل أمھ من الرجال ثلث الدیة) (6) وفى الدعائم: (من الرجال المذكورین من المسلمین) الخ

ومعنى قولھ (ع): (استادھم الدیة): خذھا منھم.

من قولھم: (استأدي المال) اخذه.

(7) وفى الدعائم (وان لم یكن لھ قرابة من قبل ابیھ ولا قرابة من قبل امھ فاقض الدیة على أھل الموصل ممن ولدبھا، ولاتنأ، ولا

تدخل فیھم غیرھم من أھل البلدان، ثم استأد ذلك منھم في ثلاث سنین في كل سنة نجما حتى تستوفي ان شاء الله) الخ.

(8) وفى الدعائم: (وان لم یكن لفلان بن فلان من قرابة من اھل الموصل ولم یكن من أھلھا فاردده الي مع رسول فلان، فأنا ولیھ

المؤدي عنھ. لا یطل دم امرئ مسلم). یقال: (طل الدم - من باب منع - طلا، وطل وأطل - والثانیان على بناء المجھول -: ھدر

أو لم یثأر لھ، فھو طلیل ومطلول ومطل. وأطل الدم: أھدره.
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الحدیث الثاني من الباب (53) من كتاب الدیات من الكافي: ج 7 / 365، ورواه أیضا في الحدیث الثاني من الفصل الرابع من

كتاب الدیات - وھو الحدیث (1446) - من المجلد الثاني من دعائم الاسلام، ص 412 باختلاف طفیف في بعض ألفاظھ، ولعلھ

من تحریفات الكتاب أو المطابع، ورواه أیضا في أول فصل: قضایا أمیر المؤمنین بعد بیعة العامة لھ (ع) من مناقب آل ابي

طالب: ج 2 / 195 / ط النجف عن الاحكام الشرعیة عن الخراز القمي عن سلمة بن كھیل، قال: أتي أمیر المؤمنین (ع) برجل

قتل رجلا خطأ الخ.

 

[144]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كان یكتبھ إلى ولاتھ إذا بلغھ عن أحد منھم خیانة

قال أبو عمر: وكان [أمیر المؤمنین] علیھ السلام یخص بالولایات أھل الدیانات والامانات، وإذا بلغھ عن أحدھم خیانة كتب

إلیھ: قد جاءتكم موعظة من ربك فأوفوا الكیل والمیزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشیاءھم ولا تعثوا في الارض مفسدین،

بقیة الله خیر لكم إن كنتم مؤمنین، وما أنا علیكم بحفیظ.

إذا أتاك كتابي فاحتفظ بما في یدیك من أعمالنا حتى نبعث إلیك من یتسلمھ منك.

ثم [كان] علیھ السلام یرفع طرفھ إلى الماء ویقول: أللھم إنك تعلم أنى لم آمرھم بظلم خلقك ولا بترك حقك.

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من الاستیعاب: ج 3 ص  1111، ط مصر.

ورواه في الحدیث (27) من الباب (107) من البحار: ج 41 ط الجدید ص 119، عن مطالب السئول ص 93.

ثم قال ابو عمر: وخطبھ (علیھ السلام) ومواعظھ ووصایاه لعمالھ كثیرة مشھورة، وھي حسان كلھا
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یطول الكتاب بذكره.

أقول: وللكتاب شواھد ومصادر تأتي بعد ذلك ورواه في الحدیث (27) من الباب (107) من البحار ج 41، ط الحدیثة، ص

119، عن مطالب السئول ص 93.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى بعض عمالھ

روى الیعقوبي (ره) عن الزھري قال: دخلت على عمر بن عبد العزیز یوما فبینما أنا عنده إذ أتاه كتاب من عامل لھ، یخبره ان

مدینتھ قد أحتاجت إلى مرمة (1) فقلت لھ ان بعض عمال [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب (علیھ السلام) كتب إلیھ بمثل

ھذا، فكتب (ع) إلیھ: أما بعد فحصنھا بالعدل، ونق طرقھا من الجور (2) [فإنھ مرمتھا والسلام] (3).

ترجمة عمر بن عبد العزیز من تاریخ الیعقوبي: ج 3، ص 51، ط النجف.

وقال ابن عساكر - في ترجمة عمر بن عبد العزیز، من تاریخ دمشق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرمة: الاصلاح، من قولھم: رم البنا - من باب فر - ومد - رما ومرمة -: أصلحھا.



(2) وفى روایة ابن عساكر: (ونق طرقھا من الظلم).

(3) بین المعقوفین لیس في تاریخ الیعقوبي وانما ھو في روایة ابن عساكر فان قیل: لا یستفاد من روایة ابن عساكر أن ھذه

الالفاظ لامیر المؤمنین (ع) فكیف زدت على الفاظھ (ع) ونسبتھا إلیھ (ع) قلت: أما أنا فلا یعتریني شك في انھا لھ (ع) فان كنت

اھلا فخذھا وكن من الشاكرین، والا فسلام علیك فامض عني بسلام، ولا تغفل عما نصبنا من القرینة في الكلام.
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ج 41 / 451 -: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراھیم، أنبأنا رشا بن نظیف انبأنا الحسن بن اسماعیل، انبأنا احمد بن مروان،

انبأنا محمد بن عبد العزیز قال: سمعت ابن عایشة یقول: كتب بعض عمال عمر بن عبد العزیز إلیھ: أما بعد فإن مدینتنا قد

خربت، فان رأى امیر المؤمنین ان یقطع لنا مالا نرمھا بھ.

فوقع [عمر بن عبد العزیز] في كتابھ: أما بعد فحصنھا بالعدل - إلى آخر ما تقدم -.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ ما كتبھ إلیھ بعض موالیھ

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني عطر الله تربتھ، عن علي بن ابراھیم عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن بعض

أصحابھ، عن ابي عبد الله [الامام جعفر الصادق] علیھ السلام، قال: ان مولى لامیر المؤمنین علیھ السلام سألھ مالا، فقال

(علیھ السلام) یخرج عطائي فأقاسمك ھو، فقال: لا اكتفي، وخرج إلى معاویة [فأعطاه جائزة سنیة، ومالا كثیرا] فكتب إلى

امیر المؤمنین علیھ السلام یخبره بما أصاب من المال، فكتب إلیھ امیر المؤمنین علیھ السلام: أما بعد فإن ما في یدك من المال

قد كان لھ أھل قبلك وھو صائر إلى أھلھ بعدك (1) وإنما لك منھ ما مھدت لنفسك،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نھج البلاغة: (أما بعد فان الذي في یدك من الدنیا قد كان لھ أھل قبلك، وھو صائر إلى أھل بعدك وانما أنت جامع لاحد

رجلین: رجل عمل فیما جمعتھ بطاعة الله فسعد بما شقیت بھ أو رجل عمل فیھ بمعصیة الله فشقیت بما جمعت لھ) الخ.
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فآثر نفسك على صلاح ولدك، فإنما أنت جامع لاحد رجلین: إما رجل عمل فیھ بطاعة الله فسعد بما شقیت، وإما رجل عمل فیھ

بمعصیة الله فشقي بما جمعت لھ، ولیس من ھذین أحد بأھل أن تؤثره على نفسك و [لا أن] تبرد لھ على ظھرك (2) فارج لمن

مضى رحمة الله، وثق لمن بقي برزق الله.

الحدیث (28) من روضة الكافي ص 72، وقریب منھ في المختار (416) من قصار نھج البلاغة الا انھ لم یذكر انھ كتب (ع)

إلى بعض موالیھ.

ونقلھ عن الكافي في البحار: ج 8 / 587 س 1، وھو المختار الاول من كتب المستدرك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى المستدرك: (وتحمل لھ على ظھرك) الخ. وفى نھج البلاغة (ولا أن تحمل لھ على ظھرك، فارج لمن مضى رحمة الله،

ولمن بقي رزق الله) وقال في النھایة: (برد لي على فلان حق): ثبت. والفعل من باب نصر.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان

من عبد الله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب إلى معاویة بن أبي سفیان. [أما بعد فـ] إن تبارك وتعالى ذا الجلال والاكرام خلق

الخلق، واختار خیرة من خلقھ، واصطفى صفوة من عباده، یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة سبحان الله وتعالى عما

یشركون (1) فأمر الامر وشرع الدین وقسم القسم على ذلك (2) وھو فاعلھ وجاعلھ، وھو الخالق وھو المصطفي وھو

المشرع وھو الفاعل لما یشاء، لھ الخلق ولھ الامر، ولھ الخیر والمشیة والارادة والقدرة والملك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اقتباس من الآیة 68) من سورة القصص: (28). والخیرة - في الاول بكسر الخاء وسكون الیاء وفتحھا -: الافضل. والثاني

بمعنى الاختیار.

(2) اي على مشیئتھ وخیرتھ دون خیرة الخلق ومشیئتھم.
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والسلطان، أرسل رسولھ وخیرتھ وصفوتھ بالھدى ودین الحق وأنزل علیھ كتابھ فیھ تبیان كل شئ من شرائع دینھ فبینھ لقوم

یعلمون، وفیھ فرض الفرائض، وقسم فیھ سھاما أحل بعضھا لبعض وحرم بعضھا لبعض، بینھا یا معاویة إن كنت تعلم الحجة

وضرب أمثالا لا یعلمھا إلا العالمون (3) فانا سائلك عنھا أو بعضھا إن كنت تعلم، واتخذ الحجة بأربعة أشیاء فما ھي یا معاویة

ولمن ھي، واعلم أنھن حجة لنا أھل البیت على من خالفنا ونازعنا وفارقنا وبغى علینا، والمستعان الله، علیھ توكلت وعلیھ

فلیتوكل المتوكلون، وكان جملة تبلیغھ رسالة ربھ فیما أمره وشرع وفرض وقسم جملة الدین (4) یقول الله: (أطیعوا الله

وأطیعوا الرسول وأولى الامر منكم [62 - النساء 4] ھي لنا أھل البیت، لیست لكم، ثم نھى عن المنازعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) اشارة إلى قولھ تعالى - في الآیة (42) من سورة العنكبوت: (29) - (وتلك الامثال نضربھا للناس وما یعقلھا الا العالمون).

(4) كذا في النسخة، قال المجلسي العظیم (ره): (كان (لفظ النسخة) یحتمل الجیم، والحاء المھملة، فعلى الاول لعلھ بدل أو عطف

بیان أو تأكید لقولھ: (جملة تبلیغھ) وقولھ: (یقول الله) بتأویل المصدر، خبر.
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والفرقة، وأمر بالتسلیم والجماعة، فكنتم أنتم القوم الذین أقررتم � ولرسولھ وبدا لكم (5) فأخبركم الله أن محمدا لم یك أبا أحد

من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین (6) وقال عزوجل: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) [144 - آل عمران: 3]

فأنت وشركاؤك یا معاویة القوم الذین انقلبوا على أعقابھم وارتدوا ونقضوا الامر والعھد فیما عاھدوا الله ونكثوا البیعة ولم

یضروا الله شیئا، ألم تعلم یا معاویة أن الائمة منا [و] لیست منكم، وقد أخبركم الله أن أولى الامر [ھم المستنبطون للعلم (7)]



فمن أوفى بما عاھد علیھ یجد الله موفیا بعھده، یقول الله: (أوفوا بعھدي أوف بعھدكم وإیاي فارھبون) [40 - البقرة 2] وقال

عزوجل: (أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ھذا ھو الظاھر من السیاق، أو كلمة: (بدلتم). وفى النسخة: (وبدلكم).

(6) اشارة إلى الایة: (40) من سورة الاحزاب: 33.

(7) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (وقد اخبركم الله ان اولى الامر المستنبطي العلم) وھذا الخبر ھو الآیة (82) من سورة

النساء: (4) وھي: (ولو ردوه إلى الرسول والى اولى الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم) الخ.
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فضلھ، فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة وآتیناھم ملكا عظیما) [35 - النساء 4] وقال للناس بعدھم: (فمنھم من آمن ومنھم

من صد عنھ) [58 - النساء] فتبوأ مقعدك من جھنم وكفى بجھنم سعیرا، نحن آل إبراھیم ا لمحسودون وأنت الحاسد لنا، خلق

الله آدم بیده ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ الملائكة وعلمھ الاسماء كلھا، واصطفاه على العالمین، فحسده الشیطان فكان من

الغوین، ونوحا حسده قومھ إذ قالوا: (ما ھذا إلا بشر مثلكم یأكل مما تأكلون ویشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم

إذا لخاسرون] [34 و 35 - المؤمنون: 23] قالوا ذلك حسدا أن یفضل الله من یشاء، ویختص برحمتھ من یشاء، ومن قبل

ذلك ابن آدم قابیل قتل [أخاه] ھابیل حسدا فكان من الخاسرین (8) وطائفة من بني إسرائیل (9) إذ قالوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) اشارة إلى ما ذكر الله تعالى في الایة (33) من سورة المائدة: (5).

(9) كأنھ عطف على قولھ: (ومن قبل ذلك ابن آدم قابیل) الخ، اي ومن قبل ذلك طائفة من بني اسرائیل حسدوا أمیرھم ونازعوا

كبیرھم، ومن قولھ: (إذ قالوا لنبي لھم - إلى قولھ -: احق بالملك منھ) مأخوذ من الآیة (227) من سورة البقرة: 2.
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لنبي لھم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله، فلما بعث الله لھم طالوت ملكا حسدوا وقالوا: أنى یكون لھ الملك علینا، وزعموا

أنھم أحق بالملك منھ، كل ذلك نقص علیك من أنباء ما قد سبق، وعندنا تفسیره وعندنا تأویلھ وقد خاب من افترى، ونعرف

فیكم شبھھ وأمثالھ وما تغن الآیات والنذر عن قوم (كذا) لا یؤمنون فكان نبینا صلى الله علیھ وآلھ فلما جاءھم كفروا بھ حسدا

من عند أنفسھم أن ینزل الله من فضلھ على من یشاء من عباده، حسدا من القوم على تفضیل بعضنا على بعض.

ألا ونحن أھل البیت آل إبراھیم المحسودون حسدنا كما حسد آباؤنا من قبل [من قبلنا خ ل] سنة ومثلا، قال الله [تعالى]: (وآل

إبراھیم وآل لوط وآل عمران وآل یعقوب وآل موسى وآل ھارون وآل داود) فنحن آل نبینا محمد صلى الله علیھ وآلھ، ألم تعلم

یا معاویة أن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا [48 - آل عمران] ونحن أولوا
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الارحام، قال الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم وأولوا الارحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله

[6 - الاحزاب: 33] نحن أھل بیت اختارنا الله واصطفانا وجعل النبوة فینا والكتاب لنا والحكمة والعلم والایمان وبیت الله



ومسكن إسماعیل ومقام إبراھیم، فالملك لنا - ویلك - یا معاویة، ونحن أولى بإبراھیم ونحن آلھ وآل عمران وأولى بعمران وآل

لوط وأولى بلوط وآل یعقوب ونحن أولى بیعقوب، وآل موسى وآل ھارون، وآل داود وأولى بھم وآل محمد وأولى بھ، ونحن

أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا (10) ولكل نبي دعوة في خاصة نفسھ وذریتھ وأھلھ ولكل نبي

وصیة في آلھ (كذا).

ألم تعلم أن إبراھیم أوصى ابنھ یعقوب (كذا) ویعقوب أوصى بنیھ إذ حضره الموت (11) وإن محمدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) اشارة إلى ما ذكر الله تعالى في شأنھم في الآیة (33) من سورة الاحزاب: 33: (انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا).

(11) كما في الایة (132) أو بعدھا من سورة البقرة: 2.
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أوصى إلى آلھ سنة إبراھیم والنبیین اقتداء بھم كما أمره الله، لبس لك منھم ولا منھ سنة النبیین، وفي ھذه الذریة التي

(بعضھا) من بعض قال الله لابراھیم (12) وإسماعیل وھما یرفعان القواعد من البیت -: (ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنتا

أمة مسلمة لك (122 - البقرة: 2) فنحن الامة المسلمة، وقالا: (ربنا وابعث فیھم رسولا یتلو علیھم آیاتك (123 - البقرة: 2)

فنحن أھل ھذه الدعوة ورسول الله منا ونحن منھ، وبعضنا من بعض، وبعضنا أولى ببعض في الولایة والمیراث ذریة بعضھا

من بعض والله سمیع علیم (13) وعلینا نزل الكتاب وفینا بعث الرسول، وعلینا تلیت الآیات، ونحن المنتحلون للكتاب (كذا)

والشھداء علیھ، والدعاة إلیھ، والقوام بھ، فبأي حدیث بعده یؤمنون أفغیر الله یا معاویة تبغي ربا، أم غیر كتابھ (تبغي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) كذا في النسخة، فان صح ما فیھا فلعل اللام في قولھ: (لابراھیم) بمعنى (عن) اي قال الله حكایة عن ابراھیم واسماعیل،

حیث قالا - وھما یرفعان القواعد من البیت -: ربنا واجعلنا الخ (13) اشارة إلى قولھ تعالى في الایة (31) من سورة آل عمران:

.3
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كتابا، أم غیر الكعبة - بیت الله ومسكن اسماعیل ومقام أبینا إبراھیم - تبغي قبلة، أم غیر ملتھ تبغي دینا، أم غیر الله تبغي ملكا

فقد جعل الله ذلك فینا، فقد أبدیت عداوتك لنا وحسدك وبغضك ونقضك عھد الله، وتحریفك آیات الله وتبدیلك قول الله، قال الله

لابراھیم: (إن [الله] اصطفى لكم الدین) (126 - البقرة: 2) أفترغب عن ملتھ وقد اصطفاه الله في الدنیا وھو في الآخرة من

الصالحین، أم غیر [الله] تبغي حكما أم غیر المستحفظ منا تبغي إماما، الامامة لابراھیم وذریتھ، والمؤمنون تبع لھم لا یرغبون

عن ملتھ، قال (الله تعالى عن إبراھیم): (فمن تبعني فإنھ مني) (36 - ابراھیم: 14).

أدعوك یا معاویة إلى الله ورسولھ وكتابھ وولي أمره والحكیم من آل إبراھیم، وإلى الذي أقررت بھ - زعمت - إلى الله (كذا)

والوفاء بعھده، ومیثاقھ الذي واثقكم بھ إذ قلتم سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم العلم بغیا

بینھم، ولا تكونوا كالتي
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نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أیمانكم دخلا بینكم أن تكون أمة ھي أربي من أمة [93 - النحل: 16] فنحن الامة

الاربي، ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون، إتبعنا واقتد بنا فإن ذلك لنا آل إبراھیم مفترض، فإن الافئدة من

المؤمنین والمسلمین تھوي إلینا، وذلك دعوة المرء المسلم (14) فھل تنقم منا إلا أن آمنا با� وما أنزل إلینا واقتدینا واتبعنا

ملة إبراھیم صلوات الله علیھ وعلى محمد وآلھ.

البحار: ج 8 ص 553 ط الكمباني، نقلا عن الغارات، وأشار إلیھ في الحدیث (813) من النصوص العامة على امامة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من كتاب اثبات الھداة: ج 3، ص 95، ط 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) المراد بـ(المرء المسلم) ھو ابراھیم النبي علیھ السلام الذي اسلم وجھھ � تعالى.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة لما كتب إلیھ یعیره من اكثاره ذكر الانبیاء وتكثیره وتكریره نعت ابراھیم وكونھ من

آبائھ، وانھ ما فضل قرابتھ وحقھ، وانھ این وجد امامتھ وفضلھ في كتاب الله (1)

أما الذي عیرتني بھ یا معاویة من كتابي وكثرة ذكر آبائي إبراھیم وإسماعیل والنبیین، فإنھ من أحب آباءه أكثر ذكرھم، فذكرھم

حب الله ورسولھ، وأنا أعیرك ببغضھم فإن بغضھم بغض الله ورسولھ، وأعیرك بحبك آباءك وكثرة ذكرھم فإن حبھم كفر.

أما الذي أنكرت من نسبي من إبراھیم وإسماعیل وقرابتي من محمد صلى الله علیھ وآلھ وفضلي وحقي وملكي وإمامتي فإنك لم

تزل منكرا لذلك، لم یؤمن بھ قلبك، ألا وإنا أھل البیت كذلك، لا یحبنا كافر ولا یبغضنا مؤمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا محصل كتاب معاویة، وھو منقول بالفاظھ في البحار،
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والذي أنكرت من قول الله عزوجل: (فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة وآتیناھم ملكا عظیما [55 - النساء: 4] فأنكرت أن

تكون فینا فقد قال الله: (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم وأولو الارحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله [6

- الاحزاب 33] ونحن أولى بھ.

والذي أنكرت من إمامة محمد (ص) (كذا) وزعمت أنھ كان رسولا ولم یكن إماما.

فإن انكارك على جمیع النبیین الائمة (كذا)، ولكنا نشھد أنھ كان رسولا نبیا إماما صلى الله علیھ وآلھ، ولسانك دلیل على ما في

قلبك، وقال الله تعالى: (أم حسب الذین في قلوبھم مرض أن لن یخرج الله أضغانھم، ولو نشاء لاریناكھم فلعرفتھم بسیماھم

ولتعرفنھم في لحن القول والله یعلم أعمالكم) [30 - محمد: 47].

ألا وقد عرفناك قبل الیوم وعداوتك وحسدك وما في قلبك من المرض الذي أخرجھ الله.
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والذي أنكرت من قرابتي وحقي فأن سھمنا وحقنا في كتاب الله قسمھ لنا مع نبینا قفال: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن �

خمسھ وللرسول ولذي القربى) [42 - الانفال: 8] وقال (تعالى): (وآت ذا القربى حقھ) [27 - بني اسرائیل: 17] [أ] ولیس

وجدت سھمنا مع سھم الله ورسولھ، وسھمك مع الابعدین لا سھم لك إذ [ا ن خ ل] فارقتھ، فقد أثبت الله سھمنا وأسقط سھمك

بفراقك.

وأنكرت إمامتي وملكي فھل تجد في كتاب الله قولھ لآل ابرھیم: (واصطفاھم على العالمین) [30 - آل عمران 3] فھو فضلنا

على العالمین، أو تزعم أنك لست من العالمین، أو تزعم أنا لسنا من آل إبراھیم فإن أنكرت ذلك لنا فقد أنكرت محمدا صلى الله

علیھ وآلھ، فھو منا ونحن منھ، فإن استطعت أن تفرق بیننا وبین إبراھیم صلوات الله علیھ وآلھ، وإسماعیل ومحمد وآلھ في

كتاب الله فافعل.

باب كتبھ (ع) إلى معاویة من البحار ج 8 / 554، ط الكمباني.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا ابو القاسم المستملي [المبتھلي خ] انبأنا ابو بكر البیھقي، أنبأنا ابو عبد الله الشحامي الحافظ،

حدثني أبو منصور محمد بن عبد الله الفقیھ الزاھد، انبأنا ابو عمرو احمد بن محمد النحوي، بأسناد لھ ان یحیى بن خالد

البرمكي لما حبس كتب من الحبس إلى الرشید: ان كل یوم یمضي من بؤسي یمضي من نعمتك مثلھ، والموعد المحشر،

والحكم الدیان، وقد كتبت الیك بأبیات كتب بھا امیر المؤمنین علي ابن أبي طالب إلى معاویة بن أبي سفیان:

أما والله إن الظلم شوم * وما زال المسئ ھو الظلوم

إلى دیان یوم الدین نمضي * وعند الله تجتمع الخصوم

تنام ولم ینم عنك المنایا * تنبھ للمنیة یا نئوم

لامر ما تصرمت اللیالي * لامر ما [تقلبت النجوم](1)

ترجمة الامام امیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 38 / ص 55 / وفي نسخة ص 120.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقفین مما أضفناه بمناسبة السیاق، لان النسخة كانت ملحونة أو محرفة ھكذا: (لامر ما نحوه یوم).

وفى الدیوان المنسوب إلیھ (ع) المطبوع ببولاق سنة 1251 ھ : لامر ما تحركت النجوم.

وفیھ زیادات كثیرة واختلاف في الترتیب والالفاظ ولذلك ننقلھا حرفیا:

اما والله ان الظلم شؤم * ولا زال المسئ ھو الظلوم

إلى دیان یوم الدین نمضي * وعند الله تجتمع الخصوم

ستعلم في الحساب إذا التقینا * غدا عند الملیك من الظلوم

ستنقطع اللذاذة عن اناس * من الدنیا وتنقطع الھموم



لامر ما تصرفت اللیالي * لامر ما تحركت النجوم

سل الایام عن امم تقضت * ستخبرك المعالم والرسوم

تروم الخلد في دار المنایا * فكم قد رام مثلك ما تروم

تنام ولم تنم عنك المنایا * تنبھ للمنیة یا نؤوم

لھوت عن الفناء وانت تفنى * فما شئ من الدنیا یدوم

تموت غدا وانت قریر عین * من العضلات (كذا) في لجج تعوم
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة لما كتب إلى امیر المؤمنین علیھ السلام زھوا وافتخارا: (ان لي فضائل كثیرة كان

أبي سیدا في الجاھلیة، وانا صھر رسول الله وكاتب الوحي)

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام: أعلي یفتخر ابن آكلة الاكباد [أبالفضائل یبغي علي ابن رأس الاحزاب] (1) یا غلام اكتب

إلیھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آكلة الاكباد ھي ھند أم معاویة، فانھا التقمت كبد حمزة عم النبي (ص) لما استشھد، جاءت إلى جثمانھ الشریف فنكلت بھ

وقطعت مذاكیره فعلقتھا على عنقھا.

ورأس الاحزاب ھو أبو سفیان ابو معاویة، أنظر تفسیر سورة آل عمران أو سورة الاحزاب، أو وقعة البدر والاحد والخندق من

الطبري أو غیره من التواریخ كي تعلم ان رئیس أحزاب الشرك ھو ابو سفیان.
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محمد النبي أخي وصنوي (2) * وحمزة سید الشھداء عمي

وجعفر الذي یضحي ویمسي * یطیر مع الملائكة بن أمي (3)

وبنت محمد سكني وعرسي * منوط لحمھا بدمي ولحمي (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى ترجمة شریح القاضي من تاریخ دمشق: 23 / 61: محمد النبي أخي وصھري، احب الناس كلھم الیا.

اقول: ان لم یكن ما في ھذه الروایة تحریفا أو تعمیة، فھو مما صدر عنھ (ع) في قضیة أخرى، ومقام اخر، صم اقول وفى

ترجمة الامام امیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق ج 38 / 89، وفى نسحة ص 140، وعن الزرندي وابن ابي الحدید: محمد

النبي أخي وصھري الخ. اقول: الصنو - كفلس وقفل وحبر - الاخ. الشقیق. العم. وإذا خرجت نخلتان أو اكثر من أصل واحد فكل

واحدة منھا ھي صنو، والاثنتان صنوان وصنیان - بتثلیث الصاد فیھما، والجمع: صنوان. ویقال: ركیتان صنوان تنبعان من عین

واحدة. والصھر - كحبر -: القرابة. زوج الابنة أو الاخت جمع أصھار، والمؤنث صھرة.



(3) یقال: أضحى زید وأمسى یفعل كذا: یفعلھ في الضحى - وھو حین ارتفاع النھار وأشراق الشمس - والمساء - وھو بعد

العصر. وانما قال (ع) ابن امي من اجل رعایة الروي.

(4) السكن - كفلس -: أھل البیت والزوجة. وبفتحتین على زنة الفرس كل ما سكنت إلیھ واستأنست بھ. والعرس - كالحبر -:

امرأة الرجل. ومنوط: معلق ومتصل. وفى كنز الفوائد: (مناط) وفى نسخة المجلسي من الكنز: (مساط). وفى الفصول المختارة

ص 70. والدیوان واحتجاج الطبرسي 266 والتذكرة الجوزیة 115: (مسوط) أي مخلوط. وفى مناقب ابن شھر اشوب: 2 /

170 مشوب.
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وسبطا احمد ابناي منھا * فأیكم لھ سھم كسھمي (5)

سبقتكم إلى الاسلام طرا * على ما كان من فھمي وعلمي (6)

فأوجب لي ولایتھ علیكم * رسول الله یوم غدیر خم (7)

فویل ثم ویل ثم ویل * لمن یلقى الالھ عذا بظلمي (8)

فلما وقف معاویة على الكتاب، قال لبطانتھ: اخفوا ھذا الكتاب، وایاكم وان یطلع علیھ احد من أھل الشام فیمیلوا إلى ابن ابي

طالب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى المناقب 170، والتذكرة ومطالب السئول والدیوان: (وسبطا احمد ولداي منھا * فمن منكم لھ سھم كسھمي) ومثلھ في

الاحتجاج ونظم درر السمطین في الشطر الاول، وفى الاحتجاج ومطالب السئول في الشطر الثاني: (فأیكم لھ سھم كسھمي) وفى

نظم درر السمطین: فھل منھ لكم سھم كسھمي.

(6) وفى روایة ابن ابي الحدید: ومحمد بن طلحة وابن شھر اشوب والكراجكي وابن حجر - على ما حكاه العلامة الامیني مد

ظلھ عنھ - غلاما ما بلغت أوان حلمي) وفى روایة جواھر المطالب: وبعض أخر: (صغیرا ما بلغت أوان حلمي) وفي روایة

الاحتجاج بعد ھذا البیت ھكذا: (وصلیت الصلاة وكنت طفلا: مقرا بالنبي في بطن أمي) وفى روایة المناقب بعده ھكذا: (انا البطل

الذي لن تنكروه: لیوم كریھة ولیوم سلم).

(7) وفى كنز الفوائد:

(وأوجب لي الولاء معا علیكم * خلیلي یوم دوح غدیر خم)

وفى المناقب بعد بیت الولایة ھكذا:

وأوصى بي لامتھ لحكمي * فھل فیكم لھ قدم كقدمي

(8) وفى مناقب آل ابي طالب ھكذا في الشطر الثاني.

(لجاحد طاعتي من غیر جرمي) وفى بعض النسخ من الاحتجاج - على ما قیل - ھكذا (لمن یرد القیامة وھو خصمي) وبعده ھكذا

(انا الرجل الذي لا تنكروه لیوم كریھة أو یوم سلم) وفى روایة جواھر المطالب ھكذا، (لمن یوم القیامة كان خصمي)
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أقول: ھذه الابیات مما اتفقت علماء الفریقین على أنھا مما كتبھا امیر المؤمنین (ع) إلى معاویة بلا أي غمز فیھا، الا ان كل

واحد منھم أخذ منھا ما ھو شاھد لمقصوده، واثبت منھا مالا یخالف مزعومھ من اعتقاده، فرواھا الحافظ ابن شھر أشوب

(ره) في فصل قرابتھ علیھ السلام من رسول الله (ص) من المناقب: ج 2 / 170 / ط ایران، عن المدائني.

ورواھا الطبرسي (ره) في فصل احتجاج امیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاحتجاج: ج 1 / 265 ط 2، عن أبي عبیدة

معمر بن مثنى.

ورواھا قبلھما ابو الفتح الكراجكي: محمد بن علي بن عثمان (ره) في كنز الفوائد، ص 122 / 233.

ورواھا قبلھ شیخ الائمة ومعلم الامة الشیخ المفید (ره) في الفصول المختارة ص 70.

ورواھا سبط ابن الجوزي في آخر الباب الرابع من تذكرتھ ص 115 عن ھشام بن محمد، والزھري.

ورواه الزرندي في نظم درر السمطین 97، وقال: [لما وصل كتاب معاویة إلیھ (ع)] فقال علي (رض) أعلي یفتخر ابن آكلة

الاكباد، اكتب إلیھ یا قنبر (ره) ان لي سیونا بدریة وسھاما ھاشمیة قد عرفت مواقع نصالھا في أقاربك وعشایرك یوم بدر [و]

ما ھي من الظالمین ببعید، ثم انشد: محمد النبي اخي وصھري الخ.

ورواھا في جواھر المطالب في الباب السادس والستین منھ - على ما حكاه سیدنا الامین رضوان الله علیھ في باب المیم من

الدیوان المنسوب إلى امیر المؤمنین (ع) ص 123 وذكر أیضا في الدیوان المنسوب إلیھ (ع) المطبوع ببولاق سنة 1251 -

عن أبي بكر بن درید.

ورواھا في مطالب السئول في الباب الاول منھ ص 30 ط

 

[165]

النجف، في بیان انھ اول من أسلم، قال: وقد ذكر ذلك [امیر المؤمنین] علیھ السلام واشار إلیھ في ابیات قالھا بعد ذلك بمدة

مدیدة نقلھا عنھ الثقات، ورواھا النقلة الاثبات.

ثم ذكر الابیات برمتھا كما تقدم.

ورواھا أیضا ابن أبي الحدید - في شرح المختار (57) من باب الخطب، في الفصل الذي عقده لبیان تقدم اسلام علي علیھ

السلام على كافة المسلمین - في ج 4 من شرح نھج البلاغة ص 122، الا انھ اقتصر على محل شاھده منھا.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/05.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان

قال الحافظ ابن شھر آشوب السروي (ره): ذكر الجاحظ في كتاب العزة أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كتب إلى معاویة (1):

غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك (2) فاخش فاحش فعلك فعلك تھدأ بھذا (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا نقل بالمعنى، ولیس بنص كلامھ، إذ لم یحضرني المناقب الآن وانما نقلتھ عن مسودتي عنھ سابقا، وقد كنت نقلت عبارتھ

بالمعنى.

(2) القصار - بفتح القاف وضمھا أیضا كالقصر - على زنة الفلس والقصارى - بضم القاف وفتح الراء -: الجھد والغایة.

یقال: (قصرك أو قصارك أو قصارك أو قصاراك أن تفعل كذا) أي غایة جھدك وآخر أمرك وكل مستطاعك ھو أن تفعل كذا.

(3) كذا في البحار نقلا عن المناقب، وفى النسخة المطبوعة من المناقب في (قم): (فأخش فاحش فعلك، فعلك تھدي بھذا). وكتب

في ھامشھ: وفى نسخة: (تھدا بھذا).

 

[166]

مناقب آل ابي طالب: ج 2 ص 48 ط قم، في عنوان: (المسابقة بالعلم).

وقریب منھ في مطالب السئول ص 176، ط النجف قبیل منظوم كلامھ (ع) ورواه عنھ في البحار: ج 17، ص 139، الا انھ

لم یذكر انھ (ع) كتب بھ إلى معاویة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان أیضا

أما بعد فإن الدنیا حلوة خضرة ذات زینة وبھجة (1) لم یصب إلیھا أحد إلا وشغلتھ بزینتھا عما ھو أنفع لھ منھا (2) وبالآخرة

أمرنا، وعلیھا حثثنا، فدع - یا معاویة - ما یفنى، واعمل لما یبقى، واحذر الموت الذي إلیھ مصیرك، والحساب الذي إلیھ

عاقبتك، واعلم أن الله تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ان الدنیا بحلاوتھا واخضرار غصونھا ونضارتھا تغر أھلھا وتخدعھ. أقول: الخضر - ككتف -: الاخضر والمؤنث

خضراء. والبھجة - بفتح فسكون -: الحسن. النضارة. السرور. وقولھ (ع): (ذات زینة وبھجة) كالتفسیر لقولھ: (خضرة) فان

الخضرة في حد ذاتھا مما یبتھج بھ الانسان ویعدھا زینة ویتزین بھا.

(2) یقال: (صبا یصبو صبوة وصبوة وصبوا كفلسة وقفلة وعتوا) إلیھ ولھ: مال وحن إلیھ. والذي ھو أنفع للذي شغلتھ الدنیا

بزینتھا ھو الدعة في الدنیا وسلامة آخرتھ من الزوال، وبراءة ساحتھ من الوزر والوبال.

 

[167]

إذا أراد بعبد خیرا حال بینھ وبین ما یكره، ووفقھ لطاعتھ، وإذا أراد الله بعد سوءا أغراه بالدنیا وأنساه الآخرة، وبسط لھ أملھ

وعاقھ عما فیھ صلاحھ (3).



وقد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غیر غرضك، وتنشد غیر ضالتك، وتخبط في عمایة، وتتیھ في ضلالة وتعتصم بغیر حجة،

وتلوذ بأضعف شبھة (4).

فأما سؤالك المتاركة والاقرار لك على الشام، فلو كنت فاعلا ذلك الیوم، لفعلتھ أمس.

وأما قولك إن عمر ولا كھ. فقد عزل من كان ولاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: (أغرى الرجل بكذا): حضھ علیھ. وغراه وغرءا وغرا - على بناء المجھول من باب علم وفعل وأفعل -: اولع بھ.

ویقال: (عاقھ یعوقھ عوقا - كقالھ قولا - وعوقھ تعویقا وأعاقھ اعاقة واعتاقھ اعتیاقا) عن كذا: صرفھ وثبطھ وأخره عنھ.

(4) یقال: (نشد من باب ضرب ونصر، والمصدر على زنة الضرب والانسان والنعمة: - نشدا ونشدانا ونشدة الضالة): نادى

وسأل عنھا وطلبھا. عرفھا. ویقال: - (خبط الشئ - من باب ضرب - خبطا): وطئھ شدیدا. وخبط اللیل: سار فیھ على غیر ھدى.

یقال: انھ یخبط خبط عشواء: یتصرف في الامور على غیر بصیرة. والعمایة والعمیة والعمیة والعماءة - كسحابة وأذیة ورقیة

وسماحة -: الغوایة. اللجاج.

 

[168]

صاحبھ (5) وعزل عثمان من كان عمر ولاه، ولم ینصب للناس إمام إلا لیرى من صلاح الامة ما قد كان ظھر لمن [كان] قبلھ،

أو أخفى عنھم عیبھ (كذا) والامر یحدث بعده الامر، ولكل وال رأي واجتھاد.

فسبحان الله ما أشد لزومك للاھواء المبتدعة، والحیرة المتبعة (6)، مع تضییع الحقائق، واطراح الوثائق التي ھي � تعالى

طلبة (7) وعلى عباده حجة.

فأما إكثارك الحجاج على عثمان وقتلتھ (8) فإنك إنما نصرت عثمان حیث كان النصر لك (9) وخذلتھ حیث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الضمیر في (عزل) و (صاحبھ) عائد إلى عمر أي فقد عزل عمر ولاة صاحبھ: أبي بكر.

(6) وفى بعض الروایات: (والحیرة المتعبة) من قولھم: (أتعبھ): ادخلھ في التعب.

(7) الوثائق: جمع الوثیقة - مؤنث الوثیق: المحكم -: ما یعتمد بھ. الاحكام في الامر. والطلبة - بفتح الطاء وكسر اللام كفرحة -:

ما یطلب. وبكسر الطاء وسكون اللام: الاسم من المطالبة، یقال: (طالبة طلابا ومطالبة): طلب منھ حقا لھ علیھ. والاسم الطلب -

كفرس - والطلبة - كعبرة -.

(8) الحجاج: المخاصمة والمجادلة، وھو مصدر قولھم: (حاجھ محاجة وحجاجا): نازعة. وفى النھج: (فأما اكثارك الحجاج في

عثمان وقتلتھ) الخ.

(9) وھو طلب دمھ مكرا وخدعة لتتخذه ذریعة لجمع الناس إلى غرضك وبلوغ شھواتك من الرئاسة والسیطرة على أموال

المساكین، وأعراض الغرة من المسلمین، واما حیث كان النصر یفیده وھو حي یستنصرك ویستغیث بك فقد خذلتھ وأبطأت عنھ.

قال ابن أبي الحدید - في شرح ھذا الكتاب ج 16، ص 154 -: روى البلاذري قال: لما أرسل عثمان إلى معاویة یستمده، بعث

(معاویة) یزید بن أسد القسري - جد خالد بن عبد الله بن یزید أمیر العراق - وقال لھ: إذا أتیت ذا خشب فأقم بھا ولا تتجاوزھا ولا

تقل: الشاھد یرى مالا یرى الغائب، فانني أنا الشاھد وأنت الغائب قال (البلاذري) فأقام (یزید بن أسد القسري) بذي خشب حتى



قتل عثمان، فأستقدمھ حینئذ معاویة، فعاد إلى الشام بالجیش الذي كان ارسل معھ، وانما صنع ذلك معاویة لیقتل عثمان فیدعو إلى

نفسھ.

وكتب معاویة إلى ابن عباس - عند صلح (الامام) الحسن علیھ السلام لھ - كتابا یدعوه فیھ إلى بیعتھ ویقول لھ فیھ: (ولعمري لو

قتلتك بعثمان رجوت ان یكون ذلك � رضا، وان یكون رأیا صوابا، فانك من الساعین علیھ والخاذلین لھ، والسافكین دمھ، وما

جرى بیني وبینك صلح فیمنعك مني ولا بیدك أمان).

فكتب إلیھ ابن عباس جوابا طویلا یقول فیھ: (وأما قولك: (اني من الساعین على عثمان، والخاذلین لھ والسافكین دمھ، وما جرى

بیني وبینك صلح فیمنعك مني) فأقسم با� لانت المتربص بقتلھ، والمحب لھلاكھ، والحابس الناس قبلك عنھ على بصیرة من أمره،

ولقد أتاك كتابھ وصریخھ یستغیث بك ویستصرخ، فما حفلت بھ حتى بعثت إلیھ معذرا بأجرة (كذا) وأنت تعلم انھم لن یتركوه

حتى یقتل، فقتل كما كنت أردت، ثم علمت عند ذلك ان الناس لن یعدلوا بیننا وبینك فطفقت تنعى عثمان وتلزمنا دمھ وتقول: قتل

مظلوما.

فان یك قتل مظلوما فأنت اظلم الظالمین، ثم لم تزل مصوبا ومصعدا وجاثما ورابضا تستغوي الجھال، وتنازعنا بالسفھاء حتى

ادركت ما طلبت (وان أدري لعلھ فتنة لكم ومتاع إلى حین) 111 / الانبیاء: 21).

 

[169]

كان النصر لھ، والسلام.

شرح المختار (37) من كتب نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 26 / 153 / وفي ط ج 4 ص 57، ونقلھ عنھ، تحت

الرقم (441) من جمھرة الرسائل.

 

[170]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان أیضا

نصر بن مزاحم المنقري (ره) عن عمر بن سعد [الاسدي] عن أبي روق، ان ابن عمر بن مسلمة الارحبي أعطاه كتابا في

امارة الحجاج بكتاب من معاویة إلى علي (1).

قال: وان أبا مسلم الخولاني (2) قدم إلى معاویة في أناس من قراء اھل الشام [قبل مسیر أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى

صفین] فقالوا [لھ]: یا معاویة علام تقاتل علیا ولیس لك مثل صحبتھ ولا ھجرتھ ولا قرابتھ ولا سابقتھ.

؟ قال لھم: ما أقاتل علیا وأنا ادعي ان لي في الاسلام مثل صحبتھ ولا ھجرتھ ولا قرابتھ ولا سابقتھ، ولكن خبروني عنكم ألستم

تعلمون أن عثمان قتل مظلوما.

قالوا: بلي.

قال: فلیدفع الینا قتلتھ فنقتلھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اي أعطاه كتابا كان موسوما ومعروفا بكتاب من معاویة إلى علي (ع).



(2) واسمھ عبد الله بن ثوب - بضم المثلثة وفتح الواو، وقیل باشباع الواو - وقیل: ابواثوب - بوزن احمر - ویقال: ابن عوف،

وابن مشكم. ویقال: اسمھ یعقوب بن عوف. والخولاني نسبة إلى خولان - بفتح الخاء -: احدى قبائل الیمن، انظر ترجمتھ من

تاریخ دمشق: ج 28 ص 39، وتقریب التھذیب 612، والمعارف 194.
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بھ، ولا قتال بیننا وبینھ.

قالوا: فأكتب [إلیھ] كتابا یأتیھ [بھ] بعضنا.

فكتب [معاویة] إلى علي ھذا الكتاب، مع أبي مسلم الخولاني، فقدم بھ إلى علي (ع)، [فلما قدم أبو مسلم بالكتاب إلى علي علیھ

السلام فدفع إلیھ] ثم قام أبو مسلم خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فانك قد قمت بأمر وتولیتھ، والله ما أحب أنھ

لغیرك ان اعطیت الحق من نفسك، ان عثمان قتل محرما مظلوما (3) فأدفع الینا قتلتھ وأنت امیرنا، فان خالفك أحد من الناس،

كانت أیدینا لك ناصرة، وألستنا لك شاھدة، وكنت ذا عذر وحجة.

فقال لھ علي (ع): أغد علي غدا فخذ جواب كتابك.

فانصرف [أبو مسلم] ثم رجع من الغد لیأخذ جواب كتابھ، فوجد الناس قد بلغھم الذي جاء فیھ، فلبست الشیعة أسلحتھا (4) ثم

غدوا فملؤوا المسجد وأخذوا ینادون: كلنا قتل ابن عفان [وأكثروا من النداء بذلك] وأذن لابي مسلم فدخل على علي أمیر

المؤمنین، فدفع إلیھ جواب كتاب معاویة، فقال لھ أبو مسلم: قد رأیت قوما مالك معھم أمر.

قال: وما ذاك.

قال: بلغ القوم أنك ترید ان تدفع الینا قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح، وزعموا (3) محرما: لھ حرمة وذمة، أو

أراد انھم قتلوه في آخر ذي الحجة.

وقال أبو عمرو: أي صائما.

ویقال: أراد لم یحل بنفسھ شیئا یوقع بھ فھو محرم.

وبكل ھذه التأویلات فسر بیت الراعي الذي أنشده صاحب اللسان: 15 / 13:

قتلوا ابن عفان الخلیفة محرما * ودعا فلم أر مثلھ مقتولا

وانظر خزانة الادب: 1 / 503 - 504.

كذا في ھامش كتاب صفین.

(4) وكان في طلیعتھم جماعة من المھاجرین والانصار، من الذین بایعوا النبي تحت الشجرة، وھم الذین أطلع الله إلیھم وقال

لھم: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم.

إلى غیرذلك مما رواه اخواننا في حق اھل بدر من المھاجرین والانصار.

 

[172]

أنھم كلھم قتلة عثمان.

فقال علي: (والله ما أردت ان ادفعھم الیك طرفة عین، لقد ضربت ھذا الامر أنفھ وعینھ، ما رأیتھ ینبغي لي ان ادفعھم الیك ولا

إلى غیرك).



فخرج [أبو مسلم] بالكتاب وھو یقول: الآن طاب الضراب.

وكان كتاب معاویة إلى علي علیھ السلام.

بسم الله الرحمن الرحیم، من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب، سلام علیك، فاني احمد الیك الله الذي لا إلھ الا ھو.

أما بعد فان الله اصطفى محمد بعلمھ، وجعلھ الامین على وحیھ، والرسول إلى خلقھ، واجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله

بھم، فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في الاسلام، فكان أفضلھم في اسلامھ، وانصحھم � ولرسولھ الخلیفة من

بعده، وخلیفة خلیفتھ، والثالث الخلیفة المظلوم عثمان، فكلھم حسدت، وعلى كلھم بغیت، عرفنا ذلك في نظرك الشزر، وفي

قولك الھجر، وفي تنفسك الصعداء، وفي ابطائك عن الخلفاء، تقاد إلى كل منھم كما یقاد الفحل المخشوش حتى تبایع وانت

كاره (5) ثم لم تكن لاحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) یقال: (شزر - من باب ضرب - شزرا الرجل والیھ): نظر إلیھ بجانب عینھ مع اعراض أو اغضب: وھذا بحسب الخارج

یكون من أنحاء نظر العدو إلى عدوه. والھجر - كقفل -: الكلام القبیح. الافحاش في النطق، الاسم من الاھجار، یقال: (اھجر

بفلان اھجارا) استھزأ بھ وقال فیھ قولا قبیحا. و (تنفس الصعداء): التنفس الطویل الممدود الذي یخرجھ جریح القلب من رئتھ

القریحة وفؤاده المحروق. و (الفحل): الذكر من كل حیوان. ویستعار غالبا ویستعمل في الجمل لظھور قوتھ ومھیب صولتھ إذا

سكر أو ابي عن الانقیاد. و (المخشوش): الذي جعل في أنفھ الخشاش - بكسر الخاء - وھو عود یجعل في عظم أنف الجمل -

ویقال لھ بالفارسیة (مھار) على زنة نھار - وھذه الاعترافات من معاویة وأشباھھ - مما تعاضدھا الشواھد الكثیرة، والآثار

المتواترة الجمة الغفیرة مما تجعل اساس معاویة - ومن وطده وزرعھ لھ ومن سقاه ورباه - كشفا جرف ھار.
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منھم بأعظم حسدا منك لابن عمك عثمان، وكان أحقھم ألا تفعل بھ ذلك في قرابتھ وصھره، فقطعت رحمھ وقبحت محاسنھ

وألبت الناس علیھ، وبطنت وظھرت حتى ضربت إلیھ، آباط الابل، وقیدت إلیھ الخیل العراب (6) وحمل علیھ السلاح في حرم

رسول الله، فقتل معك في المحلة، وأنت تسمع في داره الھائعة (7) لا تردع الظن والتھمة عن نفسك فیھ بقول ولا فعل، فأقسم

صادقا أن لو قمت فیما كان من أمره مقاما واحدا تنھنھ الناس عنھ، ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا (8) ولمحا ذلك عندھم

ما كانوا یعرفونك بھ من المجانبة لعثمان والبغي علیھ، وأخرى أنت بھا عند انصار عثمان ظنین (9): ایواؤك قتلة عثمان، فھم

عضدك وأنصارك ویدك وبطانتك، وقد ذكر لي أنك تنصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ألبت علیھ - من باب أفعل -: افسدت علیھ. ویقال: (ألب - من باب ضرب ونصر - ألبا - كضربا - وألب البابا): جمع. وألب

ألبا - من باب نصر - وتألب تألبا): تجمع وتحشد. و (قیدت): جرت وسیقت. و (الخیل العراب): كرائم سالمة عن الھجنة. ومثلھ

(الابل الاعرب والخیل الاعرب) على زنة أفلس -.

(7) الھائعة: الصیحة، یقال: ھاع یھاع ھوعا): جزع. القوم بعضھم إلى بعض: ھموا بالوثوب. و (المھوع) و (المھواع): الصیاح

في الحرب.

(8) یقال: (نھنھھ عن الشئ - من باب فعلل نھنھة): كفھ عنھ وزجره بالفعل أو القول.



وھذا القول من معاویة مما أجمع على كذبھ جمیع المحدثین والمؤرخین حتى أنصار معاویة، فان أمیر المؤمنین (ع) ذب عن

عثمان مرارا الا أن اعمال عثمان ولعب بني أبیھ بالدین والمسلمین جر إلیھ الویلات.

(9) الظنین: المتھم.

المعادي لسوء ظنھ ولسوء الظن بھ.
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من دمھ (10) فان كنت صادقا فأمكنا من قتلتھ نقتلھم بھ ونحن أسرع الناس الیك (11) والا فانھ لیس لك ولا لاصحابك الا

السیف، والله الذي لا إلھ الا ھو لنطلبن قتلة عثمان، في الجبال والرمال والبر والبحر، حتى یقتلھم الله، أو لتلحقن أرواحنا با�،

والسلام.

[فلما قرأ امیر المؤمنین علیھ السلام كتابھ، أجابھ وكتب إلیھ بما لفظھ]: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر

المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فیھ محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وما أنعم الله بھ (ظ) علیھ من الھدى

والوحي، والحمد الله الذي صدقھ الوعد (12) وتمم لھ النصر، ومكن لھ في البلاد، وأظھره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) بطانة الرجل: أھلھ وخاصتھ. ویقال: (تنصل زید إلى فلان من الجنایة): خرج وتبرأ عنده منھا. و (نصل - من باب نصر،

ومنع، والمصدر - كفلس -: نصلا ونصولا وتنصل من كذا): خرج.

(11) لو كان امیر المؤمنین (ع) یحیي عثمان بما أعطاه الله من استجابة دعواتھ وخوارق عاداتھ ومعجزاتھ، وعثمان وجمیع

البریة یدعون معاویة إلى بیعة أمیر المؤمنین (ع) ما كان معاویة یبایع مع مظاھرتھ بطغام اھل الشام - ومنافقي اصحابھ - على

باطلھ وغیھ.

(12) وفى العقد الفرید: (فالحمد � الذي صدقھ) الخ وھو اظھر. ومثلھ في شرح ابن ابي الحدید، الا ان فیھ: (وایده بالنصر).
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على أھل العداء (13) والشنآن من قومھ الذین وثبوا بھ وشنفوا لھ (14) وأظھروا لھ التكذیب، وبارزوه بالعداوة، وظاھروا

على إخراجھ وعلى إخراج أصحابھ وأھلھ، وألبوا علیھ العرب وجامعوھم على حربھ (15) وجھدوا في أمره كل الجھد، وقلبوا

لھ الامور حتى ظھر أمر الله وھم كارھون (16) وكان أشد الناس علیھ ألبة [تألیبا وتحریضا خ] (17) أسرتھ والادنى فالادنى

من قومھ إلا من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفى العقد الفرید: (ومكنھ في البلاد، واظھره على الاعادي من قومھ الذین اظھروا لھ التكذیب، ونابذوه بالعداوة) الخ وفى

شرح ابن أبي الحدید: (وأظھره على اھل العداوة) الخ.

(14) الشنآن - كرمضان -: الحقد. ویقال: (شنف - من باب فرح - شنفا) فلانا ولفلان: أبغضھ. والمصدر على زنة الفرح.

(15) وفى العقد الفرید: (والبوا علیھ العرب، وحزبوا الاحزاب حتى جاء الحق وظھر أمر الله) الخ أقول: ألبوا علیھ العرب:

أفسدوھم علیھ، حشدوھم وجمعوھم على حربھ. و (حزبوا الاحزاب): جمعوا الاحزاب.



(16) وفى شرح ابن أبي الحدید: (حتى جاء الحق وظھر أمر الله) الخ.

(17) بین المعقوفین مأخوذ من شرح ابن أبي الحدید، وھو أظھر مما في كتاب صفین: (ألبة) وكأنھ مصدر من قولھم: (ألب - من

باب ضرب ونصر - ألبا): تجمع وتحشد.
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عصمھ الله (18).

یا بن ھند فلقد خبأ لنا الدھر منك عجبا، ولقد قدمت فأفحشت إذ طفقث تخبرنا عن بلاء الله تعالى في نبیھ محمد صلى الله علیھ

وسلم (19) وفینا، فكنت في ذلك كجالب التمر إلى ھجر، أو كداعي مسدده إلى النضال.

وذكرت أن الله اجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله بھم (20) فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في الاسلام، فكان

أفضلھم - زعمت - في الاسلام، وأنصحھم � ورسولھ الخلیفة، وخلیفة الخلیفة، ولعمري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) من قولھ: (یا بن ھند - إلى قولھ - إلى النضال) غیر موجود في نسخة ابن أبي الحدید، والعقد الفرید.

(19) ھكذا صنیع ملقدة ابن الزبیر - ومن على رأیھ - في نقل الصلوات، قولھ (ع): (فلقد خبأ لنا الدھر منك عجبا) أي لقد ادخر

لنا الدھر عجبا، وبخل بھ عن غیرنا وستره عنھ، وھو اخبارك ایاي بما صنع. و (مسدد): معلم الرمي. و (النضال، كالمناضلة:

المرامات.

(20) وفى العقد الفرید: (وذكرت أن الله اختار من المسلمین اعوانا ایده بھم، فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في

الاسلام، فكان افضلھم (بزعمك - في الاسلام وانصحھم � ولرسولھ الخلیفة) الخ.

 

[177]

إن مكانھما من الاسلام لعظیم، وإن المصاب بھما لجرح في الاسلام شدید (21)، رحمھما الله وجزاھما باحسن الجزاء.

وذكرت أن عثمان كان في الفضل ثالثا [تالیا خ] فإن یكن عثمان محسنا فسیجزیھ الله بإحسانھ (22)، وإن یك مسیئا فسیلقى

ربا غفورا لا یتعاظمھ ذنب أن یغفره.

ولعمر الله إني لارجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلھم في الاسلام، ونصیحتھم � ورسولھ أن یكون نصیبنا في ذلك

الاوفر (23).

إن محمدا صلى الله علیھ [وآلھ] (24) وسلم، لما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) أي ان الذي أصاب الناس في الاسلام بواسطتھما ومن أجلھما شدید. وفى نسخة ابن ابي الحدید: (فرحمھما الله وجزاھما

بأحسن ما عملا).

(22) وفى العقد الفرید: (فان كان محسنا فسیلقى ربا شكورا یضاعف لھ الحسنات ویجزیھ الثواب العظیم) الخ.

(23) وفى العقد الفرید: (ولعمري اني لارجو إذا الله اعطى (في) الاسلام أن یكون سھمنا اھل البیت أوفر نصیب) الخ.

(24) بین المعقفتین مأخوذ من نسخة ابن أبي الحدید، وھو الظاھر، وكذا كلمة: (لھ) التالیة.

 



[178]

دعا إلى الایمان با� والتوحید [لھ] كنا أھل البیت أول من آمن بھ، وصدق بما جاء بھ (25) فلبثنا أحوالا محرمة وما یعبد الله

في ربع ساكن من العرب غیرنا (26).

فأراد قومنا قتل نبینا واجتیاح أصلنا وھموا بنا الھموم، وفعلوا بنا الافاعیل، فمنعونا المیرة وأمسكوا عنا العذب، وأحلسونا

الخوف (27) وجعلوا علینا الارصاد والعیون، واضطرونا إلى جبل وعر، وأوقدوا لنا نار الحرب (28) وكنبوا علینا بینھم كتابا

لا یواكلونا ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وأما غیر أھل البیت من أبي بكر وعمر وعثمان وغیرھم فھم كانوا مؤمنین بالاصنام في تلك الحال، مصدقین بالاوثان في

ذلك الزمان، متقربین إلى الجبت والطاغوت في ھذا الاوان وأقوالھ (ع) في ھذا المعنى كثیرة وشواھدھا وفیرة.

(26) الاحوال جمع حول وھو السنة، ومحرمة: كاملة و (الربع): المحلة. الدار. والجمع: رباع وربوع وأربع وأرباع كریاح

وفلوس وأفلس وارباب.

(27) الاجتیاح: الاستیصال.

والمیرة: - بكسر فسكون كعبرة -: الطعام الذي یدخره الانسان، والجمع میر، كعبرة وعبر.

والمراد - ھنا - مطلق الطعام، كما أن المراد من (العذب) مطلق ماء الشرب.

و (احلسونا الخوف) جعلوا الخوف ملازما لنا بقیامھم جمیعا على لوازم المعاداة.

(28) وھذا الكلام - إلى قولھ: (كافرنا یحامي عن الاصل) رواه باختلاف طفیف، أبو جعفر الاسكافي: محمد بن عبد الله المتوفى

سنة 240 - على ما قیل - في كتابھ المعروف ب  - نقض العثمانیة) وحكم بمعروفیتھ، كما في شرح المختار (238) من خطب

نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: 13 / 254.

ورواه مع كثیر مما بعده في المختار الثامن من كتب النھج. والارصاد جمع الرصد: العین والمراقب. والوعر والوعر والوعیر -

كفلس وكتف وشریف -: المكان الصلب ضد السھل. یقال: (مكان وعر وطریق وعر ومطلب وعر): خشن وصعب وعسیر غیر

سھل. ویجمع الجمیع على أوعار وغیره. و (الاوعر - ككوثر - مثلھا معنى).

 

[179]

یشاربونا ولا یناكحونا ولا یبایعونا، ولا نأمن فیھم حتى ندفع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیقتلوه ویمثلوا بھ، فلم نكن نأمن

فیھم إلا من موسم إلى موسم، فعزم الله لنا على منعھ، والذب عن حوزتھ، والرمي من وراء حرمتھ والقیام بأسیافنا دونھ في

ساعات الخوف باللیل والنھار، فمؤمننا یرجو بذلك الثواب، وكافرنا یحامي عن الاصل (29) فأما من أسلم من قریش بعد

(30) فإنھم مما نحن فیھ أخلیاء، فمنھم حلیف ممنوع، أوذو عشیرة تدافع عنھ فلا یبغیھ أحد بمثل ما بغانا بھ قومنا من التلف،

فھم من القتل بمكان نجوة وأمن فكان ما شاء الله أن یكون،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) المراد من الكافر منھم ھو من اسلم بعد انقضاء أمر (شعب أبي طالب).

(30) كأبي بكر وعمر وعثمان وأقرانھم وجمیع المسلمین من غیر بني ھاشم.

 



[180]

ثم أمر الله رسولھ بالھجرة، وأذن لھ بعد ذلك في قتال المشركین، فكان إذا احمر الباس ودعیت نزال (31) أقام أھل بیتھ

فاستقدموا فوقي بھم أصحابھ حر الاسنة والسیوف، فقتل عبیدة (32) یوم بدر، وحمزة یوم أحد، وجعفر وزید یوم مؤتة،

وأراد � من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا من الشھادة مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم غیر مرة إلا أن آجالھم

عجلت، ومنیتھ أخرت، والله مولى الاحسان إلیھم والمنان علیھم بما قد أسلفوا من الصالحات، فما سمعت بأحد ولا رأیت فیھم

من ھو أنصح � في طاعة رسولھ، ولا أطوع لرسولھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) النجوة - كضربة -: ما ارتفع من الارض. والجمع نجاء - كبغلة وبغال - یقال: (انھ من الامر بنجوة) إذا كان بعیدا منھ

بریئا سالما. و (إذا احمر البأس): إذا اشتد القتال واشتبك أظفار القرن بقرنھ. و (دعیت نزال): دعت الدعاة كل واحد من

المتحاربین أن انزلوا عن متن الخیل والابل وحاربوا راجلا، یقال: (نازلھ منازلة ونزالا) في الحرب: نزل في مقابلتھ وقاتلھ. و

(حاربوا بالنزال): نزل الفریقان عن أبلھما إلى خیلھما فتضاربوا. ومثلھ (تنازل القوم) ویجئ أیضا بمعنى: نزلوا إلى ساحة القتال

فتضاربوا.

(32) ھو عبیدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف.

 

[181]

في طاعة ربھ، ولا أصبر على اللاواء والضراء وحین البأس ومواطن المكروه مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ھؤلاء

النفر الذین سمیت لك (33) وفى المھاجرین خیر كثیر نعرفھ [یعرف خ] جزاھم الله بأحسن أعمالھم.

وذكرت حسدي الخلفاء، وإبطائي عنھم، و بغیي علیھم.

فأما البغي فمعاذ الله أن یكون (34) وأما الابطاء عنھم والكراھة [والكراھیة خ] لامرھم فلست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) وھذا ھو القول الفصل الذي یعترف بھ ویراه عیانا كل من لھ ادنى المام بسیرة المھاجرین من بدء الاسلام إلى انقضاء

آجالھم، فلیشرق أبناء معاویة وابن النابغة أو یغربوا فان بضاعة سلفھم مزجاة عن الخیرات، والدلیل القاطع الذي یعرفھ كل أحد

ھو كفھم وبخلھم عن الصدقة لما نزلت: (یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة) فأمسك الجمیع الا

أمیر المؤمنین (ع) بأتفاق الجمیع.

(34) إذ البغي ھو الظلم، وعصیان الله تعالى والعدول عن الحق، وطلب حق الغیر والاستیلاء علیھ بلا طیب نفس صاحبھ،

وأمیر المؤمنین لم یكن كذلك، بل من تقدم علیھ أو خالفھ كانوا كذلك، حیث ظلموه - بل ظلموا جمیع البریة - بغصب حقھ،

وعصوا الله تعالى الجاعل لخلافتھ في علي - بحكم آیة: (وأولوا الارحام بعضھم اولى ببعض في كتاب الله) وبحكم حدیث یوم

الدار، والغدیر، والطیر، والثقلین، والمنزلة، والسفینة، وغیرھا - فمخالفوه عدلوا عن الحق، وطلبوا حقھ واستولوا علیھ بلا رضى

منھ (ع).

 

[182]

أعتذر منھ إلى الناس، لان الله جل ذكره لما قبض نبیھ صلى الله علیھ وسلم (كذا) قالت قریش: (منا أمیر).



وقالت الانصار: (منا أمیر).

فقالت قریش: (منا محمد رسول � صلى الله علیھ وسلم، فنحن أحق بذلك الامر) فعرفت ذلك الانصار فسلمت لھم الولایة

والسلطان، فإذا استحقوھا بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم دون الانصار، فإن أولى الناس بمحمد صلي الله علیھ وآلھ وسلم

أحق بھا منھم، وإلا فإن الانصار أعظم العرب فیھا نصیبا، فلا أدري أصحابي سلموا من أن یكونوا حقي أخذوا، أو الانصار

ظلموا، بل عرفت أن حقي ھو المأخوذ، وقد تركتھ لھم تجاوز الله عنھم (35).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) ومثلھ معنى في المختار (28) من نھج البلاغة، وقریب منھ ذكره في الفصل (12) من الفصول المختارة: ج 2 ص 75،

عنھ (ع) وانھ أجاب كتاب معاویة وھذا المعنى متواتر عنھ وعن أھل بیتھ (ع) وشیعتھ، ففي مروج الذھب: ج 2، ص 253، -

قبل عنوان الثورة على عثمان -: قال المقداد بن الاسود: ما رأیت مثل ما أوذي بھ اھل ھذا البیت بعد نبیھم، أعجب من قریش -

وانما تطولھم على الناس بفضل أھل ھذا البیت - قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله (ص) بعده من أیدیھم الخ.

وقریب منھ فیھ عن عمار (ره).

وقال ابن عباس (ره) في كلام دار بینھ وبین عمر - كما في شرح المختار (223) من خطب نھج البلاغة من ابن أبي الحدید،: ج

12، ص 54 - حیث قال لھ عمر: یابن عباس بلغني انك - لا تزال تقول: أخذ ھذا الامر منا (ظ) حسدا وظلما.

فقال لھ ابن عباس: أما قولك: (حسدا) فقد حسد ابلیس آدم فأخرجھ من الجنة، فنحن بنو آدم المحسود.

وأما قولك: (ظلما) فأمیر المؤمنین یعلم صاحب الحق من ھو ! ثم قال: ألم تحتج العرب على العجم بحق رسول الله (ص)،

واحتجت قریش على سائر العرب بحق رسول الله (ص): فنحن أحق برسول الله من سائر قریش.

وفى الفصل (12) من الفصول المختارة: ج 2 / 75، قال: قال الكمیت:

یقولون لم یورث ولولا تراثھ * لقد شركت فیھ بكیل وأرحب

وعك ولخم والسلول وحمیر * وكندة والحیان بكر وتغلب

ولا انتشلت عضوین منھا بجابر * وكان لعبد القیس عضو مورب

ولا انتقلت من خندف في سواھم * ولا اقتدحت قیس بھا حین اثقبوا

ولا كانت الانصار فیھا أذلة) ولا غیبا عنھا إذا الناس غیبوا

ھم شھدوا بدرا وخیبر بعدھا * ویوم حنین والدماء تصبب

وھم رأموھا غیر ظئر واشبلوا * علیھا یأطراف القنا وتحدبوا

فان ھي لم تصلح لحي سواھم * فان ذوى القربى أحق وأوجب

 

[183]

وأما ما ذكرت من أمر عثمان وقطیعتي رحمھ وتألیبي علیھ، فإن عثمان عمل ما [قد] بلغك، فصنع الناس بھ] ما قد رأیت، وقد

علمت [وإنك لتعلم خ] أني [قد خ] كنت في عزلة عنھ، إلا أن تتجنى فتجن

 

[184]

ما بدا لك (36).



وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان، فإني نظرت في ھذا الامر، وضربت أنفھ وعینیھ [وعینھ خ] فلم أردفعھم إلیك ولا إلى

غیرك، ولعمري لئن لم تنزع عن غیك وشقاقك لتعرفنھم عن قلیل یطلبونك، ولا یكلفونك أن تطلبھم في بر ولا بحر، ولا جبل

ولا سھل.

وقد كان أبوك أتاني حین ولى الناس أبا بكر، فقال: أنت أحق بعد محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم بھذا الامر (37) وأنا زعیم

لك بذلك على من خالف علیك، أبسط یدك أبایعك.

فلم أفعل، وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي أبیت، لقرب عھد الناس بالكفر، مخافة الفرقة بین أھل

الاسلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) تتجنى - مضارع تجنى كتولي - یقال: (جانى مجاناة وتجنى علیھ): رماه باثم لم یفعلھ. وقولھ: (فتجن ما بدالك) من (أجنھ):

ستره وأخفاه. اومن (جن من باب مد - جنا وجنونا الشئ): ستره.

(37) وبما أن قول أبي سفیان لم یكن عن خلوص نیة فبمجرد ما اطمعھ الشیخان في رئاسة البلاد، وقیادة ابنائھ على الجیوش،

ووھبوا لھ ما عنده من الصدقات التي جمعھا من العشائر، سكت ولم یعد إلى أمیر المؤمنین.

 

[185]

فأبوك كان أعرف بحقي منك، فإن تعرف من حقي ما كان یعرف أبوك، تصب رشدك، وإن لم تفعل فسیغني الله عنك، والسلام.

آخر الجزء الثاني من أصل عبد الوھاب من كتاب صفین ص 85 ط 2 بمصر، وفي ط ص 112، ورواه عنھ ابن أبي الحدید،

في شرح المختار التاسع من كتب نھج البلاغة: ج 15، ص 73 ط مصر، بتحقیق أبي الفضل محمد ابراھیم.

وھذا الكتاب یشترك في قطعة منھ مع المختار الثامن من كتب نھج البلاغة.

وقریب منھ تحت الرقم (11) من كتاب العسجدة في الخلفاء وتواریخھم، من العقد الفرید: ج 3 ط 2 سنة 1346، في المطبعة

الازھریة بمصر.

وقریب منھ أیضا رواه الخوارزمي في كتاب مناقب امیر المؤمنین ص 175.

وقطعة منھ - أو من الكتاب التالي - رواه الشیخ المفید في الفصل 12، من العیون والمحاسن كما في الفصول المختارة: ج 2

ص 76.

وقال ابن عساكر - في ترجمة معاویة من تاریخ الشام: ج 56، ص 63، - [أخبرنا أبو عبد الله البلخي، أخبرنا احمد بن الحسن

بن خیرون، اخبرنا الحسن بن احمد بن ابراھیم، اخبرنا احمد بن اسحاق الطیبي] قال: أخبرنا ابراھیم (38) أخبرنا یحیى، قال:

حدثني یعلى بن عبید الحنفي، اخبرنا أبي، قال: جاء ابو مسلم الخولاني وأناس معھ إلى معاویة فقالوا لھ: أنت تنازع علیا، ام

انت مثلھ.

فقال معاویة: لا والله أني لا علم (ظ) أن علیا افضل مني، وانھ لاحق بالامر مني، ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) ھذا مما استفدتھ سابقا، ولم یحضرني الآن تاریخ ابن عساكر لارجع إلیھ ثانیا.

 

[186]



مظلوما وأنا ابن عمھ وأنا اطلب بدم عثمان، فأتوه فقولوا لھ: فلیدفع الي قتلة عثمان وأسلم لھ.

فأتوا علیا فكلموه بذلك فلم یدفعھم إلیھم.

قال: وأنبأنا ابراھیم، انبأنا یحیى، انبأنا احمد بن بشیر أخبرني شیخ من أھل الشام، وحدثني شیخ لنا عن الكلبي: ان معاویة

دعا ابا مسلم الخولاني، لو كان من قراء اھل الشام وعبادھم، فكتب معاویة إلى علي مع أبي مسلم، وذكر الحدیث .

 

- 70 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة لما كتب إلیھ بما نذكره

قال النقیب ابو جعفر: یحیى بن أبي زید: كان معاویة یتسقط علیا وینعى علیھ (1) ما عساه یذكره من حال أبي بكر وعمر،

وانھما غصباه حقھ، ولا یزال یكیده بالكتاب یكتبھ والرسالة یبعثھا یطلب غرتھ، لینفث بما في صدره من حال أبي بكر وعمر،

اما مكاتبة أو مراسلة، فیجعل ذلك حجة علیھ عند أھل الشام، ویضیفھ إلى ما قرره في أنفسھم من ذنوبھ كما زعم، فقد كان

غمصھ أي اتھمھ عندھم بأنھ قتل عثمان ومالا على قتلھ، وانھ قتل طلحة والزبیر، وأسر عائشة واراق دماء أھل البصرة،

وبقیت خصلة واحدة، وھو أن یثبت عندھم انھ یتبرأ من ابي بكر وعمر، وینسبھما إلى الظلم ومخالفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یتسقطھ: ینتقصھ. ونعى - من باب منع - على القوم ذنوبھم نعیا ونعیا ونعیانا - كدعوى ودعیا وثعبانا -: عابھم بھا. أظھرھا

وشھرھا. وانعى علیھ شیئا قبیحا - من باب أفعل -: قالھ تشنیعا علیھ.

 

[187]

الرسول في أمر الخلافة، وانھما وثبا علیھا غلبة، وغصباه ایاھا، فكانت ھذه الطامة الكبرى لیست مقتصرة على فساد أھل

الشام علیھ، بل وأھل العراق الذین ھم جنده وبطانتھ وأنصاره، لانھم كانوا یعتقدون امامة الشیخین، إلا القلیل الشاذ من

خواص الشیعة، فلما كتب الكتاب [الذي أرسلھ] مع أبي مسلم الخولاني [وكان] قصده ان یغضب علیا ویحرجھ ویحوجھ إذا قرأ

ذكر أبي بكر، وانھ افضل المسلمین، إلى ان یخلط خطھ في الجواب بكلمة تقتضي طعنا في أبي بكر، فكان الجواب [منھ (ع)]

مجمجما [أي] غیر بین، لیس فیھ تصریح بالتظلیم لھما، ولا التصریح ببرائتھما فتارة یترحم علیھما، وتارة یقول: (أخذا حقي

وقد تركتھ لھما) فأشار عمرو بن العاص على معاویة ان یكتب كتابا ثانیا مناسبا للكتاب الاول، لیستفزا فیھ علیا علیھ السلام

ولیستخفاه، ویحملھ الغضب منھ [على] ان یكتب كلاما یتعلقان بھ في تقبیح حالھ ونھجین مذھبھ، وقال لھ عمرو: ان علیا رجل

نزق تیاه وما استطعمت منھ الكلام بمثل تقریظ ابي بكر وعمر (2) فأكتب [إلیھ في ذلك كتابا].

فكتب كتابا انفذه إلیھ مع ابي امامة الباھلي، وھو من الصحابة، بعد ان عزم على بعثتھ مع ابي الدرداء، و [ھذه] نسخة

الكتاب: اما بعد فان الله تعالى جده اصطفي محمد علیھ السلام لرسالتھ، واختصھ بوحیھ وتأدیة شریعتھ، فأنقذ بھ من العمایة،

وھدى بھ من الغوایة، ثم قبضھ إلیھ رشیدا حمیدا، قد بلغ الشرع، ومحق الشرك، واخمد نار الافك،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (فزه فزا - من باب مد - وأفزه واستفزه - من باب أفعل واستفعل -: أفزعھ وأزعجھ. واستخفھ: حملھ على ان یقول: ما

یشینھ. ونزق - من باب فرح - نزقا ونزوقا الرجل - كفرسا وفلوسا -: نشط وطاش وخف عند الغضب فھو نزق - كفرح -

والمؤنث: نزقة. والتیاه: كثیر التیھ: المتكبر.
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فأحسن الله جزاءه، وضاعف علیھ نعمھ وآلاءه.

ثم ان الله سبحانھ اختص محمدا علیھ السلام بأصحاب ایدوه وآزروه ونصروه، وكانوا كما قال الله سبحانھ لھم: (اشداء على

الكفار رحماء بینھم) [29 / الفتح: 48] فكان افضلھم مرتبة وأعلاھم عند الله والمسلمین منزلة، الخلیفة الاول الذي جمع

الكلمة، ولم الدعوة، وقاتل أھل الردة، ثم الخلیفة الثاني الذي فتح الفتوح، ومصر الامصار، وأذل رقاب المشركین، ثم الخلیفة

الثالث المظلوم الذي نشر الملة، وطبق الآفاق بالكلمة الحنیفیة، فلما استوثق الاسلام وضرب بجرانھ، عدوت علیھ فبغیتھ

الغوائل، ونصبت لھ المكائد، وضربت لھ بطن الامر وظھره، ودسست علیھ وأغریت بھ، وقعدت حیث استنصرك عن نصره،

وسألك ان تدركھ قبل ان یمزق، فما أدركتھ، وما یوم المسلمین منك بواحد ! لقد حسدت أبا بكر والتویت علیھ ورمت افساد

أمره وقعدت في بیتك واستغویت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بیعتھ (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال ابن أبي الحدید - في شرح المختار (26) من خطب نھج البلاغة: ج 2 ص 47 -،: ومن كتاب معاویة المشھور إلى

علي علیھ السلام: وأعھدك أمس تحمل قعیدة بیتك لیلا على حمار، ویداك في یدي ابنیك الحسن والحسین یوم بویع أبو بكر

الصدیق، فلم تدع أحدا من اھل بدر والسوابق الا دعوتھم إلى نفسك ومشیت إلیھم بامراتك، وادلیت علیھم بأبنیك واستنصرتھم

على صاحب رسول الله، فلم یجبك منھم الا اربعة أو خمسة، ولعمري لو كنت محقا لاجابوك ولكنك ادعیت باطلا وقلت ما لا

یعرف، ورمت ما لا یدرك، ومھما نسیت فلا أنسى قولك لابي سفیان - لما حركك وھیجك -: لو وجدت أربعین ذوي عزم منھم

لناھضت القوم.

فما یوم المسلمین منك بواحد، ولا بغیك على الخلفاء بطریف ولا مستبدع.

وكتب معاویة في جواب محمد بن أبي بكر: (فقد كنا وأبوك فینا نعرف فضل بن أبي طالب وحقھ لازما لنا، مبرورا علینا، فلما

أختار الله لنبیھ علیھ الصلاة والسلام ما عنده وأتم لھ ما وعده وأظھر دعوتھ وأبلج حجتھ وقبضھ إلیھ صلوات الله علیھ، فكان أبوك

وفاروقھ أول من ابتزه حقھ وخالفھ على أمره، على ذلك أتفقا، ثم انھما دعواه إلى بیعتھما فأبطأ عنھما، وتلكأ علیھما فھما بھ

الھموم، وأرادا بھ العظیم - إلى أن قال: - ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، ولسلمنا إلیھ الخ أخبار معاویة

ونوادر أفعالھ من مروج الذھب: 3 / 12، وأواخر الجزء الثاني من كتاب صفین ص 120.
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ثم كرھت خلافة عمر وحسدتھ واستطلت مدتھ وسررت بقتلھ واظھرت الشماتة بمصابھ (4) حتى انك حاولت قتل ولده لانھ قتل

قاتل أبیھ.

ثم لم تكن اشد منك حسدا لابن عمك عثمان، نشرت مقابحھ وطویت محاسنھ، وطعنت في فقھھ ثم في دینھ ثم في سیرتھ ثم في

عقلھ، وأغریت بھ السفھاء من أصحابك وشیعتك حتى قتلوه بمحضر منك، لا تدفع عنھ بلسان ولا ید، وما من ھؤلاء الا من

بغیت علیھ وتلكأت في بیعتھ حتى حملت إلیھ قھرا تساق بخزائم الاقتسار كما یساق الفحل المخشوش (5) ثم نھضت الآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(4) كأنھ یشیر بھ إلى ما رواه الطبري عن المغیرة بن شعبة انھ خرج یوم وفات عمر بن الخطاب إلى علي (ع) لینظر على أي

حال ھو فراه قد أغتسل وخرج من منزلھ فإذا قد ارتفعت صیحة بنت حنتمة بقولھا: (واعمراه فقد قوم الاود، وداوى العمد، وخلف

الفتنة وأقام السنة، ذھب نقي الثوب، قلیل العیب).

فقال (ع): صدقت بنت حنتمة، فقد قوم الاود، وداوى العمد الخ.

(5) یقال: (تلكأ تلكؤا علیھ): اعتل. وتلكأ عن الامر: أبطأ وتوقف. و (الخزائم) جمع الخزام أو الخزامة - بكسر الخاء -: حلقة یشد

فیھا الزمام. و (الاقتسار) و (القسر): القھر والاكراه. و (الفحل المخشوش): الجمل الذي جعل في أنفھ (الخشاش).
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تطلب الخلافة، وقتلة عثمان خلصاؤك وسجراؤك والمحدقون بك (6) وتلك من أماني النفوس وضلالات الاھواء.

فدع اللجاج والعبث جانبا، وادفع الینا قتلة عثمان، واعد الامر شورى بین المسلمین لیتفقوا على من ھو � رضا، فلا بیعة لك

في أعناقنا، ولا طاعة لك علینا، ولا عتبى لك عندنا، ولیس لك ولاصحابك عندي الا السیف، والذي لا إلھ الا ھو لاطلبن قتلة

عثمان این كانوا وحیث كانوا حتى اقتلھم أو تلتحق روحي با�.

فأما مالا تزال تمن بھ من سابقتك وجھادك فاني وجدت الله سبحانھ یقول: (یمنون علیك ان أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل

الله یمن علیكم أن ھداكم للایمان ان كنتم صادقین) [17 / الحجرات: 49] ولو نظرت في حال نفسك لوجدتھا أشد الانفس

امتنانا على الله بعملھا، وإذا كان الامتنان على السائل یبطل أجر الصدقة، فالامتنان على الله یبطل أجر الجھاد، ویجعلھ كصفوان

علیھ التراب فأصابھ وابل قتركھ صلدا لا یقدرون على شئ مما كسبوا والله لا یھدي القوم الكافرین [263 / البقرة].

قال النقیب أبو جعفر: فلما وصل ھذا الكتاب إلى علي علیھ السلام مع أبي امامة، كلم أبا امامة بنحو مما كلم بھ أبا مسلم

الخولاني وكتب معھ ھذا الجواب - أي الكتاب التالي -: [بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلى معاویة

بن أبي سفیان].

أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فیھ اصطفاء الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) السجراء: جمع السجیر - على زنة كبیر -: الصدیق الصفي.
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محمدا صلى الله علیھ وآلھ لدینھ، وتأییده إیاه بمن أیده من أصحابھ، فلقد خبأ لنا الدھر منك عجبا (7) إذ طفقت تخبرنا ببلاء

الله تعالى عندنا ونعمتھ علینا في نبینا، فكنت في ذلك كناقل التمر إلى ھجر، أو داعي مسدده إلى النضال (8).

وزعمت أن أفضل الناس في الاسلام فلان وفلان، فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كلھ (9)، وإن نقص لم یلحقك ثلمھ، وما أنت

والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، وما لطلقاء وأبناء الطلقاء والتمییز بین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) خبأ الشئ - من باب منع -: أخفى. أي أخفى الدھر أمرا عجیبا لنا ثم اظھره، حیث انك یا معاویة شرعت تعلمنا بنعمة الله

علینا في نبینا. وعطف النعمة على البلاء عطف تفسیر.



(8) ھجر - كفرس -: مدینة بالبحرین كثیرة النخیل. والمسدد: الذي یعلم كیفیة رمي السھام. والنضال - كنعال -: المراماة، وھو

مصدر قولھم: (ناضلھ مناضلة ونضالا): راماه. والكلام مثل لناقل الشئ إلى معدنھ، والمتعالم على معلمھ.

(9) ولن یتم أبدا عند كل ذي شعور منصف مارس سیرتھم وأقوالھم ممارسة یسیرة، فضلا عمن احاط خبرا بالحقائق. والثلم -

كفلس -: النقص.
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المھاجرین الاولین وترتیب درجاتھم وتعریف طبقاتھم ھیھات لقد حن قدح لیس منھا، وطفق یحكم فیھا من علیھ الحكم لھا

.(10)

ألا تربع أیھا الانسان على ظلعك (11)، وتعرف قصور ذرعك، وتتأخر حیث أخرك القدر، فما علیك غلبة المغلوب ولا ظفر

الظافر، فإنك لذھاب في التیھ، رواغ عن القصد (12).

ألا ترى - غیر مخبر لك، ولكن بنعمة الله أحدث - أن قوما استشھدوا في سبیل الله تعالى من المھاجرین والانصار، ولكل فضل

حتى إذا استشھد شھیدنا قیل [لھ]:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) حن - من باب فر -: صوت. والقدح - كحبر -: السھم، وإذا كان في كنانة الرامي سھم یخالف سھامھ، كان لھ عند الرمي

صوت یخالف سھامھ، وھذا مثل یضرب لمن یفتخر بقوم لیس منھم.

(11) أي قف عند حدك، یقال: (أربع علیك، أو على نفسك، أو على ضلعك): توقف. والضلع - كفلس -: المیل والعوج. وكفرس:

الاعوجاج خلقة. والذرع - كفلس أیضا -: الذراع من الید، والمراد - ھنا - معناه الكنائي أي قصور القدر وانحطاط الرتبة.

(12) الذھاب - بتشدید الھاء كشداد -: كثیر الذھاب. والتیھ: الضلال. والرواغ: المیال. والقصد -: كفلس -: الاعتدال.
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سید الشھداء، وخصھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بسبعین تكبیرة عند صلاتھ علیھ.

أو لا ترى أن قوما قطعت أیدیھم في سبیل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدھم قیل [لھ] الطیار في الجنة وذو

الجناحین.

ولولا ما نھى الله عنھ من تزكیة المرء نفسھ لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفھا قلوب المؤ منین، ولا تمجھا آذان السامعین (13).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) قولھ (ع): (ولو لا ما نھى الله عنھ من تزكیة المرء) كأنھ اشارة إلى قولھ تعالى في الآیة (31) من سورة النجم: 53: (فلا

تزكوا أنفسكم ھو أعلم بمن اتقى). وقولھ (ع): (لذكر ذاكر) المراد من (الذاكر) ھو أمیر المؤمنین نفسھ علیھ السلام. و (الجمة:

الكثیرة. وعرفان قلوب المؤمنین فضائلھ (ع) الكثیرة، اما من باب ان الاذعان بأمامتھ المساوقة لكونھ (ع) مستجمعا لجمیع

الكمالات الانسانیة، جزء لایمانھم ومعتبر فیھ، واما من باب ان الاعتراف بخلافتھ من قبل الله ورسولھ ملازم لعرفانھ بأنھ ذو

فضائل جمة ومناقب غفیرة غیر موجودة في غیره ممن بعد عن ساحة الامامة والخلافة عن الله تعالى.

وقولھ: (ولا تمجھا) أي لا تستكرھھا، لانھا لكثرة بروزھا وشدة ظھورھا سمعھا كل أذن ووعاھا كل سمع فالآذان مأنوسة

بذكرھا، والاسماع مملوأة من سمعھا فلا تستنكرھا أذن ولا یستكرھھا سمع.
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فدع عنك من مالت بھ الرمیة (14)، فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا (15) لم یمنعنا قدیم عزنا ولا عادي طولنا على

قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الاكفاء ولستم ھناك (16) وأنى یكون كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا اسد

الله ومنك اسد الاحلاف، ومنا سید شباب أھل الجنة ومنكم صبیة النار، ومنا خیر نساء العالمین ومنك حمالة الحطب، في كثیر

مما لنا وعلیكم (17)، فإسلامنا ما قد سمع،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) الرمیة: الصید یرمیھ الصائد، والجمع رمایا - كبغیة وبغایا - و (مالت بھ): خالفت قصده فأتبعھا. والكلام مثل یضرب لمن

أعوج غرضھ فمال عن الاستقامة لطلبھ.

(15) الصنائع جمع الصنیعة أو الصنیع: المصنوع. الاحسان، یقال: (فلان صنیعي وصنیعتي) أي أنا ربیتھ وخرجتھ واختصصتھ

بالصنع الجمیل.

وھذا الكلام الشریف مشتمل على جمیع ما یعتقده الامامیة في الائمة الاثنى عشر وفوقھ.

(16) ھذا بیان لبعض موارد صنیعھم الجمیل ببني أمیة، و (العادي) منسوب إلى عاد، ویعبر عن كل شي عتیق با (لعادي) كنایة

عن طول زمانھ وقدمھ، و (الطول) - بفتح فسكون -: الفضل. و (الاكفاء) جمع الكفؤ: النظیر في الشرف.

(17) أي ھذه الفضائل الباھرة المعدودة لنا، وأضدادھا من الرذائل الشاھرة المسرودة لكم - قلیل في كثیر مما لنا ومما علیكم.
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وجاھلیتنا لا تدفع، وكتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا، وھو قولھ سبحانھ وتعالى: (وأولو الارحام بعضھم أولى ببعض في كتاب

الله) [75 - الانفال: 8] وقولھ تعالى: (إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین) [68

- آل عمران: 3] فنحن مرة أولى بالقرابة، وتارة أولى بالطاعة.

ولما احتج المھاجرون على الانصار یوم السقیفة برسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلجوا علیھم، فإن یكن الفلج بھ فالحق لنا

دونكم وإن یكن بغیره فالانصار على دعواھم (18).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) الفلج - كفرس -: الغلبة والظفر.

ویوم السقیفة ھو الیوم الذي مات فیھ رسول الله تخلفوا عن جیش أسامة، لینحتوا لرسول الله (ص) خلیفة من شاكلتھم حیث روا ان

وصیھ مشغول بتجھیزه (ص) فنازعھم الانصار في الامارة، فاحتجوا علیھم بأنھم من عصبة رسول الله (ص) فھم أحق بخلافتھ

من الانصار، فغلبوھم بذلك على الرئاسة، فأمیر المؤمنین (ع) یحتج على معاویة ومن أسس أصل امارتھ من الخلفاء، ویقول لھم:

(ان كان اختصاص الخلافة وتعینھ من جھة القرب برسول الله (ص) فھي لي لاني أقرب إلیھ من الجمیع، وان كان استحقاق

الخلافة واختصاصھا من أجل جھة أخرى فالانصار على دعواھم، فھم ظالمون في التقمص بقمیص الخلافة على التقدیرین، أما

على الاول فلاجل غصبھم حقي، وأما على الثاني فلاجل ردھم دعوى الانصار وغلبتھم على أمرھم بلا استحقاقھم.

وھذا الكلام مما نفث بھ أمیر المؤمنین (ع) في مقامات كثیرة، ومثلھ معنى قولھ علیھ السلام في المختار (190) من قصار نھج

البلاغة مخاطبا لابي بكر: (فوا عجبا أتكون الخلافة بالصحابة ؟ ولا تكون بالصحابة والقرابة) وقولھ علیھ السلام.



فان كنت بالشورى ملكت أمورھم * فكیف بھذا والمشیرون غیب ؟!

وان كنت بالقربى حججت خصیمھم * فغیرك اولى بالنبي وأقرب

قال المحمودي: وأعجب من عمل أصحاب السقیفة، تحریف أبناء النابغة، ھذا الكلام الشریف، من طبعة مصر، من كتاب نھج

البلاغة، ولم یلتفت المساكین ان الشرق والغرب مشحونان بنسخ نھج البلاغة مفردة ومشروحة، مطبوعة ومخطوطة، وفى

جمیعھا ذكر ھذا الكلام على نھج الصواب، ولم یدروا أن تحریف ھذا لا یصلح ما أفسده الدھر من خلفائھم، لان الكلام مروي في

غیر نھج البلاغة أیضا، ولان شواھد ھذا المعنى كثیرة، ورذائل سلفھم جمة غفیرة، ثم لو كان أصل الكلام ھكذا فأي معنى لالحاق

الاشعار التالیة بھ.

وأي مورد للاستعجاب بكینونة الخلافة بالصحابة والقرابة.
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وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلھم بغیت، فإن یكن ذلك كذلك، فلیست الجنایة علیك فیكون العذر إلیك، وتلك شكاة

ظاھر عنك عارھا (19)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) وأول البیت ھكذا: وعیرھا الواشون أني أحبھا، و (شكاة) - بالفتح كزكاة -: نقیصة. و (ظاھر): بعید.

من قولھم: (ظھر الشئ - من باب منع - ظھرا): نبذة خلف ظھره.
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وقلت: أني كنت اقاد كما یقاد الجمل المخشوش حتى أبایع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما

على المسلم من غضاضة في أن یكون مظلوما ما لم یكن شاكا في دینھ ولامر تابا بیقینھ، وھذه حجتي إلى غیرك قصدھا،

ولكني أطلقت لك منھا بقدر ما سنح من ذكرھا (20).

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان، فلك أن تجاب عن ھذه لرحمك منھ، فأینا كان أعدي لھ وأھدى إلى مقاتلھ، أمن بذل لھ

نصرتھ فاستقعده واستكفھ، أمن استنصره فتراخى عنھ وبث المنون إلیھ حتى أتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) یقال: (سنح الامر - من باب منع (سنحا وسنحا وسنوحا - كقفلا وعنقا وفلوسا -: عرض. وسنح لي الشعر: تیسر.

أي ان حجتي ھذه على وقوع الظلم علي في أخذي لبیعة غیري لیست متوجھة الیك یا معاویة، ولست المقصود بھا إذ ما كان لك

في القضیة ناقة ولا جمل، والمقصود بھا غیرك وھم الذین ألجأوني إلى البیعة وغصبوني حقي وانما ذكرت لك منھا بقدر ما

دعت الحاجة إلیھ، وتیسر لي أن اذكره في جوابك.
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قدره علیھ (21) كلا والله لقد علم الله ([یعلم الله] المعوقین منكم والقائلین لاخوانھم ھلم إلینا ولا یاتون البأس إلا قلیلا) [17 -

الاحزاب: 33].

وما كنت لاعتذر من أني كنت أنقم علیھ أحداثا فإن كان الذنب إلیھ إرشادي وھدایتي لھ، فرب ملوم لا ذنب لھ (22).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) قولھ علیھ السلام: (أعدى لھ): أشد عدوانا علیھ.

و (المقاتل): وجوه القتل، وانما عبر علیھ السلام بلفظ الجمع، لان بني أمیة - كعثمان نفسھ - أوجبوا بأعمالھم الجاھلیة قتل عثمان

من وجوه شتى. (فأستقعده): طلب منھ القعود. (واستكفھ): طلب منھ الكف. (وبث): ھیأ ونشر وفرق. و (المنون): الموت.

ومحصل مراده علیھ السلام الزام معاویة بأنكم معاشر بني أمیة احدثتم في الدین أحداثا، وعاملتم مع المسلمین معاملة الجبارین

فشردتم الصلحاء منھم، وحبستم حقوق الضعفاء منھم، وقتلتم الاخیار منھم فأستفززتم المسلمین - بأعمالكم ھذه - لقتل عثمان،

فأنتم أشد عدوانا على عثمان، وأشد ھدایة ودلالة للثائرین على قتلھ، أم انا الذي بذلت نصرتي ونصحي لعثمان، وطلبت منھ قعوده

عن ظلم الناس وكفھ عن تولیة الفساق على المسلمین ویحتمل بعیدا رجوع الضمیر المرفوع في (فأستقعده واستكفھ) إلى عثمان،

والضمیر المنصوب یكون عائدا إلى امیر المؤمنین علیھ السلام.

و (أتى علیھ قدره) أي أتى علیھ ما قدر لھ، من قتلھ المسبب من سوء اختیاره في رعایة الجھات الشرعیة واداء حقوق الرعیة.

(22) المعوقین: المتثبطین المتأخرین عن المساعدة والنصرة. و (نقم علیھ - من باب ضرب نقما): عاب علیھ. و (الاحداث):

البدع. وھو جمع حدث.
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وقد یستفید الظنة المتنصح (23).

وما أردت إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفیقي إلا با�، علیھ توكلت وإلیھ أنیب.

وذكرت أنھ لیس لي ولاصحابي عندك إلا السیف فلقد أضحكت بعد استعبار، متى ألفیت بني عبد المطلب عن الاعداء ناكلین،

وبالسیف مخوفین (24).

* لبث قلیلا یلحق الھیجا حمل (25) * فسیطلبك من تطلب، ویقرب منك ما تستبعد، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المھاجرین

والانصار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وصدر البیت ھكذا: وكم سقت في آثاركم من نصیحة. و (الظنة) - بالكسر -: التھمة. و (المتنصح) - بكصر الصاد: المبالغ

في النصح لمن لا ینتصح، أي ربما تنشأ التھمة من اخلاص النصیحة عند من لا یقبلھا.

(24) الاستعبار: جریان الدمع والعبرة من البكاء. الحزن. و (ألفیت): وجدت. و (ناكلین): متأخرین.

(25) لبث - فعل أمر من (لبثھ) - بتشدید الباء - إذا أستزاد لبثھ أي وقوفھ ومكثھ. و (الھیجاء): الحرب.

و (حمل) - كفرس -: حمل بن بدر، رجل من بني قشیر أغیر على ابلھ فأستنقذھا وقال:

لبث قلیلا یلحق الھیجا حمل * لا بأس بالموت إذا الموت نزل
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والتابعین لھم باحسان، شدید زحامھم، ساطع قتامھم متسربلین سرابیل الموت، أحب اللقاء إلیھم لقاء ربھم، وقد صحبتھم ذریة

بدریة وسیوف ھاشمیة قد عرفت مواقع نصالھا في أخیك وخالك وجدك وأھلك (26) (وماھي من الظالمین ببعید) (27).

المختار (28) من كتب نھج البلاغة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) مرقل: مسرع. و (الجحفل: الجیش العظیم. و (شدید زحامھم وساطع قتامھم) سفة لجحفل. والقتام - بفتح القاف -: الغبار. و

(متسربلین): لابسین ثیاب الموت كأنھم متقمصین بأكفانھم.

(27) اقتباس من الآیة (83) من سورة ھود: 10.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/06.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

قال الحافظ ابن شھر آشوب: وجاء ابو مسلم الخولاني بكتاب من عند معاویة، إلى أمیر المؤمنین (ع) یذكر فیھ: وكان انصحھم

� الخلیفة، ثم خلیفة الخلیفة (ظ) ثم الخلیفة الثالث المقتول ظلما، فكلھم حسدت وعلى كلھم بغیت الخ، فأجابھ (ع) (1).

أما بعد فإني رأیتك قد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فیما دخل فیھ المسلمون من بیعتي ثم حاكم القوم إلي أحملكم على كتاب

الله، وسنة نبیھ محمد صلى الله علیھ وآلھ.

وأما الذي تریدھا فإنھا خدعة الصبي عن اللبن، ولعمري لئن نظرت بعقلك لعلمت أني أبرأ الناس من دم عثمان، وقد علمت أنك

من أبناء الطلقاء الذین لا تحل لھم الخلافة.

البحار: ج 8 ص 511، س 6.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا تلخیص ما سرده من القضیة، ولیس بنص كلامھ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فإن الدنیا دار تجارة، وربحھا أو خسرھا الآخرة، فالسعید من كانت بضاعتھ فیھا الاعمال الصالحة، ومن رآى الدنیا

بعینھا، وقدرھا بقدرھا (1) وإني لاعظك مع علمي بسابق العلم فیك مما لا مردلھ دون نفاذه، ولكن الله تعالى أخذ على العلماء

أن یؤدوا الامانة، وأن ینصحوا الغوي والرشید، فاتق الله، ولا تكن ممن لا یرجو � وقارا، ومن حقت علیھ كلمة العذاب، فإن

الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قولھ (ع): (ومن رأى الدنیا) الخ عطف على قولھ: (من كانت بضاعتھ) أي فالسعید من كانت الصالحات بضاعتھ، ومن رأى

الدنیا بعینھا - أي على ماھي علیھا - وقدرھا بمالھا من الشأن، لا أزید منھ.

ویحتمل أن یكون الكلام مستأنفا، والواو في قولھ: (وقدرھا) زائدة.
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بالمرصاد وإن دنیاك ستدبر عنك، وستعود حسرة علیك فاقلع عما أنت علیھ من الغي والضلال على كبر سنك وفناء عمرك (2)

فإن حالك الیوم كحال الثوب المھیل الذي لا یصلح من جانب إلا فسد من آخر (3).

وقد أردیت جیلا من الناس كثیرا (4)، خدعتھم بغیك، وألقیتھم في موج بحرك تغشاھم الظلمات، وتتلاطم بھم الشبھات، فجاروا

عن وجھتھم ونكصوا على أعقابھم وتولوا على أدبارھم وعولوا على أحسابھم (5) إلا من فاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) وفى نسخة البحراني (ره): (فانتبھ من الغي والضلال) الخ.

(3) الثوب المھیل: (المتداعي في التمزق، ومنھ (رمل مھیل): ینھال ویسیل.

(4) الجیل - على زنة الفیل -: الصنف من الناس، والجمع: أجیال وجیلان. وروي: (وقد أردیت جبلا من الناس) أي خلقا منھم.

والغي: الضلال. ومن قولھ: (وقد أردیت جیلا) - إلى اخره - رواه في المختار (35) من كتب النھج.

(5) فجاروا عن وجھتھم: مالوا وانحرفوا. وروي: (فجازوا) - بالزاء المعجمة -: بعدوا عنھا. و (وجھتھم) - بضم الواو وكسرھا

-: الناحیة والجھة. و (نكصوا على اعقابھم): رجعوا إلى اعقابھم، إلى الجاھلیة التي كانوا علیھا. و (عولوا على أحسابھم): اتكلوا

واعتمدوا على ما یعجبھم من الافتخار بالقبائل والاحساب دون الایمان والتقوى فجعلوا یحمونك حمیة الجاھلیة، ونبذوا نصرة

الحق والتمسك بھ وراء ظھورھم.
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من أھل البصائر فإنھم فارقوك بعد معرفتك، وھربوا إلى الله من موازرتك، إذ حملتھم على الصعب، وعدلت بھم عن القصد

.(6)

فاتق الله یا معاویة في نفسك، وجاذب الشیطان قیادك (7)، فإن الدنیا منقطعة عنك، والآخرة قریبة منك، والسلام.

قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني: فكتب إلیھ معاویة: من معاویة بن أبي سفیان، إلى علي بن أبي طالب.

أما بعد فقد وقفت على كتابك، وقد أبیت على الفتن إلا تمادیا، واني لعالم أن الذي یدعوك إلى ذلك مصرعك الذي لابد لك منھ،

وان كنت موائلا (7) فأزدد غیا إلى غیك، فطالما خف عقلك، ومنیت نفسك ما لیس لك، والتویت على من ھو خیر منك، ثم

كانت العاقبة لغیرك (8) واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطیئتك، والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الا من فاء الخ: الا من رجع إلى الحق من اھل البصیرة والعلم. والموازرة: المعاضدة. والقصد: استقامة الطریق وكون

السالك على رشد.

(7) القیاد: ما تقاد بھ الدابة أي إذا قادك الشیطان إلیھ بقیاد الھوى فجاذب قیادك منھ، وامنع نفسك من انقیادھا لھ.

(8) لعلھ بمعنى: ناجیا.

من قولھم: (وال یئل وإلا ووئیلا ووؤلا - كوعد یعد وعدا ووعیدا ووعودا - وواءل وئالا ومواءلة) من كذا: طلب النجاة منھ.

(9) یقال: (التوى علیھ الامسر التواء): اعوج. اعتاص. والكلام اشارة إلى قضیة سقیفة بني ساعدة ونجاح الشیخین في أملھما

وتغلبھما على منصب امیر المؤمنین علیھ السلام وندلھما حقھ وحرمانھ منھ.

 

[205]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا

ولما بلغ كتاب معاویة - المتقدم - إلى امیر المؤمین علیھ السلام: كتب علیھ السلام إلیھ مجیبا لھ.

أما بعد فإن ما أتیت بھ من ضلالك لیس ببعید شبھ مما أتى بھ أھلك وقومك الذین حملھم الكفر وتمني الاباطیل على حسد محمد

صلى الله علیھ وسلم (كذا) حتى صرعوا مصارعھم حیث علمت، لم یمنعوا حریما ولم یدفعوا عظیما، وأنا صاحبھم في تلك



المواطن، الصالي بحربھم والفال لحدھم (1) والقاتل لرؤوسھم ورؤوس الضلالة، والمتبع - إن شاء الله - خلفھم بسلفھم،

فبئس الخلف خلف أتبع سلفا محلھ ومحطھ النار، والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصالي بحربھم - لعلھ بمعنى -: الموقد لحربھم. و (الفال لحدھم) مأخوذ من قولھم: (فل - فلا - من باب مد - وفلل السیف

تفلیلا: ثلمھ. القوم: كسرھم وھزمھم.

 

[206]

قال المدائني: فكتب إلیھ معاویة [لما وصلھ كتابھ]: أما بعد فقد طالب في الغي ما أستمررت ادراجك، كما طالما تمادى عن

الحرب نكوصك وابطاؤك، فتوعد وعید الاسد، وتروغ روغان الثعلب، فحتام تحید عن لقاء مباشرة اللیوث الضاریة، والافاعي

القاتلة، ولا تستبعدنھا فكل ما آت قریب ان شاء الله، والسلام.

- 74 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا (1)

قال المدائني: ولما وصل كتاب معاویة السابق إلى امیر المؤمنین علیھ السلام أجابھ بما لفظھ: أما بعد فما أعجب ما یأتیني

منك، وما أعلمني بما أنت إلیھ صائر ولیس إبطائي عنك إلا ترقبا لما أنت لھ مكذب وأنا بھ مصدق، وكأني بك غدا وأنت تضج

من الحرب ضجیج الجمال من الاثقال، وستدعوني أنت وأصحابك إلى كتاب تعظمونھ بألسنتكم وتجحدونھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ جدا ذكره ابن أبي الحدید، في شرح المختار العاشر، من كتب النھج: ج 15 / 83 من دون ذكر مصدر لھ.

 

[207]

بقلوبكم (2) والسلام.

قال المدائني فكتب إلیھ معاویة: أما بعد فدعني من أساطیرك، واكفف عني من أحادیثك، واقصر عن تقولك على رسول الله

(ص) وافترائك من الكذب ما لم یقل، وغرور من معك والخداع لھم، فقد استغویتھم ویوشك أمرك ان ینكشف لھم فیعتزلوك،

ویعلموا أن ما جئت بھ باطل مضمحل والسلام.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا

قال المدائني: وحین وقف أمیر المؤمنین علیھ السلام على كتاب معاویة، كتب إلیھ: أما بعد فطالما دعوت أنت وأولیاؤك أولیاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى المختار العاشر من كتب نھج البلاغة: (فكأني قد رأیتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجیج الجمال بالاثقال، وكأني

بجماعتك تدعوني - جزعا من الضرب المتتابع، والقضاء الواقع، ومصارع بعد مصارع - إلى كتاب الله وھي كافرة جاحدة، أو

مبایعة حائدة).

وھذا من العلوم الغیبیة التي أظھر الله تعالى نبیھ المصطفى علیھا، واودعھا النبي (ص) عند وصیھ المرتضى دلالة على امامتھ.



 

[208]

الشیطان الرجیم، الحق أساطیر الاولین (1) ونبذتموه وراء ظھوركم، وجھدتم بإطفاء نور الله بأیدیكم وأفواھكم، والله متم نوره

ولو كره الكافرین (2) ولعمري لیتمن النور على كرھك، ولینفذن العلم بصغارك، ولتجازین بعملك، فعث في دنیاك المنقطعة

عنك ما طاب لك (3) فكأنك بباطلك وقد انقضى وبعملك وقد ھوى ثم تصیر إلى لظى، لم یظلمك الله شیئا، وما ربك بظلام للعبید.

قال المدائني: فأجابھ معاویة وكتب إلیھ: أما بعد، فما أعظم الرین على قلبك، والغطاء على بصرك، الشره من شیمتك والحسد

من خلیقتك، فشمر للحرب، واصبر للضرب فوالله لیرجعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومن ھذا وأمثالھ مما لا یحصى یعلم قطیعا ان الجمع بین ولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام واولیائھ، وبین ولایة معاویة

وأولیائھ والقول بحقانیتھما معا، كالجمع بین حقانیة موسى وفرعون، وكالقول بحقانیة نبینا محمد (ص) وأبي جھل، فلیتنبھ

المنصفون من اخواننا، ولیرجعوا عن رویتھم قبل ان تقول نفس: یا حسرتى على ما فرطت في جنب الله.

(2) اقتباس من الآیة الثامنة من سورة الحشر: 61، أو اشارة إلیھا.

(3) كذا في النسخة، یقال: (عاث یعیث عیثا وعیوثا وعیثانا) الشئ: أفسده، وعاث في مالھ: بذره وأسرع في انفاقھ، ویحتمل غلط

النسخة، وان الصواب: (وعش في دنیاك) الخ.

 

[209]

الامر إلى ما علمت، والعاقبة للمتقین.

ھیھات ھیھات أخطأك ما تمني، وھوى قلبك مع من ھوى، فأربع على ظلعك، وقس شبرك بفترك لتعلم أین حالك من حال من

یزن الجبال حلمھ، ویفصل بین أھل الشك علمھ، والسلام.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة لما بلغھ (ع) كتابھ المتقدم

أما بعد فإن مساویك مع علم الله تعالى فیك حالت بینك وبین أن یصلح لك أمرك، وأن یرعوي قلبك (1).

یابن الصخر اللعین زعمت أن یزن الجبال حلمك ویفصل بین أھل الشك علمك، وأنت الجلف المنافق الاغلف القلب، القلیل

العقل، الجبان الرذل (2) فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (ارعوى عن الجھل یرعوي ارعواء) كف عنھ، فھو مرعو.

(2) وفى روایة أبي العباس: یعقوب بن أبي احمد الصیمري: (یابن صخر، یابن اللعین، یزن الجبال فیما زعمت حلمك، ویفصل

بین أھل الشك علمك، وانت الجاھل القلیل الفقھ، المتفاوت العقل، الشارد عن الدین.

وقلت: (فشمر للحرب واصبر) فان كنت صادقا فیما تزعم، ویعینك علیھ ابن النابغة، فدع الناس جانبا، وأعف الفریقین من القتال،

وابرز الي لتعلم أینا المرین على قلبھ) الخ.

وفى المختار العاشر من كتب نھج البلاغة: (وقد دعوت إلى الحرب، فدع الناس جانبا وأخرج الي، وأعف الفریقین من القتال

لتعلم اینا المرین على قلبھ والمغطى علي بصره ! فأنا ابو حسن) الخ.



 

[210]

كنت صادقا فیما تسطر، ویعینك علیھ أخو بني سھم (3) فدع الناس جانبا، وتیسر لما دعوتني إلیھ من الحرب (4) والصبر

على الضرب، وأعف الفریقین من القتال، لیعلم أینا المرین على قلبھ (5) المغطى على بصره، فأنا أبو الحسن (6) قاتل جدك

وأخیك وخالك، وما أنت منھم ببعید، والسلام.

أقول: ھذه الكتب الخمسة، وما أجابھا بھ معاویة، رواھا ابن أبي الحدید، في شرح المختار (32) من كتب نھج البلاغة: ج 16

/ 133 / عن المدائني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھو عمرو بن العاص بن وائل السھمي، وابن النابغة كما في روایة الصیمري المتقدمة.

(4) تیسر: تھیأ وكن معدا.

یقال: تیسر فلان للخیر: تھیأ لھ.

(5) المرین - بفتح المیم وكسر الراء وسكون الیاء -: من غلب على قلبھ دنس الذنوب، وغطت عین بصیرتھ الملكات الردیئة.

ومنھ قولھ تعالى في الآیة (14) من سورة المطففین: (كلا بل ران على قلوبھم ما كانوا یكسبون).

(6) أي انا أبو الحسن المعروف بالسطوة والصولة وقمع المتمردین كما في قول الشاعر: أنا ابو النجم وشعري شعري.

 

[211]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة أیضا

قال ابن أبي الحدید في شرح المختار العاشر من كتب نھج البلاغة: ووقفت لھ علیھ السلام على كتاب آخر إلى معاویة یذكر فیھ

ھذا المعنى أولھ (1): أما بعد فطالما دعوت أنت وأولیاؤك أولیاء الشیطان الحق أساطیر (2) ونبذتموه وراء ظھوركم وحاولتم

إطفاءه بأفواھكم، ویأبي الله إلا ان یتم نوره ولو كره الكافرون (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المشار إلیھ بقولھ: (ھذا المعنى) ھو ما اشتمل علیھ المختار العاشر من كتب نھج البلاغة، وھو قریب ومشابھ لما تضمنھ

المختار السالف من كتابنا ھذا.

(2) الاساطیر - جمع الاسطورة والاسطیرة - بضم الھمزة وسكون السین فیھما - أو جمع الاسطار - بكسر الھمزة - أو جمع

الاسطار أو الاسطورة أو الاسطیر - بضم الھمزة في الثلاثة الاخیرة - مع الھاء وبدونھا في الاربعة -: الاباطیل والحدیث الذي لا

أصل لھ.

(3) اقتباس من الآیة (32) من سورة التوبة: 9.

 

[212]



ولعمري لینفذن العلم فیك، ولیتمن النور بصغرك وقماءتك (4) ولتخسأن طریدا مدحورا، أو قتیلا مثبورا (5) ولتجزین بعملك

حیث لا ناصر لك ولا مصرخ عندك وقد أسھبت في ذكر عثمان، ولعمري ما قتلھ غیرك، ولا خذلھ سواك، ولقد تربصت بھ

الدوائر، و تمنیت لھ الاماني (6) طمعا فیما ظھر منك ودل علیھ فعلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) یقال: (قمأ - من باب (منع) - وقمؤ - من باب شرف - قمأة - بتثلیث القاف وسكون المیم - وقماءة - كسحابة -: ذل وصغر،

فھو قمئ، والجمع: قماء وقماء - بضم القاف وكسرھا -.

(5) یقال: (خسأ - من باب منع - خسأ الكلب): طرده. ویقال: (ثبره - من باب نصر - ثبرا): لعنھ. طرده. خیبھ. أھلكھ. ومنھ قولھ

تعالى في الآیة (102) من سورة بني اسرائیل: (واني لا ظنك یا فرعون مثبورا) أي مھلكا. أو ملعونا مطرودا.

(6) أسھبت في ذكر عثمان: اطنبت كلامك في ذكره، وطولت رسائلك في قتلھ. وتربصت بھ: انتظرت بھ. والدوائر: النوائب

والحوادث التي یكرھھا الانسان، وھو جمع الدائرة. والاماني جمع الامنیة - بضم الھمزة وسكون المیم وكسر النون -: وھو: ما

یتمنى. والبغیة.

قال الیعقوبي في تاریخھ: ج 2 ص 165: كتب عثمان إلى معاویة یسأل تعجیل القدوم علیھ، فتوجھ إلیھ في اثنى عشر ألف، ثم

قال: كونوا بمكانكم في أوائل الشام حتى آتي أمیر المؤمنین لا عرف صحة أمره، فأتى عثمان فسألھ عن العدة، فقال: قد قدمت

لاعرف رأیك وأعود إلیھم فأجیئك بھم. فقال: لا والله ولكنك أردت ان أقتل فتقول: انا ولي الثار، ارجع فجئني بالناس. فرجع فلم

یعد إلیھ حتى قتل.

 

[213]

وإني لارجو أن ألحقك بھ على أعظم من ذنبھ، وأكبر من خطیئتھ (7) فأنا ابن عبد المطلب صاحب السیف وإن قائمھ لفي یدي،

وقد علمت من قتلت من صنادید بني عبد شمس، وفراعنة بني سھم وجمح وبني مخزوم، وأیتمت أبناءھم وأیمت نساءھم

وأذكرك ما لست لھ ناسیا، یوم قتلت أخاك حنظلة، وجررت برجلھ إلى القلیب، وأسرت أخاك عمرا فجعلت عنقھ بین ساقیھ

رباطا وطلبتك ففررت ولك حصاص (8) فلولا أني لا أتبع فارا لجعلتك ثالثھما، وإني أولي لك (7) ھذا ھو القول الفصل الذي

أتى بھ وصي نبي لا ینطق بالھزل، وقد تقدم مثلھ في روایة ابن عبد ربھ في المختار (38) من ھذا الباب، وشواھد صدقھ

كثیرة فلیتنبھ المھتمون بنجاتھم.

(8) أیمت نساءھم: صیرت نساءھم بلا زوج بقتل أزواجھم.

و (القلیب) ھو بئر (بدر) الذي القى النبي (ص) قتلى المشركین فیھا.

و (رباطا): مربوطا ومشدودا.

و (الحصاص) - بضم الحاء المھملة -: شدة العدو في سرعة.

 

[214]

با� ألیة برة غیر فاجرة، لئن جمعتني وإیاك جوامع الاقدار، لاتركنك مثلا یتمثل بھ الناس أبدا، ولاجعجعن بك في مناخك (9)

حتى یحكم الله بیني وبینك وھو خیر الحاكمین.



ولئن أنسأ الله في أجلي لاغزینك سرایا المسلمین ولانھدن إلیك في جحفل من المھاجرین والانصار، ثم لا أقبل لك معذرة ولا

شفاعة، ولا أجیبك إلى طلب وسؤال، ولترجعن إلى تحیرك وترددك وتلددك (10) فقد شاھدت وأبصرت، ورأیت سحب الموت

كیف ھطلت علیك بصیبھا حتى اعتصمت بكتاب أنت وأبوك أول من كفر وكذب بنزولھ ولقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أولي لك: احلف وأقسم لك. (ولا جعجعن): لاضیقن علیك، ولا حركنك من مكانك. و (المناخ) - بضم المیم -: محل الاقامة،

والموضع الذي یعیش فیھ الشخص.

(10) أنسأالله في أجلي: أخر فیھ. و (لاغزینك) أرسل إلى حربك. و (السرایا): جمع السریة - كبرایا وبریة -: قطعة من الجیش.

ویقال: (نھد إلى العدو وللعدو - من باب منع ونصر - نھدا ونھودا ونھدا - كفلسا وفلوسا وفرسا -: أسرع في قتالھم وبرز. وأنھد

فلانا - من باب افعل -: اشخصھ. و (الجحفل): الجیش العظیم. و (التلدد): التحیر.

 

[215]

كنت تفرستھا وآذنتك أنك فاعلھا (11) وقد مضى ما مضى، وانقضى من كیدك فبھا ما انقضى، وأنا سائر نحوك على أثر ھذا

الكتاب، فاختر لنفسك وانظر لھا وتداركھا، فإنك إن فرطت واستمررت على غیك وغلوائك حتى ینھد إلیك عباد الله، أرتجت

علیك الامور (12) ومنعت أمرا ھو الیوم منك مقبول.

یابن حرب، إن لجاجك في منازعة الامر أھلھ من سفاه الرأي، فلا یطمعنك أھل الضلال، ولا یوبقنك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) السحب: جمع السحاب وھو الغیم. وھطل المطر - من باب ضرب - ھطلا وھطلانا وتھطالا: نزل متتابعا عظیم القطر،

فھو ھاطل وھي ھاطلة، والجمع ھطل. و (الصیب): السحاب ذو المطر، وھو فیعل من قولھم (صاب المطر صوبا - من باب قال

-: انصب ونزل.

أقول: ھذه الفقرات من ھذا الكتاب الشریف ظاھر في أنھ (ع) كتبھ إلى معاویة بعد انقضاء وقعة صفین في النفر الثاني إلى حرب

معاویة.

(12) الغلواء - بضم الغین وسكون اللام المعجمة، كالغلوان على زنة ثعبان، والغلواء كأمراء -: الغلو ھو المبالغة في الشئ

متجاوزا عن حده، أول الشباب ونشاطھ. و (ینھد الیك - من باب منع ونصر - نھدا ونھودا ونھدا): برز وأسرع. و (أرتجت علیك

الامور): استغلق علیك باب المفر من امورك وما قدمت یداك. یقال: (أرتج الباب ارتاجا - كرتجھ رتجا من باب نصر -: أغلقھ

اغلاقا وثیقا.

 

[216]

سفھ رأي الجھال، فو الذي نفس علي بیده لئن برقت في وجھك بارقة من ذى الفقار، لتصعقن صعقة لا تفیق منھا حتى ینفخ

في الصور، النفخة التي یئست منھا، كما یئس الكفار من أصحاب القبور (13).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة لما أراد المسیر إلى الشام (1)



شیخ الطائفة: محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن الشیخ المفید محمد ابن محمد بن النعمان (ره) عن أبي عبد الله محمد بن

عمران المرزباني، عن محمد بن موسى، عن ھشام، عن أبي مخنف لوط بن یحیى، قال حدثنا عبد الله بن عاصم، قال حدثنا

جیر بن نوف، قال: لما أراد أمیر المؤمنین علیھ السلام المسیر إلى الشام، اجتمع إلیھ وجوه أصحابھ، فقالوا: یا امیر المؤمنین

لو كتبت إلى معاویة واصحابھ قبل مسیرنا إلیھم كتابا تدعوھم [فیھ] إلى الحق، وتأمرھم بما لھم فیھا الحظ، كانت الحجة تزداد

علھیم قوة.

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام لكاتبھ عبید الله بن ابي رافع اكتب: -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) اقتباس من الآیة (12) من سورة الممتحنة.

(1) بناء على روایة شیخ الطائفة (ره) وأما بناء على روایة نصر بن مزاحم في كتاب صفین 149، فلا یستفاد من سنده تاریخ

الكتاب.

 

[217]

بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المومنین إلى معاویة بن أبي سفیان ومن قبلھ من الناس سلام علیكم فإني أحمد

إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو (2).

أما بعد فإن � عبادا آمنوا بالتنزیل وعروفا التأویل وفقھوا في الدین، وبین الله فضلھم في القرآن الحكیم، وأنت یا معاویة

وأبوك وأھلك في ذلك الزمان أعداء الرسول، مكذبون بالكتاب، مجمعون على حرب المسلمین من لقیتم منھم حبستموه

وعذبتموه وقتلتموه حتى إذا أراد الله تعالى إعزاز دینھ وإظھار رسولھ (3) دخلت العرب في دینھ أفواجا، وأسلمت ھذه الامة

طوعا وكرھا، وكنتم ممن دخل في ھذا الدین إما رغبة وإما رھبة، [على حین فاز أھل السبق بسبقھم، وفاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى كتاب صفین ھكذا: (والى من قبلھ من قریش، سلام علیكم، فاني احمد الله الیكم الله الذي لا الھ الا ھو).

(3) أي ابراز أمره بعد خفائھ، وغلبتھ على اعدائھ بعد ضعفھ ومقاساتھ اذاھم وشدید بطشھم.

 

[218]

المھاجرون الاولون بفضلھم] (4) فلیس ینبغي لكم أن تنازعوا أھل السبق ومن فاز بالفضل، فإنھ من نازعھ منكم فبحوب وظلم

(5) فلا ینبغي لمن كان لھ قلب أن یجھل قدره، ولا [أن] یعد وطوره ولا [أن] یشقى نفسھ بالتماس ما لیس لھ (6).

إن أولى الناس بھذا الامر قدیما وحدیثا أقربھم برسول الله صلى الله علیھ وآلھ (7) وأعلمھم بالكتاب وأفقھھم في الدین

وأفضلھم جھادا وأولھم إیمانا وأشدھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) بین المعقوفین مأخود من كتاب صفین، وفیھ (فلا ینبغي) بدل (فلیس ینبغي).

(5) وفى كتاب صفین: (فلا ینبغي لمن لیست لھ مثل سوابقھم في الدین. ولا فضائلھم في الاسلام أن ینازعھم الامر الذي ھم أھلھ

وأولى بھ فیحوب بظلم) الخ. والحوب - بضم الحاء وفتحھ وسكون الواو - والحوبة - بالتاء مثلھما - والحاب والحابة: الاثم، یقال:

(حاب - من باب قال - حوبا وحوبا وحوبة وحوبة وحابا وحیابة بكذا): أثم واذنب.



(6) الطور - كقول -: القدر. الحد، والجمع أطوار. و (یشقى): ضد (یسعد) وبابھ (علم).

(7) والاولویة تعیینیة كما في قولھ تعالى: (وأولو الارحام یعضھم أولى ببعض في كتاب الله) فلاحظ لمعاویة ومن وطد أساسھ في

الخلافة.

 

[219]

اضطلاعا بما تجھلھ الرعیة من أمرھا (8) فاتقوا الله الذي إلیھ ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل لتدحضوا بھ الحق (9)

واعلموا أن خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون، وأن شرارھم الجھلاء الذین ینازعون بالجھل أھل العلم، ألا وإني أدعوك

إلى كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ، وحقن دماء ھذه الامة، فإن قبلتم أصبتم رشدكم وھدیتم لحظكم وأن أبیتم إلا

الفرقة وشق عصا ھذه الامة، لم تزدادوا من الله إلا بعدا، ولم یزدد [الله] علیكم إلا سخطا (11) والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وكل من یتأمل في السیر أدنى تأمل، ویراجع إلى ما تفوه بھ المشایخ الثلاثة طیلة حیاتھم یعلم قطعیا ویتبین لھ ان أمیر

المؤمنین علي بن ابي طالب (ع) كان متفردا بالاعلمیة والافقھیة وأفضلیة الجھاد، وأولیة الایمان، وأشدیة الاضطلاع - اي القوة

والنھوض - بما تجھلھ الرعیة، فھو الامام دون الجھال الجبناء الضعفاء.

(9) یقال: دحض الحجة وادحضھا - من باب منع وأفعل - دحضا ودحوضا - كفلسا وفلوسا -: أبطلھا.

ودحضت الحجة: بطلت.

(10) وفى كتاب صفین: (واعلموا أن خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون، وأن شرارھم الجھال الذین ینازعون بالجھل اھل

العلم، فان للعالم بعلمھ فضلا، وان الجاھل لن یزداد بمنازعة العالم الا جھلا) الخ.

(11) حقن الدماء - على زنة الفلس -: حفظھا وعدم اراقتھا.

والشق - بفتح الشین - مصدر قولھم: (شق - شقا الشئ): صدعھ وفرقھ.

ومنھ (شق عصا القوم): فرق جمعھم وكلمتھم.

 

[220]

قال [الراوي] فكتب إلیھ معاویة: اما بعد فانھ: لیس بیني وبین قیس [عمرو خ] عتاب غیر طعن الكلى وحر الرقاب فلما وقف

امیر المؤمنین علیھ السلام على جوابھ بذلك، قال: انك لا تھدي من أحببت، ولكن الله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم (12).

الحدیث العاشر من الجزء السابع من امالي شیخ الطائفة، ص 115، ورواه عنھ في البحار: ج 8 / 481 س 13 / ط

الكمباني.

ورواه قبلھ بأختلاف طفیف في بعض الالفاظ نصر بن مزاحم (ره) في كتاب صفین ص 150 ط مصر (13)، عن عمر بن سعد

[الاسدي] عن رجل عن ابي الوداك، ان طائفة من اصحاب علي قالوا لھ: اكتب إلى معاویة والى من قبلھ من قومك بكتاب

تدعوھم فیھ الیك، وتأمرھم بما لھم فیھ من الحظ (ظ) فان الحجة لن تزداد علیھم الا عظما.

فكتب (ع) إلیھم: - إلى آخر ما تقدم من الكتاب - وانت ترى انھ لا دلالة فیھا على زمان التماسھم عنھ (ع) ارسال الكتاب إلى

معاویة، نعم مقتضى ذكره الكتاب بعد ما ذكر قصة وروده (ع) في ذھابھ إلى الشام (الرقة) انھ (ع) أرسل الكتاب بعد ما قارب



دخول الشام في أثناء ذھابھ إلیھ، ولكن ھذا اشعار لا یقاوم ما صرح بھ في روایة شیخ الطائفة (ره) من انھ (ع) كتب قبل

مسیره بالتماس من أصحابھ إلى معاویة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) اقتباس من الآیة (55) من سورة القصص: 28.

(13) ورواه عنھ في شرح المختار (48) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 3 ص 309 ط مصر، بتحقیق أبي

الفضل محمد ابراھیم.

 

[221]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن عامر (1)

من عبد الله علي أمیر المؤمین إلى عبد الله ابن عامر.

أما بعد فإن خیر الناس عند الله عزوجل أقومھم � بالطاعة فیما لھ وعلیھ، وأقولھم بالحق ولو كان مرا، فإن الحق بھ قامت

السماوات والارض، ولتكن سریرتك كعلانیتك، ولیكن حكمك واحدا وطریقتك مستقیمة، فإن البصرة مھبط الشیطان، فلا نفتحن

على ید أحد منھم بابا لا نطیق سده نحن ولا أنت والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة المطبوعة بمصر من كتاب صفین، والظاھر انھ من خطأ النساخ أو من سھو الرواة، والصواب: (إلى عبد الله

بن عباس) إذ لم یول امیر المؤمنین علیھ السلام عبد الله بن عامر ساعة بل ولا آنا على البصرة، بل عزلھ وجمیع عمال عثمان -

الا أفراد خاصة معینة كانوا من اھل التقوى أو استشفع لھم المتقون متكفلا لاستقامتھم - في الیوم الذى بویع بالخلافة بعد قتل

عثمان.

 

[222]

كتاب صفین ص 106 / ط مصر، ورواه عنھ في البحار: ج 8 / 475 س 11، عكسا، ط الكمباني.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس (ره) كتبھ إلیھ لما استنفر المسلمین إلى المسیر إلى الشام لقطع المتمردین وأیدي

الظالمین

نصر بن مزاحم المنقري (ره) عن عمر بن سعد [الا سعدي] عن یوسف ابن یزید، عن عبد الله بن عوف بن الاحمر، ان علیا

(ع) لم یبرح النخیلة حتى قدم علیھ ابن عباس بأھل البصرة، وكان علي (ع) قد كتب إلى ابن عباس وأھل البصرة: أما بعد

فأشخص إلي من قبلك من المسلمین والمؤمنین وذكرھم بلائي عندھم (1) وعفوي عنھم واستبقائي لھم، ورقبھم في الجھاد

وأعلمھم الذي في ذلك من الفضل.

كتاب صفین ط مصر: 2، ص 116.



ورواه عنھ في البحار: ج 8 / 471 س 8 عكسا ورواه عنھ أیضا ابن ابي الحدید، في شرح المختار (46) من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البلاء - ھنا - اما بمعنى الابتلاء والمصیبة والغم، واما بمعنى الاحسان والانعام، وعلى المعنى الثاني یكون (عفوي) و

(استبقائي) بدلا عنھ.

 

[223]

خطب النھج: ج 3 / 187، وفي ط: ج 1، ص 283 كما في المختار (429) من جمھرة الرسائل: ج 1 / 459.

وقریب منھ في الامامة والسیاسة ص 144.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى مخنف بن سلیم (1)

قال نصر بن مزاحم (ره): وفي حدیث عمر بن سعد [الا سعدي]: قال: وكتب علي (ع) إلى عمالھ [مستنفرا ایاھم إلى حرب

معاویة] فكتب إلى مخنف بن سلیم [وھو عاملھ على اصبھان ونواحیھا]: سلام علیك فإني أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإن جھاد من صدف عن الحق رغبة عنھ - وھب في نعاس العمى والضلال إختیارا لھ (2) - فریضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن ابي الحدید: قال نصر: وكتب علیھ السلام إلى أمراء أعمالھ كلھم بنحو ما كتب بھ إلى مخنف بن سلیم، واقام

ینتظرھم.

(2) یقال: (صدف - من باب ضرب ونصر - صدفا وصدوفا - كفلسا وفلوسا -: انصرف ومال. وصدف عنھ صدفا - من باب

ضرب -: أعرض وصد. و (ھب - من باب فر - ھبا وھبوبا وھبیبا ھبابا الرجل): نشط وأسرع. و (ھب السیف ھبا وھبوبا):

اھتز ومضى.

 

[224]

على العارفین، إن الله یرضى عمن أرضا، ویسخط على من عصاه، وإنا قد ھممنا بالمسیر إلى ھؤلاء القوم الذین عملوا في

عباد الله بغیر ما أنزل الله واستأثروا بالفئ، وعطلوا الحدود، وأماتوا الحق وأظھروا في الارض الفساد، واتخذوا الفاسقین

ولیجة من دون المؤمنین (2) فأذا ولي الله أعظم أحداثھم أبغضوه وأقصوه وحرموه (3) وإذا ظالم ساعدھم على ظلمھم أحبوه

وأدنوه وبروه، فقد أصروا على الظلم وأجمعوا على الخلاف، وقدیما ما صدوا عن الحق وتعاونوا على الاثم وكانوا ظالمین،

فإذا أتیت بكتابي ھذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك، وأقبل إلینا لعلك تلقى ھذا العدو المحل (4) فتأمر

بالمعروف وتنھى عن المنكر، وتجامع الحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الولیجة: بطانة الانسان وخاصتھ.

أو من یتخذه معتمدا علیھ من غیر أھلھ (3) یقال: (حر مھ - من باب ضرب - وحرمھ - من باب علم حرما وحریما وحرمانا

وحرما وحرمة وحریمة الشئ): منعھ ایاه.

(4) اي المنتھك للحرم المستحل لھا. الذي لاعھد لھ.



 

[225]

وتباین الباطل، فإنھ لا غناء بنا ولابك عن أجر الجھاد وحسبنا الله ونعم الوكیل، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم.

وكتبھ عبید الله بن ابي رافع في سنة سبع وثلاثین.

[قال الراوي] فأستعمل مخنف [بن سلیم] على اصبھان الحارث بن أبي الحارث بن الربیع، واستعمل على ھمدان سعید بن وھب

- وكلاھما من قومھ - واقبل حتى شھد مع علي (ع) صفین.

كتاب صفین، ط مصر، ص 104 / ط 2، وفي ط ص 117.

ونقلھ عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار (46) من خطب نھج البلاغة: ج 3 / 182، وفي ط ج 1، ص 282، ونقلھ عنھ

في المختار (427) من جمھرة رسائل العرب: ج 1 / 456.

 

[226]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى الاسود بن قطنة (1)

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الاسود ابن قطنة.

أما بعد فإنھ من لم ینتفع بما ذوعظ، لم یحذر ما ھو غابر (2) ومن أعجبتھ الدنیا رضي بھا ولیست بثقة (3) فاعتبر بما مضى

تحذر ما بقي، واطبخ للمسلمین قبلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولعلھ ما ذكره السید الرضي في المختار (59) من كتب نھج البلاغة بعنوان: الاسود بن قطبة (أو القطیبة) صاحب جند

حلوان.

(2) الغابر - ھنا - بمعنى الباقي والآتي اي من لم ینتفع بما سمع من المواعظ ولم یتنبھ بما رأى وجرى علیھ من العبر، لم یحذر

ما بقي منھا، ولم یتعظ مما یأتي ویجري علیھ أو یتوقع حصولھ، فان الامور اشباه، وما مضى نموذج مما یأتي.

(3) كذا في النسخة، ولعل الاصل كان ھكذا: (ومن أعجبتھ الدنیا ورضي بھا لیس بثقة).

ویحتمل كون الواو في (ولیست) حالیة، والضمیر فیھا راجع إلى الدنیا أي من أعجبتھ الدنیا رضي بھا والحال انھ لا ینبغي أن

یرضى بھا لانھا لیست بثقة.

 

[227]

من الطلاء ما یذھب ثلثاه (1) وأكثر لنا من لطف الجند، واجعلھ مكان ما علیھم من أرزاق الجند [كذا] فإن للولدان علینا حقا،

وفى الذریة من یخاف دعاؤه وھو لھم صالح والسلام.

كتاب صفین ط مصر، ص 106، ط 2، ورواه عنھ في البحار: ج 8 / 475 / س 14، عكسا.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وھو عاملھ على البحرین، فعزلھ لینفر معھ إلى جھاد طغاة الشام،

واستعمل مكانھ نعمان بن عجلان الزرقي الانصاري

أما بعد فإني قدولیت نعمان بن عجلان الزرقي على البحرین، ونزعت یدك بلا ذم [لك] ولا تثریب علیك (2) فلقد أحسنت

الولایة وأدیت الامانة، فأقبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطلاء - بكسر الطاء على زنة الولاء والكساء -: ما طبخ من عصیر العنب حتى ذھب ثلثاه. ویسمى با (لمثلث) أیضا، قال

الطریحي (ره): وفى الحدیث (إذا زاد الطلاء على الثلث فھو حرام).

(2) التثریب: اللوم، ومنھ قولھ تعالى: (لا تثریب علیكم الیوم)

 

[228]

غیر ظنین ولا ملوم، ولا متھم ولا مأثوم (2) فلقد أردت المسیر إلى ظلمة أھل الشام، وأحببت أن تشھد معي فإنك ممن

أستظھر بھ (3) على جھاد العدو وإقامة عمود الدین، إن شاء الله.

المختار (42 / أو 45) من الباب الثاني من نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى أمراء الجنود لما أراد النفر إلى الشام

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین [إلى أصحاب المسالح] (1).

أما بعد فإن حق الوالي ألا یغیره على رعیتھ أمر نالھ ولا أمر خص بھ (2) وأن یزیده ما قسم الله لھ دنوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الظنین: المتھم، ومنھ قولھ تعالى: (وما ھو على الغیب بظنین).

(3) الظلمة - بالتحریك - جمع ظالم. واستظھر بھ: أستعین بھ.

(1) بین المعقوفین مما قد سقط من كتاب صفین ط 2 بمصر، وھو مذكور في أمالي الشیخ ونھج البلاغة، وسیاق الكلام أیضا

یستدعیھ، و (المسالح): جمع المسلحة: موضع السلاح، المرقب. القوم ذوو السلاح.

(2) وفى أمالي الشیخ (ره): (أما بعد فان حقا على المولى الا یغیر عن رعیتھ فضل نالھ، ولا مرتبة اختص بھا) الخ.

 

[229]

من عباده وعطفا علیھم (3).

ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي عنكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر حقا لكم عن محلھ (4)، ولا

أرزأكم شیئا (5) وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى نھج البلاغة: (أما بعد فان حقا على الوالي ان لا یغیره على رعیتھ فضل نالھ، ولا طول خص بھ، وأن یزیده ما قسم الله

لھ من نعمة دنوا من عباده وعطفا على اخوانھ) اقول: الطول - بفتح الطاء -: النعمة وعظیم الفضل، اي ان مما یحق ویجب على



الوالي إذا خص بفضل كرئاسة أو قیادة أو فتح على یدیھ ونحوھا - أن یزید فضلھ قربا على العباد، وعطفا وحنانا على الاخوان،

ولیس من حقھ ان یغیره بأن یتكبر ویترفع علیھم، أو یجانبھم ویجفوھم.

(4) ومثلھ في نھج البلاغة وزاد بعده: (ولا أقف بھ دون مقطعھ) وفى أمالي الشیخ: (ألا وان لكم عندي الا احتجبن دونكم سرا الا

في حرب) الخ اي لااكتم عنكم سرا الا في حرب، فانھا لا ینبغي اذاعتھا، وكان النبي (ص) إذا اراد حربا ورى بغیره.

قولھ (ع): (ولم اطو دونكم) ھو من باب (رمى) ومعنى الكلام: ان لكم علي ان لا اكتم - ولا اجمع اطراف أمر ولا استبد بانقاذ

شئ الا ان یكون حكما من احكام الله فان انفاذه لا یؤخر لمشورة احد أو رضائھ أو كراھتھ.

(5) ھذه الجملة غیر موجودة في أمالي الشیخ ونھج البلاغة، وھو من باب (منع) یقال: (رزأ الرجل مالھ رزأ ورزأ ومرزئة) -

كفلسا وقفلا ومغفرة -: أصاب منھ شیئا مھما كان اي نقصھ.

 

[230]

علیكم النصیحة والطاعة فلا تنكصوا عن دعوتي، ولا تفرطوا في صلاح دینكم من دنیاكم، وأن تنفذوا لما ھو � طاعة

ولمعیشتكم صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق (6)، ولا یأخذكم في الله لومة لائم، فإن أبیتم أن تستقیموا لي على ذلك، لم

یكن أحد أھون علي ممن فعل ذلك منكم، ثم أعاقبھ عقوبة لا یجد عندي فیھا ھوادة (7) فخذوا ھذا من أمرائكم وأعطوھم من

أنفسكم یصلح الله أمركم والسلام (8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفى أمالي الشیخ: (فإذا فعلت ذلك، وجبت لي علیكم البیعة، ولزمتكم الطاعة، وألا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح،

وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق) الخ وفى نھج البلاغة: (فإذا فعلت ذلك، وجبت � علیكم النعمة، ولي علیكم الطاعة، وان

تخوضوا الغمرات إلى الحق).

(7) الھوادة - على زنة السعادة والشھادة -: اللین والرفق. ما یرجى بھ الصلاح بین القوم. الرخصة. المحاباة، ومنھ: (لابعثنك إلى

رجل لا تأخذه فیك ھوادة) أي إلى رجل لا یحابیك. وفى أمالي الشیخ:: (فان انتم لم تسمعوا لي على ذلك (كذا) لم یكن أحد اھون

علي ممن خالفني فیھ، ثم أحل بكم فیھ عقوبتھ، ولا تجدوا عندي فیھا رخصة). وفى نھج البلاغة: (فان أنتم لم تستقیموا على ذلك

لم یكن أحد اھون علي ممن اعوج منكم ثم اعظم لھ العقوبة ولا یجد عندي فیھا رخصة).

(8) وفى أمالي الشیخ: (واعطوا من انفسكم ھذا یصلح أمركم والسلام) وفى نھج البلاغة: (واعطوھم من أنفسكم ما یصلح الله بھ

امركم) وھو اظھر.

 

[231]

كتاب صفین الطبعة الثانیة بمصر، ص 107 / ورواه أیضا الشیخ الطوسي (ره) في الحدیث (33) من الجزء الثامن من

الامالي ص 136 / ط طھران.

عن الشیخ المفید، عن أبي الحسن: علي بن محمد الكاتب، عن الاجلح، عن حبیب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن یزید الحماني،

قال: كتب امیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة: اما بعد فان الله تعالى انزل الینا كتابھ الخ إلى ان قال: وكتب إلى أمراء

الاجناد: من عبد الله امیر المؤمنین إلى اصحاب المسالح الخ.

ورواه أیضا السید الرضي (ره) في المختار (50) أو (53) من الباب الثاني من نھج البلاغة.



 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/07.htm


[232]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمالھ على الخراج

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى أمراء الخراج (1).

أما بعد فإنھ من لم یحذر ما ھو وصائر إلیھ، لم یقدم لنفسھ ولم یحرزھا (2) ومن اتبع ھواه وانقاد لھ على ما یعرف نفع

عاقبتھ عما قلیل لیصبحن من النادمین (3).

ألا وإن أسعد الناس في الدنیا من عدل عما یعرف ضره، وإن أشقاھم من اتبع ھواه، فاعتبروا واعلموا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نھج البلاغة: (إلى اصحاب الخراج) الخ.

(2) كذا في النسخة، وفى نھج البلاغة: (أما بعد فان من لم یحذر ما ھو صائر إلیھ، لم یقدم لنفسھ ما یحرزھا) وھو أظھر، اي من

لم یحذر العاقبة التي تصیر إلیھ بعدم مبالاتھ وبأنقیاده لشھواتھ لم یعمل لنفسھ عملا یحفظھا من سوء المصیر، ولم یحرز نفسھا من

نكال القیامة.

(3) كذا في النسخة، ولعل لفظة (على) بمعنى (مع).

 

[233]

أن لكم ما قدمتم من خیر، وما صوى ذلك وددتم لو أن بینكم وبینھ أمدا بعیدا، ویحذر كم الله نفسھ والله رءوف ورحیم بالعباد

(4) وأن علیكم ما فرطتم فیھ، وأن الذي طلبتم لیسیر وأن ثوابھ لكثیر (5)، ولو لم یكن فیما نھي عنھ من الظلم والعدوان

عقاب یخاف، كان في ثوابھ مالا عذر لاحد بترك طلبتھ (6) فارحموا ترحموا ولا تعذبوا خلق الله، ولا تكلفوھم فوق طاقتھم

وأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجھم فإنكم خزان الرعیة (7) لا تتخذن حجابا ولا تحجبن أحدا عن حاجتھ حتى

ینھیھا إلیكم (8) ولا تأخذوا أحدا بأحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) اقتباس من الآیة (29) من سورة آل عمران: 2.

(5) وفى نھج البلاغة: (واعلموا ان ما كلفتم یسیر، وان ثوابھ كثیر).

(6) وفى نھج البلاغة: (ولو لم یكن فیما نھى الله عنھ من البغي والعدوان عقاب یخاف، لكان في ثواب اجتنابھ ما لا عذر في ترك

طلبھ، فأنصفوا الناس من انفسكم) اقول: الطلبة - بالكسر، وبفتح الطاء وكسر اللام -: المطلوب.

(7) وفى نھج البلاغة: زاد بعدھا ھكذا: (ووكلاء الامة، وسفراء الائمة، وا تحسموا أحدا عن حاجتھ، ولا تحبسوه عن طلبتھ) إلى

آخر ما فیھ من الزوائد الجیدة غیر الموجودة في اصلنا المأخوذ عنھ ھنا.

(8) اي حتى یتركھا - یقال (طلب حاجة حتى انھى عنھا)، اي تركھا، ظفر بھا أو لم یظفر.

 

[234]

إلا كفیلا عمن كفل عنھ، واصبروا أنفسكم على ما فیھ الاغتباط (9) وإیاكم وتأخیر العمل ودفع الخیر، فإن في ذلك الندم،

والسلام.



كتاب صفین الطبعة الثانیة بمصر، ص 108، وقریب منھ مع زیادات في غایة الحسن والجودة، في المختار (51 / أو 54) من

الباب الثاني من نھج البلاغة.

- 86 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن النضر، وشریح بن ھانئ لما بعثھما في اثنى عشر ألفا على مقدمة جیشھ في الذھاب

إلى الشام، وامرھما ان یأخذا في طریق واحد ولا یختلفا، فاختلفا وكتب كل واحد منھما إلى امیر المؤمنین (ع) یظھر الكراھة

من صاحبھ

فكتب (ع) الیھما: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى زیاد بن النضر، وشریح بن ھانئ، سلام

علیكما، فإني أحمد إلیكما الله الذي لا إلھ إلا ھو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اي احملوا انفسكم على ما فیھ الاغتباط.

 

[235]

أما بعد فإني قد ولیت مقدمتي (1) زیاد بن النضر وأمرتھ علیھا، وشریح على طائفة منھا أمیر، فإن أنتما جمعكما بأس فزباد

بن النضر على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما أمیر [على] الطائفة التي ولیناه أمرھا.

واعلما أن مقدمة القوم عیونھم، وعیون المقدمة طلائعھم (2) فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقدمة الجیش - بكسر الدال -: ھم القوم الذین لھم نجدة وذكا ویقدمون انفسھم أمام الجیش للتحفظ على المصالح، والتجنب

عن المضار.

وأما معنى مقدمة الجیش - بفتح الدال -: فھم الجماعة التي یقدمھا امیر الجیش قدام جیشھ لیتوصلوا بحزمھم وبطولتھم وشدة

محبتھم لقومھم إلى جلب المصالح، وطرد المكاره، وغیر خفي ان الاوصاف المذكورة - من النجدة والذكاء والحزم والبطولة

وفرط المحبة وغیرھا مما یلازمھا - غیر مأخوذة في لفظة (المقدمة) وانما ھي بحسب الغالب من اللوازم الخارجیة للمقدمة،

ولیست بمدلول لفظي لھا.

(2) المراد من (العیون) ھنا اما السادة والشرفاء من الجیش، إذ یطلق العین على النفیس من كل شئ، أو المراد منھا ما یقابل

السمع والاذن، وعلى الثاني یصح أن یراد من (العیون) حقیقة العضو المخصوص ادعاء ومبالغة اي ان المقدمة عین الجیش

وباصرتھ التي بھا یرون الاشیاء، ویتبین لھم الضار والنافع، ویصح أیضا ان یراد من (العیون) على المعنى الثاني المراقب

والجاسوس، وھو اظھر بحسب المعنى والاستعمال، وعلى جمیع التقادیر فالكلام حث على التیقظ والتنبھ في أمر مقدمة جیشھ

وجیش عدوه، بعدم الغفلة والمسامحة في حسن الانتخاب، واھمال الحزم والاحتیاط عن كید العدو.

وأما (الطلائع) فھي الجماعة المتقدمة على المقدمة، فھم الخیار من الخیار.

 

[236]

توجیھ الطلائع، ومن نفض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لا یغتر كما عدو، ویكون لكم كمین (3) ولا تسبرن

الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبیة، فإن دھمكم داھم أو غشیكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبیة (4).



وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم عدو، فلیكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: (نفض - من باب نصر - نفضا المكان): نظر جمیع ما فیھ حتى یتعرفھ. الطریق: تتبعھا. طھرھا من اللصوص.

ونفض فلان: نظر إلى كل جانب، ویقال: إذا تكلمت فأنفض أي التفت ھل ترى من تكره. والشعاب - بكسر الشین - جمع الشعب

والشعبة - كحبر وقفلة -: الطریق في الجبل. مسیل الماء في بطن الارض. ما انفرج بین الجبلین. الناحیة. والخمر - على زنة

الشجر -: ما یستتر بھ. وأغتره واستغره: اتاه على غرة اي غفلة. واغتره. طلب غفلتھ. والكمین: ھو الداخل في الامر بحیث لا

یفطن لھ، والمراد منھ ھنا: ھم القوم الذین یخفون انفسھم في مكان خفي مراقبین غرة عدوھم للھجوم علیھ.

(4) الكتائب جمع الكتیبة: القطعة من الجیش. ویقال: (عبأ یعیئ تعبیة الجیش، وعبأه تعبئة وتعبیئا وعبأه - من باب منع - عبأ ھیأه

وجھزه. ودھمھ - من باب منع - ودھمھ - من باب علم - الامر دھما): غشیھ أي حل بھ.

 

[237]

معسكركم في قبل الاشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الانھار، ولتكن مقاتلتكم من وجھ واحد أو اثنین، واجعلوا رقباء كم في

صیاصى الجبال وبأعالي الاشراف ومناكب الھضاب (5) یرون لكم لئلا یأتیكم عدو من مكان مخافة أو أمن، وإیاكم والتفرق،

فإذا نزلتم فانزلوا جمیعا، وإذا رحلتم فارحلوا جمیعا، وإذا غشیكم لیل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والاترسة، ورماتكم یلون

ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة ولا تلفى منكم غرة (6) فما قوم حفوا عسكرھم برماحھم

وترستھم من لیل أو نھار إلا كانوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) القبل من المكان - كقفل وعنق -: أسفلھ. والاشراف: الاماكن العالیة، وھو جمع الشرف - كفرس -. وسفاح الجبال - بكسر

السین -: أسفلھا حیث یسفح - اي ینصب - فیھ الماء. والرقباء: جمع الرقیب: العین والجاسوس. والصیاصي: جمع الصیصة:

والصیصیة: الحصن وكل ما امتنع بھ. والمناكب: جمع المنكب - على زنة المجلس -: الموضع المرتفع. والھضاب - بكسر الھاء

- جمع الھضبة - كضربة -: ما ارتفع من الارض. الجبل المنبسط على وجھ الارض. وقیل: الجبل الطویل الممتنع المنفرد.

(6) الا ترسة والترسة - كأفعلة وفعلة -: جمع الترس - كقفل -: وھي صفحة من فولاذ یحملھا المحارب للوقایة من السیف

ونحوه. ولا تلفى: لا توجد. والغرة - بكسر الغین -: الغفلة.

 

[238]

كأنھم في حصون واحرسا عسكر كما بأنفسكما، وإیاكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة (7) ثم لیكن ذلك

شأنكما ودابكما حتى تنتھیا إلى عدوكما ولیكن عندي كل یوم خبر كما ورسول من قبلكما فإني - ولا شئ إلا ما شاء الله - حثیث

السیر في آثاركما.

[و] علیكما في حربكما بالتوأدة (8) وإیاكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الاعذار والحجة، وإیاكما أن تقاتلا حتى أقدم

علیكما إلا أن تبدأ أو یأتیكما أمري إن شاء الله والسلام.

كتاب صفین ص 123 / الطبعة الثانیة بمصر، ورواه عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار (46) من خطب النھج: ج 3 ص

.192



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) الغرار - بكسر الغین -: النوم القلیل. ویقال: (تمضمض النعاس في عینیھ): دب وسرى. وقال في مادة (مضمض) من لسان

العرب: لما جعل للنوم ذوقا أمرھم أن لا ینالوا منھ الا بألسنتھم ولا یسیغوه، فشبھھ بالمضمضة بالماء والقائھ من الفم من غیر

ابتلاع.

(8) فاني حثیث السیر: سریع السیر. والتوأدة - بضم التاء وسكون الواو وفتح الھمزة والدال - والتوآد - كتوراة -: التأني

والرزانة.

 

[239]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد وشریح أیضا

فانھما لما قدمھما امیر المؤمنین (ع) أمامھ سارا بجیشھما حتى انتھیا بسور الروم إلى مقدمة معاویة، وعلیھم ابو الاعور

السلمي، فدعواھم إلى الدخول في طاعة امیر المؤمنین (ع) فأبوا، فبعثا إلى امیر المؤمنین: بأنا قد لقینا مقدمة جیش معاویة

وعلیھم ابو الاعور، فدعوناھم إلى الدخول في طاعتك فأبوا علینا، فمرنا بأمرك.

فأرسل امیر المؤمنین (ع) إلى الاشتر وأحضره ووصاه ثم ارسلھ الیھما وكتب معھ إلى زیاد وشریح: أما بعد فإني قد أمرت

علیكما مالكا، فاسمعا لھ وأطیعا أمره، فإنھ ممن لا یخاف رھقھ ولا سقاطھ (1) ولا بطؤه عن ما الاسراع إلیھ أحزم، ولا

الاسراع إلى ما البطؤ عنھ أمثل، وقد أمرتھ بمثل الذي أمرتكما: ألا یبدأ القوم بقتال حتى یلقاھم فیدعوھم ویعذر إلیھم [إن شاء

الله].

كتاب صفین ص 154، الطبعة الثانیة بمصر.

ورواه عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار (47) من خطب نھج البلاغة ج 3 / 213.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرھق - كفرس -: الاثم. التھمة. خفة العقل. الجھل. حمل المرء على مالا یطیقھ. والسقاط - ككتاب - الزلة.

 

[240]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى العمال الذین كانوا في ممر الجیش ومعبرھم

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من مر بھ الجیش من جباة الخراج وعمال البلاد.

أما بعد فإني قد سیرت جنودا ھي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصیتھم بما یجب � علیھم من كف الاذى وصرف الشذى (1)

وأنا أبرأ إلیكم وإلى ذمتكم من معرة الجیش، إلا من جوعة المضطر لا یجد مذھبا إلى شبعھ (2) فنكلوا من تناول منھم شیئا

ظلما عن ظلمھم (3) وكفوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشذى: الشر، ویقال: أشذى فلانا): آذاه.



(2) معرة الجیش: أذاه ومساءتھ وجنایتھ على من مر بھ، من اكل زرعھم وثمارھم واخذ اموالھم وموا شیھم وتحمیل العمل

علیھم. وجوعة - بفتح الجیم -: الواحدة من مصدر جاع، ولا یبعد كونھ مصدرا والتاء جزء للكلمة، لا انھ جیئ بھ للدلالة على

الوحدة. ومذھبا: طریقا وسبیلا.

أي انا اتبرأ من اذى الجیش الا أن یكونوا جائعین مضطرین إلى ما یسدوا بھ رمقھم وقوتھم فانھ یجوز لھم ان یأكلوا ویتناولوا

بمقدار ما یدفع بھ الضرورة.

(3) (عن ظلمھم) متعلق بقولھ: (نكلوا) یقال: (نكلھ عن الشئ): صرفھ. و (شیئا) مفعول لقولھ: (تناول) و (ظلما) تمییز. و (عن

ظلمھم) من باب اضافة المصدر إلى فاعلھ اي اردعوا واصرفوا من كان من الجیش یأخذ شیئا من مال غیره ظلما وتعدیا - اي

من غیر اضطرار - عن ظلمھ وبغیھ. ویحتمل كون اضافة) ظلم) إلى الضمیر، من قبیل اضافة المصدر إلى مفعولھ، اي أصرفوه

عن ظلم الرعایا ومن یمر بھ. والاول اظھر لفظا، والثاني أو جھ معنى.

 

[241]

أیدي سفھائكم عن مضارتھم والتعرض لھم فیما استثنیناه منھم (4) وأنا بین أظھر الجیش، فارفعوا إلي مظالمكم وما عراكم

مما یغلبكم من أمرھم [وما] لا تطیقون (5) دفعھ إلا با� وبي، فأنا أغیره بمعونة الله إن شاء الله.

المختار (60، أو 64) من باب كتب نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وھو التناول عند الاضطرار بمقدار یدفع بھ جوعھ.

(5) كذا في النسخة التي علیھا تعلیقات محمد عبده، وفى نسخة ابن ابي الحدید وابن میثم: (ولا تطیقون دفعھ). وعراكم: غشیكم

ونالكم.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أمراء الاجناد

قال نصر بن مزاحم (ره): وفي حدیث عمر [ابن سعد الاسدي] أیضا بأسناده، ثم قال: ان علیا (علیھ السلام) كتب إلى أمراء

الاجناد: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المومنین.

أما بعد فإني أبرأ إلیكم وإلى أھل الذمة من معرة الجیش إلا من جوعة إلى شبعة، ومن فقر إلى غنى أو عمي إلى ھدى (1) فإن

ذلك علیكم (2) فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان، وخذوا على أیدي سفھائكم واحترسوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(معرة الجیش: أن ینزلوا بقوم فیأكلوا من زرعھم شیئا بغیر علم.

أو ھو ما یترتب على مرور الجیش غالبا من الاذى والمساءة والغرم والجنایة والعیب والشدة وغیرھا.

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة. (فان ذلك علیھم). وقولھ. (فاعزلوا الناس): اصرفوھم وامنعوھم، والفعل من باب (ضرب) و

(احترسوا): أحترزوا واجتنبوا.

 



[243]

أن تعملوا أعمالا لا یرضى الله بھا عنا فیرد علینا وعلیكم دعاءنا فإن الله تعالى یقول: (قل ما یعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد

كذبتم فسوف یكون لزاما) [77 - الفرقان] فإن الله إذا مقت قوما من السماء ھلكوا في الارض، فلا تألوا أنفسكم خیرا (3) ولا

الجند حسن سیرة، ولا الرعیة معونة ولا دین الله قوة، وأبلوا في سبیلھ ما استوجب علیكم فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما

[یجب علینا أن] نشكره بجھدنا (4) وأن ننصره ما بلغت قوتنا ولا قوة إلا با�.

وكتب أبوثروان.

كتاب صفین ص 125، الطبعة الثانیة بمصر، وفي ط ص 132، ورواه عنھ ابن ابي الحدید، في شرح المختار (46) من

خطب نھج البلاغة: ج 3 ص 194.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) المقت: البغض أو أشده. وقولھ: (فلا تألوا): لا تمنعوا أنفسكم خیرا، ولا تقصروا ولا تبطأوا بھ عنھا. والفعل - من باب (دعا

یدعو).

(4) یقال: (أبلى زید فلانا عذره): قدمھ لھ فقبلھ. وأبلى في الحرب بلاء حسنا: أظھر فیھا بأسھ حتى بلاه الناس واختبروه. و

(الجھد) بضم الجیم وفتحھا كالمجھود: بذل الوسع والطاقة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى جنوده

قال نصر بن مزاحم (ره): وفي كتاب عمر بن سعد [الاسدي] أیضا: وكتب [امیر المؤمنین علیھ السلام] إلى جنوده یخبرھم

بالذي لھم والذي علھیم: من عبد الله علي أمیر المؤمنین.

أما بعد فإن الله جعلكم في الحق جمیعا سواء أسودكم وأحمركم (1) وجعلكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من

الولد، وبمنزلة الولد من الوالد الذي لا یكفیھم منعھ إیاھم طلب عدوه والتھمة بھ (كذا) ما سمعتم وأطعتم وقضیتم الذي علیكم

وإن حقكم علیھ إنصافكم والتعدیل بینكم والكف عن فیئكم، فإذا فعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعل المراد من الاسود والاحمر: العرب والعجم، لغلبة الادمة والسمرة والسواد في الاول، والبیاض والحمرة في الثاني،

ویحتمل ان یراد من الاول العبید، ومن الثاني الاحرار، وابقاء الكلام على اطلاقھ اولى.

 

[245]

ذلك معكم وجبت علیكم طاعتھ بما وافق الحق، ونصرتھ على سیرتھ (2) والدفع عن سلطانھ، فإنكم وزعة الله في الارض (3)

فكونوا لھ أعوانا، ولدینھ أنصارا، ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحھا إن الله لا یحب المفسدین.

كتاب صفین ص 126 / الطبعة الثانیة بمصر، ورواه عنھ ابن ابي الحدید، في الشرح المختار (46) من خطب نھج البلاغة، ج

3 ص 195.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) كلمة (على).

بمعنى في أي وجبت نصرتھ في طریقتھ ومذھبھ، فما یراه صوابا ویوافق الحق یجب معاونتھ في فعلھ، وما یراه خطأ یلزمكم

مظاھرتھ كي لا یتحقق.

(3) الوزعة - جمع الوازع - وھم الولاة المانعون من محارم الله تعالى، وفى الحدیث: (السلطان وزعة الله في أرضھ).

ومنھ قولھ (ع) في المختار (72) من خطب نھج البلاغة: - أو ما وزع الجھال سابقتي عن تھمتي) الخ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة (1)

بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان، سلام على من اتبع الھدى، فإني أحمد الله

إلیك الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإنك قد رأیت من الدنیا وتصرفھا بأھلھا وإلى ما مضى منھا (كذا) وخیر ما بقي من الدنیا ما أصاب العباد الصادقون

فیما مضى، ومن یقس شأن الدنیا بالآخرة یجد بینھما بونا بعیدا (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال نصر بن مزاحم (ره) في الجزء الثاني من كتاب صفین ص 80: عن صالح بن صدقة، عن اسماعیل بن زیاد، عن

الشعبي، ان علیا (ع) قدم من البصرة مستھل رجب الكوفة، واقام بھا سبعة عشر شھرا یجري الكتب فیما بینھ وبین معاویة

وعمرو بن العاص.

(2) ھذا ھو الظاھر، وفى نسخة كتاب صفین المطبوع بمصر، وشرح ابن أبي الحدید: (ومن نسي الدنیا نسیان الآخرة یجد

بینھما) الخ. و (البون) بضم الباء وفتحھا وسكون الواو -: البعد. الفضل. المسافة والفرق بین شیئین.
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وأعلم یا معاویة أنك قد ادعیت أمرا لست من أھلھ لا في القدم ولا في الولایة، ولست تقول فیھ بأمر بین تعرف لك بھ أثرة (3)

ولا لك علیھ شاھد من كتاب الله ولا عھد تدعیھ من رسول الله، فكیف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابیب ما أنت فیھ من دنیا

أبھجت [تبھجت خ] بزینتھا وركنت إلى لذتھا وخلي فیھا بینك وبین عدو جاھد ملح مع ما عرض في نفسك من دنیا قد دعتك

فأجبتھا وقادتك فاتبعتھا، وأمرتك فأطعتھا.

فاقعس عن ھذا الامر، وخذ أھبة الحساب، فإنھ یوشك أن یقفك واقف على ما لا یجنك منھ مجن [ما لا ینجیك منھ منج خ] (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) القدم - على زنة الفرس والعنب -: التقدم. السابقة في الامر. والولایة والولاءة - بفتح الواو، كالولایة بكسرھا -: القرابة،

والاثرة - كغرفة -: المكرمة المتوارثة والفعل الحمید. والاثرة - كشجرة الاختیار.

(4) فاقعس: تأخر. و (أھبة الحساب) - بضم الالف وسكون الھاء وفتح الباء -: عدتھ والتھیؤ لھ. وما لا یجنك - من باب (مد) و

(أفعل) -: ما لا یسترك. والمجن كالمجنة - بكسر المیم فیھما -: كل ما وقي بھ السلاح. الترس، والجمع مجان.

 



[248]

ومتى كنتم یا معاویة ساسة للرعیة، أو ولاة لامر ھذه الامة بغیر قدم حسن ولا شرف سابق على قومكم (كذا) فشمر لما قد نزل

بك، ولا تمكن الشیطان من بغیتھ فیك (5) مع أني أعرف أن الله ورسولھ صادقان، وإلا تفعل أعلمك ما أغفلك [ما أغفلت خ]

من نفسك، فإنك مترف قد أخذ منك الشیطان مأخذه، فجرى منك مجرى الدم في العروق.

واعلم أن ھذا الامر لو كان إلى الناس أو بأیدیھم لحسدوناه وامتنوا بھ علینا (6) ولكنھ قضاء ممن امتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) فشمر: فتھیأ. والبغیة. - بضم الباء وفتحھا وكسرھا وسكون الغین -: ما یرغب فیھ ویطلب.

(6) ھذا من جملة ما یحتج بھ الامامیة من ان الامام والخلیفة لابد ان یكون منصوبا من قبل الله ورسولھ، ولیس للناس في نصبھ -

كنصبھم النبي - من نصیب، ولنعم ما أفاده العلامة الطباطبائي:

ولیس للامة فیھ ملتمس * وضل من علیھم الامر التبس

 

[249]

بھ علینا على لسان نبیھ الصادق المصدق، لا أفلح من شك بعد العرفان والبینة.

اللھم احكم بیننا وبین عدونا بالحق، وأنت خیر الحاكمین.

كتاب صفین ص 108، الطبعة الثانیة بمصر، وفي ط ص 121، ورواه عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار العاشر، من كتب

نھج البلاغة: ج 15، ص 86.

وقریب منھ رواه ابن عساكر في ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56 ص 63، أو 976، بروایة الكلبي الآتیة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

على ما رواه ابن عساكر عن الكلبي:

أما بعد فقد رأیت الدنیا وتصرفھا باھلھا، ومن یقس شأن الدنیا بالآخرة یجد بینھما بونا بعیدا.

ثم إنك یا معاویة قد ادعیت أمرا لست من أھلھ

 

[250]

لافي قدیم ولا في حدیث، ولست تدعي أمرا بینا، ولا لك علیھ شاھد من كتاب الله، ولا عھد من رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم، فكیف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابیب ما أنت فیھ (1) من دنیا دعتك فأجبتھا، وقادتك فاتبعتھا، وأمرتك فأطعتھا،

فأي شئ من ھذا الامر وجدتھ ینجیك.

ومتى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة، وولاة ھذا الامر بغیر قدم (ظ) حسن، ولا شرف باسق (2) فلا تمكنن الشیطان من بغیتھ

[فیك] مع أني أعلم أن الله ورسولھ صادقان (ظ) فیما قالا، فأعوذ با� من لزوم الشقاء، فإنك یا معاویة مترف قد أخذ الشیطان

منك مأخذا وجرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انقشعت عنك زالت وانكشفت.



والجلابیب: جمع الجلباب - بكسر الجیم وسكون اللام -: وھو القمیص أو الثوب الواسع، واستعاره للدنیا بأعتبار ان الانسان یغتر

بكل منھما ویتبختر بالتزین بھما.

(2) یقال: (بسق النخل - من باب نصر - بسوقا): ارتفعت أغصانھ وطال فھو باسق.

وبسق أصحابھ وعلى اصحابھ بسوقا - كفسق فسوقا - علاھم بالفضل.
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منك [مجرى الدم (3)].

أللھم احكم بیننا وبین من خالفنا بالحق وأنت خیر الحاكمین.

ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56 ص 63.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمر بن العاص (1)

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عمرو بن العاص.

أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا، صاحبھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر كما تقدم في المختار السالف، وفى النسخة: (فجرى منك المجرى).

(1) ویجئ عند ختام الكتاب عن نصر بن مزاحم (ره) ان ھذا اول كتاب كتبھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاص وانھ جاء جوابھ

قبل ارتحالھ (ع) من النخیلة.
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مقھور فیھا (2) لم بصب منھا شیئا قط إلا فتحت لھ حرصا وأدخلت علیھ مئونة تزیده رغبة فیھا، ولن یستغني صاحبھا بمانال

عما لم یبلغھ، ومن وراء ذلك فراق ما جمع (3) والسعید من وعظ بغیره، فلا تحبط أجرك أبا عبد الله، ولا تجارین معاویة في

باطلھ، فإن معاویة غمص الناس وسفھ الحق (4) والسلام.

قال ابن أبي الحدید - في شرح المختار (49) من كتب النھج -: قال نصر: وھذا أول كتاب كتبھ علي علیھ السلام إلى عمرو بن

العاص، ثم قال: قال نصر: فكتب علي علیھ السلام إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتابا غلیظا.

قال ابن أبي الحدید: وھو الذي ضرب مثلھ فیھ بالكلب یتبع الرجل، وھو مذكور في [المختار (30) من كتب] نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) جملة (وصاحبھا مقھور فیھا) غیر موجودة في المختار (49) من كتب نھج البلاغة.

(3) وفى ونھج البلاغة: (ومن وراء ذلك فراق ما جمع ونقض ما أبرم).

(4) فلا تجارین: فلا توافقن ولا تتبعن ویقال: (غمص زید - من باب ضرب - عمرا): احتقره. ومثلھ غمصھ غمصا - من باب

علم، والمصدر منھما على زنة فلس. ویقال: (سفھ الرجل سفھا - كنصره نصرا -: غلبھ في المسافھة. حملھ على السفھ، أو نسبھ

إلیھ. وسفھ نفسھ: أذلھا واستخلف بھا. وسفھ نصیبھ: نسیھ.

 



[253]

فأجابھ عمرو بن العاص وكتب إلیھ (ع): من عمرو بن العاص إلى علي بن أبي طالب، أما بعد فان الذي فیھ صلاحنا وألفة ذات

بیننا ان تنیب إلى الحق وأن تجیب إلى ما تدعون إلیھ من شورى، فصبر الرجل منا نفسھ على الحق، وعذره الناس بالمحاجزة

والسلام.

فجاء الكتاب إلى علي (ع) قبل ان یرتحل من النخیلة.

كتاب صفین ط مصر، ص 110، وفي ط ص 124 / ورواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار (49) من كتب نھج

البلاغة، ج 17 / ص 15، ورواه عنھ أیضا في شرح المختار (35) من باب الخطب، ج 2 ص 227، كما رواه المجلسي

(ره) في البحار: ج 8 ص 475 س 4 عكسا، وص 505 س 7، كما رواه في تنبیھ الخواطر 338.

وقریب منھ جدا في المختار 49، أو 52) من كتب نھج البلاغة.

 

[254]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة شیخ الطائفة

محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن معلم الامة: محمد بن محمد بن نعمان قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال:

حدثنا الاجلح، عن حبیب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن زید الحماني، قال: كتب امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام إلى

معاویة بن أبي سفیان: أما بعد فإن الله أنزل إلینا كتابھ ولم یدعنا في شبھة، ولا عذر لمن ركب ذنبا بجھالة، والتوبة مبسوطة،

ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) وأنت ممن شرع الخلاف متمادیا في غمرة الامل (2) مختلف السر والعلانیة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اقتباس من الآیة (164) من سورة الانعام، و (45) من سورة الاسراء، و (18) من سورة فاطر، و (7) من سورة الزمر،

و (38) من سورة النجم.

(2) یقال:) تمادى زید على كذا): دام على فعلھ ولج. وتمادى في الامر: بلغ فیھ المدى أي الغایة والمنتھى. وغمرة الشئ - بفتح

الغین وسكون المیم -: شدتھ ومزدحمھ، والجمع غمرات وغمار وغمر - كقطرات وعقار وعمر -.

 

[255]

رغبة في العاجل، وتكذیبا بعد (كذا) في الآجل، و كأنك قد تذكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرجوع سبیلا.

الحدیث (32) من الجزء الثامن، من أمالي الشیخ (ره) ص 135 / ط طھران، ورواه عنھ في البحار: ج 8 / 538 س 20 ط

الكمباني.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاص وبالاسناد المتقدمة

عن شیخ الطائفة (ره) كتب صلوات الله علیھ إلى عمرو بن العاص: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عمرو بن العاص.



أما بعد فإن الذي أعجبك مما تلویت من الدنیا ووثقت بھ منھا منقلب عنك (1) فلا تطمئن إلى الدنیا فإنھا غرارة، ولو اعتبرت

بما مضى حذرت ما بقي، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعل معنى تلویت: استأثرت أو عطفت الیك أو تمنیت.

 

[256]

انتفعت منھا بما وعظت بھ ولكنك اتبعت ھواك وآثرتھ، ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إلیھ غیره، لانا أعظم رجاء وأولى

بالحجة، والسلام.

 

- 96 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاص أیضا

قال ابن أبي الحدید: قال نصر: وكتب علي علیھ السلام إلى عمرو بن العاص: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الابتر بن

الابتر عمرو بن العاص بن وائل، شانئ محمد وآل محمد في الجاھلیة والاسلام (1) سلام على من اتبع الھدى.

أما بعد فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق مھتوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اشارة إلى ما نزل في شأن العاص بن وائل لما قال: ان محمدا أبتر لا نسل لھ، لانھ لیس لھ ولد ذكر، وسوف یموت ذكره

بموتھ بلا ولد، فرد الله علیھ، وانزل لافتضاحھ إلى الابد: (انا أعطیناك الكوثر، فصل لربك وانحر، ان شانئك ھو الابتر) والشانئ:

المبغض مع سوء خلق وعداوة.

 

[257]

ستره (2) یشین الكریم بمجلسھ، ویسفھ الحلیم بخلطتھ فصار قلبك لقلبھ تبعا كما قیل: (وافق شن طبقة) (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قال ابن أبي الحدید: ان (معاویة) كان كثیر الھزل والخلاعة، وصاحب جلساء وسمار، ولم یتوقر ولم یلزم قانون الریاسة الا

منذ خرج على امیر المؤمنین (ع) واحتاج إلى الناموس والسكینة، والا فقد كان في أیام عثمان شدید التھتك موسوما بكل قبیح،

وكان في أیام عمر یستر نفسھ قلیلا خوفا منھ، الا انھ كان یلبس الحریر والدیباج، ویشرب في آنیة الذھب والفضة، ویركب

البغلات ذوات السروج المحلاة بھا وعلیھا جلال الدیباج والوشي، ونقل الناس عنھ في كتب السیرة انھ كان یشرب الخمر في أیام

عثمان - إلى آخر كلامھ - فراجعھ فانھ مفید جدا.

(3) فاعل (یشین) اما الضمیر العائد إلى (امرئ فاسق) أو الفاعل ھو قولھ: (بمجلسھ) أي انك تركت مروءتك لفاسق من صفتھ

ان مجلسھ والقعود معھ بنفسھ من أسباب شین الكریم، والمراودة بھ والاختلاط معھ من وسائل تسفیھ الحلیم.

والتسفیھ: جعل الشخص سفیھا أي خفیف العقل مضطرب الرأي.

وقولھ: (وافق شن) الخ من الامثلة السائر المعروفة، والمحكي عن الاصمعي أن الشن اسم لوعاء من أدم كان تشن - أي تقبض -

فجعل لھ غطاء فوافقھ.



وعلى ھذا فالھاء في (طبقھ) ضمیر عائد إلى (الشن) ولیست جزأ للكلمة، وقیل: ان الشن اسم لرجل من دھاة العرب صادف في

سفره امرأة مثلھ ذكاوة وفطانة اسمھا طبقة، فتزوجھا وحملھا إلى عشیرتھ واھلھ فلما علموا بما حوتھ من الفراسة والكیاسة، قالوا:

(وافق شن طبقة) وعلیھ فالھاء جزء للكلمة، وقیل فیھ غیر ذلك.

ومما یناسب الكلام جدا ما انشده مسكین الدارمي من أولیاء معاویة وعمرو وعمر بن سعد، من قولھ:

وإذا الفاحش لا قى فاحشا * فھناكم وافق الشن الطبق

انما الفاحش ومن یعنى بھ (ظ)* كغراب الشر ما شاء یعق

أو حمار الشر ان اشبعتھ * رمح الناس وان جاع نھق

أو غلام السوء ان جوعتھ * سرق الجار وان یشبع فسق

 

[258]

فسلبك دینك وأمانتك ودنیاك وآخرتك، وكان علم الله بالغا فیك، فصرت كالذئب یتبع الضر غام إذا ما اللیل دجى، أو أتى الصبح

یلتمس فاضل سؤره وحوایا فریستھ (4) ولكن لا نجاة من القدر، ولو بالحق أخذت لادركت ما رجوت (5) وقد رشد من كان

الحق قائده، فإن یمكن الله منك ومن ابن آكلة الاكباد ألحقتكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على عھد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم، وإن تعجزا [ني] وتبقیا بعدي فا� حسبكما، وكفى بانتقامھ إنتقاما، وبعقابھ عقابا، والسلام.

شرح المختار (39) من الباب الثاني من نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 16 / 163، وفي ط - ج 4 ص 61، وفي

ط ص 39، ورواه أیضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الضر غام: الاسد. وإذا ما اللیل دجى: أظلم فھو داج. واللیلة داجیة. والسؤر: ما یفضل ویبقى بعد الاكل والشرب. والحوایا -

كعطایا -: جمع الحویة مؤنث الحوي: ما انقبض واستدار من الامعاء.

(5) أي لو تمسكت بالحق واستقمت علیھ، كتمسكك واستقامتك على الباطل، لادركت ما رجوت من الرئاسة والحكومة على بعض

العباد.

 

[259]

ابن میثم (ره) في شرح المختار المشار إلیھ، من شرحھ: ج 5 ص 58، وقریب منھ جدا في المختار (39) من كتب نھج

البلاغة، ورواه في جمھرة الرسائل: ج 1 / 486، عن ابن أبي الحدید، كما رواه عنھ ایضا العلامة الامیني مد ظلھ في الغدیر:
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة كتبھ إلیھ بعد حروب كثیرة في صفین

أما بعد فإنك قد ذقت ضراء الحرب وأذقتھا، وإني عارض علیكم ما عرض المخارق على بني فالج:

أیا راكبا إما عرضت فبلغن * بني فالج حیث استقر قرارھا

ھلموا إلینا لا تكونوا كانكم * بلاقع أرض طار عنھا غبارھا

سلیم بن منصور أناس بحرة * وأرضھم أرض كثیر وبارھا (1)



كتاب صفین ص 385 ط 2 بمصر، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 497 س 20.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوبار - بكسر الواو كالوبارة ومثلھما الوبور - بضم الواو -: جمع الوبر - على زنة الفلس وھو دویبة قصیر الزند والاذنین

أصغر من السنور، ویقال لھا بالفارسیة: (ونك). وقیل: انھا لا ذنب لھا، ولونھا طحلاء، وھي ترجز في البیوت.

 

[260]

- 98 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ معاویة

لما كتب إلیھ في صفین بما نصھ: من عبد الله معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب، أما بعد فان الله تعالى یقول في

محكم كتابھ: (ولقد أوحي الیك والى الذین من قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین) [65 / الزمر: 39]

واني أحذرك الله ان تحبط عملك وسابقتك بشق عصا ھذه الامة وتفریق جماعتھا، فاتق الله واذكر موقف القیامة، واقلع عما

أسرفت فیھ من الخوض في دماء المسلمین، واني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: (لو تمالا أھل صنعاء وعدن

على قتل رجل واحد من المسلمین لاكبھم الله على مناخرھم في النار) (1) فكیف یكون حال من قتل أعلام المسلمین وسادات

المھاجرین بلھ ما طحنت رحى حربھ من أھل القرآن، وذي العة ادة والایمان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا الحدیث بوحده كاف في أن معاویة واتباعھ من أھل النار لقتلھم الرجل الصالح الذي أبلتھ العبادة، الا وھو حجر بن

عدي الكندي (ره) شھید مرج عذراء، وتأمل في كلمات ام المؤمنین عایشھ والحسن البصري وغیرھم حول قتلھ فانھا تغنیك عن

غیرھا، ولا حاجة في الحكم بھلاكھ إلى ذكر بقیة موبقاتھ من الحرب مع نفس النبي (ص) بحكم القرآن والسنة القطعیة، واراقة

دماء سبعین الف من المسلین بصفین، وقتل ثلاثین الف من مسلمي الیمن لما ارسل إلیھم بسر بن أرطاة وغیرھا مما ھو مذكور

في أسفار المؤرخین والمحدثین، بل على روایة معاویة وأتباعھ قتل الحجر بوحده یكفي لھلاكھ وھلاك تبعتھ.

 

[261]

من شیخ كبیر، وشاب غریر (2) كلھم با� تعالى مؤمن، ولھ مخلص، وبرسولھ مقر عارف فان كنت أبا حسن انما تحارب

على الامرة والخلافة، فلعمري لو صحت خلافتك لكنت قریبا من أن تعذر في حرب المسلمین، ولكنھا ما صحت لك، انى

بصحتھا وأھل الشام لم یدخلوا فیھا ولم یرتضوا بھا ! وخف الله وسطواتھ، واتق بأسھ ونكالھ، واغمد سیفك عن الناس، فقد

والله أكلتھم الحرب، فلم یبق منھم الا كالثمد في قرارة الغدیر (3) والله المستعان.

ولما وقف أمیر المؤمنین علیھ السلام على كتابھ أجابھ بما لفظھ: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة، ورسالة محبرة، نمقتھا بضلالك وأمضیتھا بسوء رأیك، وكتاب امرئ (4) لیس لھ بصر

یھدیھ، ولا قائد یرشده، دعاه الھوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) بلھ اسم فعل بمعنى (دع) و (أترك). والغریر: الشاب لا تجربة لھ. المغرور.



(3) الثمد - على زنة الفلس والفرس -: الماء القلیل یتجمع في الشتاء، وینضب في الصیف، أو الحفرة یجتمع فیھا ماء المطر،

والجمع ثماد كعبد وعباد. وقرارة الغدیر وقراره: مستقره.

(4) موصلة - بصیغة اسم المفعول -: ملفقة من كلمات مختلفة كالثوب المرقع بقطع متباینة الالوان. و (محبرة): مزینة. و

(نمقتھا): حسنت كتابتھا. و (أمضیتھا (: انفذتھا وأجزتھا. وقولھ (ع): (وكتاب أمرئ) عطف على قولھ: (موعظة).

 

[262]

فأجابھ، وقاده الضلال فاتبعھ، فھجر لاغطا، وضل خابطا (5).

فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أھلھا، وأستعیذ با� من أن أكون من الذین إذ أمروا بھا أخذتھم العزة بالاثم (6).

وأما تحذیرك إیاي أن یحبط عملي وسابقتي في الاسلام، فلعمري لو كنت [أنا] الباغي علیك لكان لك أن تحذرني ذلك، ولكني

وجدت الله تعالى یقول: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) [9 - الحجرات 49] فنظرنا إلى الفئتین، أما الفئة الباغیة (5)

یقال: (ھجر في كلامھ - من باب نصر - ھجرا): خلط وھذى، فھو ھاجر، والكلام مھجور.

و (لاغطا) حال عن فاعل (ھجر) واللغط - كفرس -: الصوت والجلبة، أو الصوت الذي لا معنى لھ.

و (خابطا) اي سائرا على غیر ھدى وبصیرة.

(6) اقتباس من قولھ تعالى في الآیة (206) من سورة البقرة: (ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا - إلى ان قال: -

وإذا قیل لھ -: اتق الله أخذتھ العزة بالاثم) اي حملتھ العزة وحمیة الجاھلیة على فعل الاثم، ودعتھ إلیھ.

كما یقال: أخذتھ الحمى: لزمتھ.
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فوجدناھا الفئة التي أنت فیھا، لان بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام، كما لزمتك بیعة عثمان بالمدینة وأنت أمیر لعمر على

الشام، وكما لزمت یزید أخاك بیعة عمر، وھو أمیر لابي بكر على الشام.

وأما شق عصا ھذه الامة فأنا أحق أن أنھاك عنھ.

فأما تخویفك لي من قتل أھل البغي، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمرني بقتالھم وقتلھم، وقال: لاصحابھ: (إن فیكم من

یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ) وأشار إلي (7) وأنا أولى من اتبع أمره.

وأما قولك: (إن بیعتي لم تصح لان أھل الشام لم یدخلوا فیھا) كیف وإنما ھي بیعة واحدة، تلزم الحاضر والغائب، لا یثنى فیھا

النظر، ولا یستأنف فیھا الخیار، الخارج منھا طاعن، والمروي فیھا مداھن (8) فاربع على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا الكلام ونظائره مما ورد عنھم (ع) في مقامات كثیرة مما یھدم أساس ما أختلقھ بعض النواصب حیث زعم ان حروب

امیر المؤمنین (ع) لم یكن بأمر رسول الله (ص) وانما كانت حروبا سیاسیة للتحفظ على الامارة.

(8) لا یثنى فیھا النظر: لا ینظر فیھا ثانیا بعد النظر الاول: (ولا یستأنف فیھا الخیار) أي لا اختیار لاحد فیھا كي یستأنفھ بعد

عقدھا.

و (المروي): المتفكر ھل یقبلھا أم یردھا.

و (المداھن): المنافق، وھو الذي یتظاھر بخلاف ما أبطنھ في ضمیره.
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ظلعك، وانزع سربال غیك، واترك ما لا جدوى لھ علیك (9) فلیس لك عندي إلا السیف حتى تفئ إلى أمر الله صاغرا وتدخل في

البیعة راغما، والسلام (10).

شرح المختار السابع من كتب نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 14، ص 42.

ونقلھ تحت الرقم (444) من جمھرة الرسائل: ج 1، ص 475، أیضا عن شرح ابن أبي الحدید: ج 3 ص 302.

(9) فأربع على ظلعك: توقف علیھ.

و (الظلع) - على زنة الفلس -: النقص والعیب.

أي انك ناقص فانتھ عما لیس من شأنك، وقف على حدك ولا تجاوزه.

و (الجدوى) - كعدوى -: الغناء والنفع. العطیة.

(10) حتى تفئ إلى أمر الله أي حتى ترجع إلیھ.

والكلام اشارة إلى قولھ تعالى في الآیة التاسعة من سورة الحجرات: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله).

 

[265]

- 99 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة نمقتھا بضلالك وأمضیتھا بسوء رأیك (1) وكتاب لیس ببعید الشبھ منك، حملك على

الوثوب على ما لیس لك فیھ حق (كذا).

ولولا علمي بك وما سبق من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فیك مما لا مرد لھ دون إنفاذه، إذا لوعظتك، و لكن عظتي لا تنفع

من حقت علیھ كلمة العذاب، و لم یخف العقاب، ولا یرجو � وقارا، ولم یخف لھ حذارا (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موصلة: ملفقة من كلام مختلف أخذت كل قطعة منھ من غیرك فألفتھا تألیف الثوب المرقع. و (نمقتھا): حسنت كتابتھا. و

(أمضیتھا): صوبتھا وأنفذتھا. و (كتاب) عطف على (موعظة).

(2) ولا یرجو � وقارا. أي لا تخاف � عقابا ولا ترجو منھ ثوابا. أو لا تخاف � عظمة فتوحده وتطیعھ. وعلى التقدیرین فا

(لرجاء) بمعنى الخوف ھنا. أقول: ھذان الوجھان مما ذكره المفسرون في تفسیر الآیة "13" من سورة نوح أعنى قولھ تعالى:

(ما لكم لا ترجون � وقارا وقد خلقكم أطوارا). و (الحذار) بفتح أولھ: اسم فعل بمعنى (الحذر): الخوف. التحرز.
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فشأنك وما أنت علیھ من الضلالة، والحیرة و الجھالة، - تجد الله [عزوجل] في ذلك بالمرصاد - من دنیاك المنقطعة، وتمنیك

الاباطیل، وقد علمت ما قال النبي صلى الله علیھ وآلھ فیك وفي أمك وأبیك، والسلام.

شرح المختار السابع من الباب الثاني من نھج البلاغة من شرح ابن میثم (ره): ج 4 ص 356 ط طھران سنة 1386.

ونقلھ عنھ في البحار: ج 8 ص 539، وقریب منھ جدا في المختار (7) من كتب نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

إن بیعتي شملت الخاص والعام، وإنما الشورى للمؤمنین من المھاجرین الاولین السابقین بالاحسان من البدرییین، وإنما أنت

طلیق بن طلیق، لعین بن لعین وثن بن وثن، لیست لك ھجرة ولا سابقة ولا منقبة و لا فضیلة، وكان أبوك من الاحزاب الذین

حاربوا الله و رسولھ، فنصر الله عبده وصدق وعده، وھزم الاحزاب وحده.

ثم وقع علیھ السلام في آخر الكلام: ألم تر قومي إذ دعاھم أخوھم أجابوا وإن یغضب على القوم یغضبوا مناقب آل أبي طالب،

للحافظ ابن شھر آشوب.

ونقلھ عنھ في البحار: ج 8 ص 511 س 13، ط الكمباني.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ ما كتبھ إلیھ معاویة بن أبي سفیان

قال نصر بن مزاحم (ره): لما انتھى إلى معاویة [قول أمیر المؤمنین علیھ السلام: (اني مناجز القوم إذا اصبحت وغاد علیھم

بالغداة احاكمھم إلى الله عز وجل) وشعر معاویة بن الضحاك (1) و] شعر الاشتر (2) ھالھ ذلك،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأشعاره ھكذا:

ألا لیت ھذا اللیل أطبق سرمدا * علینا وأنا لا نرى بعده غدا

ویا لیتھ ان جاءنا بصباحھ * وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعدا

حذار علیا انھ غیر مخلف * مدى الدھر، ما لبى الملبون موعدا

فأما قراري في البلاد فلیس لي * مقام ولو جاوزت جابلق مصعدا

كأني بھ في الناس كاشف رأسھ * على ظھر خوار الرحالة أجردا

یخوض غمار الموت في مرجحنة * ینادون في نقع العجاج محمدا

فوارس بدر والنضیر وخیبر * وأحد یروون الصفیح المھندا

ویوم حنین جالدوا عن نبیھم * فریقا من الاحزاب حتى تبددا

ھنالك لا تلوي عجوز على ابنھا * وان أكثرت في القول: نفسي لك الفدا

فقل لابن حرب ما الذي انت صانع * أتثبت أم ندعوك في الحرب قعددا

وظني بأن لا یصبر القوم موقفا * یقفھ وان لم یجر في الدھر للمدى

فلا رأى الا تركنا الشام جھرة * وان أبرق الفجفاج فیھا وأرعدا (2)

وقال الاشتر (ره) حین قال امیر المؤمنین (ع): (اني مناجز القوم إذا اصبحت) ھكذا: قد دنا الفصل في الصباح وللسلم رجال

وللحروب رجال إلى أن قال:



یابن ھند شد الحیازیم للمو * ت ولا یذھبن بك الآمال

ان في الصبح ان بقیت لامرا * تتفادى من ھو لھ الابطال

... الخ
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وقال: قد رأیت ان أكتب إلى علي كتابا أسألھ الشام - وھو الشئ الاول الذي ردني عنھ - وألقي في نفسھ الشك والریبة.

فضحك عمرو بن العاص، ثم قال: این انت یا معاویة من خدعة علي ؟ ! فقال: ألسنا بني عبد مناف ؟ قال: بلى ولكن لھم

النبوة دونك، وان شئت أن تكتب فاكتب.

فكتب معاویة مع عبد الله بن عقبة، وھو من السكاسك، ومن ناقلة أھل العراق (3) إلى علي (ع): أما بعد فاني أظنك ان لو

علمت ان الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت، وعلمنا لم یجنھا بعضنا على بعض، وإنا وان كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منھا

ما نندم بھ على ما مضى ونصلح بھ ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على ألا یلزمني لك طاعة ولا بیعة، فأبیت ذلك علي،

فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك الیوم إلى ما دعوتك إلیھ أمس، فاني لا أرجو من البقاء الا ما ترجو، ولا اخاف من الموت الا

ما تخاف، وقد والله رقت الاجناد، وذھبت الرجال، ونحن بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل الا فضل لا یستذل بھ

عزیز، ولا یسترق بھ حر، والسلام.

فلما انتھى كتابھ إلى أمیر المؤمنین (ع) وقرأه، قال: العجب لمعاویة وكتابھ، ثم دعا (ع) كاتبھ عبید الله بن أبي رافع، فقال:

أكتب إلى معاویة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الناقلة من الناس: الذین دأبھم وعادتھم الانتقال من مكان إلى آخر. ونواقل العرب: ھم الذین ینتقلون من قبیلة إلى أخرى

فینتسبون إلیھا. أقول: ما ذكرنا ھنا خلاصة كلام النصر في كتاب صفین، ولیس عین نصھ.
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[من عبد الله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب إلى معاویة بن أبي سفیان] أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر [فیھ] أنك لو علمت

وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم یجنھا بعضنا على بعض (4) فإنا وإیاك منھا في غایة لم نبلغ ھا (5) وإني لو قتلت

في ذات الله وحییت، ثم قتلت ثم حییت سبعین مرة لم أرجع عن الشدة في ذات الله، و الجھاد لاعداء الله.

وأما قولك: إنھ قد بقي من عقولنا مانندم بھ على ما مضى.

فإني ما نقصت عقلي، ولا ندمت على فعلي.

فأما طلبك الشام (6) فإني لم أكن لاعطیك الیوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) بین المعقوفین مأخوذ من كنز الفوائد، وفى المروج الذھب: (من علي بن ابي طالب، إلى معاویة بن أبي سفیان) الخ

والضمیر في قولھ: (لم یجنھا) راجع إلى الحرب.

(5) وفى الامامة والسیاسة: (وانا وایاك في غایة لم نبلغھا بعد) وفى مروج الذھب وكنز الفوائد: (وانا وایاك نلتمس (منھا) غایة

لم نبلغھا بعد).



(6) وفى الامامة والسیاسة، وكنز الفوائد: (وأما طلبك الي الشام) ومثلھ في نھج البلاغة، الا ان فیھ: فأما. وفى مروج الذھب:

(فأما طلبك مني).
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ما منعتك أمس (7).

وأما استواؤنا في الخوف والرجاء، فإنك لست أمضى على الشك مني على الیقین (8) ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا من

أھل العراق على الآخرة (9).

وأما قولك: (إنا بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل) فلعمري إنا بنو أب واحد، ولكن لیس أمیة كھاشم، ولا حرب كعبد

المطلب، ولا أبو سفیان كأبي طالب، ولا المھاجر كالطلیق، ولا المحق كالمبطل (10).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى نھج البلاغة بعد ذلك ھكذا: (وأما قولك: ان الحرب قد أكلت العرب، الا حشاشات أنفس بقیت، ألا ومن أكلھ الحق فالي

الجنة، ومن أكلھ الباطل فالى النار، وأما استواؤنا في الحرب والرجال، فلست بأمضى على أنشك مني على الیقین) الخ.

(8) ومثلھ في الامامة والسیاسة، وفى مروج الذھب وكنز الفوائد (فلست بأمضى على الشك مني على الیقین) الخ.

(9) ومثلھ في نھج البلاغة، وفى مروج الذھب: (ولیس أھن الشام على الدنیا بأحرص من أھل العراق على الاخرة) وفى كنز

الفوائد: (ولا أھل الشام على الدنیا بأحرص) الخ.

(10) وقریب منھ لفظا في الامامة والسیاسة، ومروج الذھب، وكنز الفوائد، وفى نھج البلاغة: (وأما قولك: انا بنو عبد مناف.

فكذلك نحن، ولكن لیس أمیة كھاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفیان كأبي طالب، ولا المھاجر كالطلیق، ولا الصریح

كاللصیق، ولا المحق كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل، ولبئس الخلف خلفا یتبع سلفا ھوى في نار جھنم) الخ.
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وفى أیدینا [بعد] فضل النبوة التي أذللنا بھا العزیز، وأعززنا بھا الذلیل (11) والسلام.

اول الجزء الثاني عشر من أجزاء نسخة عبد الوھاب، من كتاب صفین، ص 471 ط مصر، ومثلھ الا في الفاظ یسیرة، في

رئاسة معاویة وسیره من مروج الذھب: ج 3 ص 13، ط بیروت، وفي ط مصر، ج 2 ص 61، وفي ط ص 22، وكذلك في

الامامة والسیاسة ص 118، وكنز الفوائد، في الفصل الثالث من الرسالة الثالثة، ص 201 ج 2.

ورواه أیضا في المختار (17) من كتب نھج البلاغة بنقص جمل، واضافات جیدة بدیعة، ورواه ابن أبي الحدید في شرحھ: ج

15، ص 122، عن كتاب صفین، ورواه تحت الرقم: (446) من جمھرة رسائل العرب ص 479، عن شرح ابن أبي الحدید:

ج 3 / 424، والامامة والسیاسة: ج 1 / 88، ومروج الذھب: ج 2 ص 61.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) وفى الامامة والسیاسة، ومروج الذھب وكنز الفوائد: (وفى أیدینا فضل النبوة التي قتلنا بھا العزیز، وبعنا بھا الحر،

والسلام).

وفى نھج البلاغة: (وفى أیدینا بعد فضل النبوة التي أذللنا بھا العزیز، ونعشنا بھا الذلیل، ولما أدخل الله العرب في دینھ أفواجا،

وأسلمت لھ ھذه الامة طوعا وكرھا كنتم ممن دخل في الدین اما رغبة واما رھبة على حین فاز اھل السبق بسبقھم وذھب



المھاجرون الاولون بفضلھم، فلا تجعلن للشیطان فیك نصیبا، ولا على نفسك سبیلا).

 

[273]

- 102 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة، لما أكرھھ قواد جیشھ وجل من في جنده على الصلح

وبعث الحكمین، وكتب معاویة - أو ارسل - إلیھ: (ان الامر قد طال بیننا وبینك، وكل واحد منا یرى أنھ على الحق فیما یطلب

من صاحبھ، ولن یعطي واحد منا الطاعة للآخر، وقد قتل فیما بیننا بشر كثیر، وأنا أتخوف ان یكون ما بقي أشد مما مضى،

وانا [سوف] نسأل عن ذلك الموطن، ولا یحاسب بھ غیري وغیرك، فھل لك في أمر لنا ولك فیھ حیاة وعذر براءة وصلاح

للامة، وحقن للدماء، وألفة للدین وذھاب للضغائن والفتن: أن یحكم بیننا وبینك حكمان رضیان، أحدھما من اصحابي، والآخر

من أصحابك، فیحكمان بما في كتاب الله بیننا فانھ خیر لي ولك، وأقطع لھذه الفتن، فاتق الله فیما دعیت لھ، وارض بحكم

القرآن ان كنت من أھلھ، والسلام).

فأجابھ أمیر المؤمنین علیھ السلام وكتب إلیھ بما لفظھ: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان.

أما بعد فإن أفضل ما شغل بھ المرء نفسھ إتباع ما یحسن بھ فعلھ ویستوجب فضلھ ویسلم من عیبھ، وإن

 

[274]

البغي والزور یزریان بالمرء في دینھ ودنیاه، ویبدیان من خللھ عند من یغنیھ ما استرعاه الله ما لا یغني عنھ تدبیره (1)

فاحذر الدنیا فإنھ لا فرح في شئ وصلت إلیھ منھا، ولقد علمت أنك غیر مدرك ما قضي فواتھ، وقد رام قوم أمرا بغیر الحق،

فتأولوا على الله تعالى فأكذبھم ومتعھم قلیلا ثم اضطرھم إلى عذاب غلیظ، فاحذر یوما یغتبط فیھ من أحمد عاقبة عملھ، ویندم

فیھ من أمكن الشیطان من قیاده ولم یحاده (2) وغرتھ الدنیا، واطمأن إلیھا.

ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن (3) - ولقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في ط مصر، من كتاب صفین، وفى شرح ابن أبي الحدید: (وان البغي والزور یزریان بالمرء في دینھ ودنیاه، فأحذر

الدنیا فانھ) الخ وفى نھج البلاغة: (وان البغي والزور یذیعان.

(یوتغان) بالمرء في دینھ ودنیاه، ویبدیان خللھ عند من یعیبھ، وقد علمت أنك غیر مدرك ما قضي فواتھ، وقد رام أقوام) الخ.

(2) وفى نھج البلاغة: ویندم من أمكن الشیطان من قیاده فلم یجادبھ) وھو أظھر، ولم یحاده أي لم یغضبھ ولم یعادیھ، وھي من

باب (مفاعلة).

(3) وفى نھج البلاغة: (وقد دعوتنا إلى حكم القرآن، ولست من أھلھ، ولسنا ایاك أجبنا، ولكنا أجبنا القرآن في حكمھ والسلام.

 

[275]

علمت أنك لست من أھل القرآن، ولست حكمھ ترید، والله المستعان - وقد أجبنا القرآن إلى حكمھ، ولسنا إیاك أجبنا، ومن لم

یرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالا بعیدا.

قبیل قصة الحكمین من كتاب صفین ص 493 ط 2 بمصر.



ورواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار (35) من خطب النھج: ج 2 ص 225 ورواه أیضا عن، ابراھیم بن الحسین بن

علي بن مھران بن دیزیل الكسائي الھمذاني المتوفى سنة 281 / في كتاب صفین.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part4/08.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاص بن وائل السھمي

قال نصر بن مزاحم (ره): وكتب علي (ع) إلى عمرو بن العاص یعظھ ویرشده: أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا، ولم

یصب صاحبھا منھا شیئا إلا فتحت لھ حرصا یزیده فیھا رغبة (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نھج البلاغة: (ولم یصب صاحبھا منھا شیئا الا فتحت لھ حرصا علیھا ولھجا بھا).

 

[276]

ولن یستغني صاحبھا بما نال عمال لم یبلغھ (2)، ومن وراء ذلك فراق ما جمع، والسعید من وعظ بغیره، فلا تحبط أبا عبد الله

أجرك، ولا تجار معاویة في باطلھ (3).

ذكره مع التالي في كتاب صفین 498 ط 2 بمصر، ورواه عنھ، ابن أبي الحدید في شرح المختار (35) من خطب نھج

البلاغة: ج 2 ص 227.

ورواه أیضا في البحار: ج 8 ص 475 س 4 عكسا، عن نصر بن مزاحم.

 

- 104 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاص أیضا

لما بلغھ جواب عمرو، عن كتابھ (ع) المتقدم إلیھ، وھو: أما بعد فان ما فیھ صلاحنا وألفتنا الانابة إلى الحق، وقد جعلنا القرآن

حكما بیننا فأجبنا إلیھ، وصبر الرجل منا نفسھ على ما حكم علیھ القرآن.

وعذره الناس بعد المحاجزة والسلام.

أما بعد فإن الذي أعجبك من الدنیا مما نازعتك إلیھ نفسك وثقت بھ منھا لمنقلب عنك ومفارق لك،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى نھج البلاغة: (ولن یستغني صاحبھا بما نال فیھا، عما لم یبلغھ منھا) الخ.

(3) أي فلا توافقھ ولا تتابعھ في باطلھ.

 

[277]

فلا تطمئن إلى الدنیا فإنھا غرارة، ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي، وانتفعت بما وعظت بھ والسلام.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ (ع) وھو بقنسرین راجعا من صفین - إلى السبط الاكبر ابي محمد الحسن المجتبى صلوات الله

علیھ (1)

وقد ذكره السید الرضي (ره) في المختار (31) من الباب الثاني من نھج البلاغة وقد آثرنا ان نذكره في كتابنا ھذا قضاءا

لحقوق من دونھ ورواه وتزیینا لمجموعة ألفناھا، وتقطیعا لالسن اھل ضعائن عھدناھا، فنقول: قال السید ابن طاوس أعلى الله



في الجنة مقامھ - في وصیتھ إلى ولده -: وقد وقع في خاطري أن اختم ھذا الكتاب (2) بوصیة ابیك امیر المؤمنین - (ع) الذي

عنده علم الكتاب - إلى ولده العزیز علیھ، ورأیت ان یكون روایة الرسالة بطریق المخالفین والمؤالفین (3) فھو أجمع على ما

تضمنھ من سعادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال في نظم درر السمطین ص 161، انھ علیھ السلام كتبھ بصفین وأرسلھ إلى الحسن علیھ السلام بقاصدین.

(2) یعني كتاب كشف المحجة لثمرة المھجة الذي ألفھ لولده (ره).

(3) أقول: وحیث ان للكتاب مصادر كثیرة من الطریقین وبینھما اختلاف في الزیادة والنقیصة أو في التعبیر - بل في أصل

الحاكي والمحكي عنھ قد یوجد اختلاف في التعبیر، بل نسخ الاصل الواحد قد تختلف في بعض الالفاظ، أو في الاشارة إلى ما في

نسخة أخرى - ولاجل ان الاحاطة على جمیع الخصوصیات لھا مدخلیة في كشف الواقع وتحصیل المراد من الكلام، أحببنا ان

نشیر إلى تلك الخصوصیات اما بوضعھا في المتن بین المعقوفین - لو كانت قصیرة - وتعقیبھا برمز المصدر المأخوذ منھ، أو

بذكرھا في ذیل الصفحة والتصریح باسم المصدر المأخوذ منھ، إذا كانت الزیادة طویلة أولم نجد موجبا لذكرھا في المتن المختار.

ثم لیعلم انا جعلنا الاشارة إلى بحار الانوار بحرف: (ب) والى تحف العقول بحرف (ت) والى نظم درر السمطین بحرف: (د)

والى كنز العمال بحر: (ك) والى معادن الحكمة والجواھر بحرف (م) والى نھج البلاغة بحرف: (ن) والى ما في بعض النسخ

دون بعض بحرفى: (خ ل) وكل ما جعل بین المعقوفین بلا تعقیب بحرف فھو مما ساقنا إلیھ الاجتھاد، وأیضا وضعنا قبل كل

علامة وحرف نقطة كي لا تلتئم العلامة بما قبلھا فیفسد المعنى المقصود.

 

[278]

الدنیا والدین، فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعید، العسكري في كتاب الزواجر والمواعظ في الجزء الاول منھ، من

نسخة تاریخھا ذو القعدة من سنة ثلاث وسبعین وأربعمأة ما ھذا لفظھ: وصیة أمیر المؤمنین علي بن أبیطالب علیھ السلام

لولده، ولو كان من الحكمة ما یجب ان یكتب بالذھب لكانت ھذه.

وحدثني بھا جماعة، فحدثني علي بن الحسین بن اسماعیل، قال: حدثنا الحسن [الحسین.

(ب)] ابن أبي عثمان الآدمي، قال اخبرنا أبو حاتم المكتب یحیى بن حاتم بن عكرمة، [كذا] قال حدثني یوسف بن یعقوب

بانطاكیة، قال حدثني بعض أھل العلم قال لما انصرف علي (ع) من صفین إلى قنسرین كتب إلى ابنھ الحسن بن علي (ع): (من

الوالد الفان المقر للزمان) الخ.

 

[279]

وحدثنا أحمد بن عبد العزیز، قال: حدثنا سلیمان بن الربیع النھدي، قال: حدثنا كادح بن روحمة الزاھد، قال: حدثنا صباح بن

یحیى المزني.

وحدثنا علي بن عبد العزیز الكوفي الكاتب [المكتب (ب)] قال: حدثنا جعفر بن ھارون بن زیاد، قال حدثنا محمد بن علي بن

موسى الرضا، عن أبیھ، عن جده جعفر الصادق، [عن أبیھ جعفر الصادق (ب)] عن ابیھ عن جده علیھم السلام، أن علیا كتب

إلى الحسن بن علي (ع).



وحدثنا علي بن محمد بن ابراھیم التستري، قال: حدثنا جعفر بن عنبسة، قال: حدثنا عباد بن زیاد، قال: حدثنا عمرو بن أبي

المقدام، عن أبي جعفر: محمد بن علي علیھ السلام، قال: كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى الحسن بن علي (ع).

وحدثنا محمد بن علي بن زاھر الرازي، قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا عبد الله بن داھر، عن أبیھ، عن جعفر بن

محمد، عن آبائھ عن علي علیھ السلام، قال: كتب علي إلى ابنھ الحسن (ع)، كل ھؤلاء حدثونا أن امیر المؤمنین علیا كتب

بھذه الرسالة إلى ابنھ الحسن (ع).

وأخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضي، قال: حدثنا الحسن ابن محمد بن احمد، واحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن

علي بن الحسین ابن علي بن أبیطالب (ع) قال حدثنا جعفر بن محمد الحسني قال: حدثنا الحسن بن عبدك، قال: حدثنا الحسن

بن ظریف بن ناصح، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة المجاشعي، قال: كتب امیر المؤمنین

(ع) إلى ابنھ محمد (كذا) (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره) - بسند یأتي ذكره - في الحدیث السابع من الباب (19) من كتاب النكاح من الكافي: ج 5

ص 337، من ھذه الرسالة قولھ (ع): (ایاك ومشاورة النساء - إلى قولھ: - فان استطعت ان لا یعرفن غیرك من الرجال فأفعل)

ثم فال (أخبرني) احمد بن سعید، عن جعفر بن محمد الحسیني (كذا) عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظریف ابن ناصح، عن

الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام مثلھ، الا انھ قال: كتب بھذه

الرسالة امیر المؤمنین علیھ السلام إلى ابنھ محمد (ابن الحنفیة).

وأیضا روى الكلیني - بسنده الآتي تحت الرقم (6) -، وفى الحدیث الثالث من الباب (152) وھو باب (اكرام الزوجة) من كتاب

النكاح من الكافي: ج 5 ص 510، قطعة من ھذه الرسالة (أي رسالة امیر المؤمنین (ع) إلى الامام المجتبى) وھي قولھ (ع): (لا

تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسھا - إلى قولھ: - فان امساكك نفسك عنھن وھن یرین انك ذو اقتدار خیر من ان یرین منك

حالا على انكسار).

ثم قال (ره): (أخبرني احمد بن محمد بن سعید، عن جعفر بن محمد الحسني (كذا) عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظریف بن

ناصح، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتھ، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام مثلھ الا انھ قال: كتب

امیر المؤمنین صلوات الله علیھ بھذه الرسالة إلى ابنھ محمد رضوان الله علیھ.

أقول: وقریب من ھذا السند یأتي عن شیخ الطائفة والمحقق النجاشي رحمھما الله الا انھما قالا: وصیتھ (ع) إلى محمد بن الحنفیة.

 

[280]

(ثم قال السید (ره) واعلم انھ قد روى الشیخ المتفق على ثقتھ وأمانتھ، محمد بن یعقوب الكلیني تغمده الله جل جلالھ برحمتھ،

رسالة مولانا امیر المؤمنین علي علیھ السلام، إلى جدك الحسن سلام الله علیھما، وروى رسالة أخرى مختصرة، عن خط علي

علیھ السلام، إلى ولده محمد

 

[281]

ابن الحنفیة رضوان الله علیھ، (5) وذكر الرسالتین، في كتاب الرسائل، ووجدنا في نسخة قدیمة [نسخة عتیقة (ب)] یوشك أن

یكون كتابتھا في زمان حیاة محمد بن یعقوب رحمھ الله، وھذا الشیخ محمد بن یقعوب (ره) كان حیاتھ في زمن وكلاء (مولانا)



المھدي علیھ السلام: عثمان بن سعید العمري، وولده أبي جعفر محمد، وأبي القاسم حسین بن روح، وعلي بن محمد

السمري، وتوفي محمد بن یعقوب، قبل وفاة علي بن محمد السمري.

لان علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة تسع وعشرین وثلاثمأة، وھذا محمد بن یعقوب الكلیني توفي ببغداد، سنة

ثمان وعشرین وثلاثمأة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال شیخ الطائفة (ره) في ترجمة الاصبغ (ره) تحت الرقم (119) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة، ص 62 ط النجف: كان

الاصبغ من خاصة امیر المؤمنین علیھ السلام، وعمر بعده (ع) وروى عھد مالك الاشتر الذي عھده إلیھ أمیر المؤمنین علیھ

السلام لما ولاه مصر، وروى وصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى ابنھ محمد بن الحنفیة - وساق الكلام إلى أن قال (ره) -: وأما

الوصیة فأخبرنا بھا الحسین بن عبید الله، عن الدوري، عن محمد ابن أبي الثلج (كذا) عن جعفر بن محمد الحسیني (كذا) عن

علي بن عبدك الصوفى، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ ابن نباتة المجاشعي،

قال: كتب امیر المؤمنین علیھ السلام إلى ولده محمد بن الحنفیة بوصیتھ.

أقول: ویأتي في مختار تال التالي - وھو كتابھ (ع) إلى ابنھ محمد بن الحنفیة - عن المحقق النجاشي (ره) ما یقرب ھذا السند،

ولكن أسفي على أغارة الحدثان، واصرار أرباب الغي والعدوان على ابادة آثار الاقدمین، واتلاف مثل (رسائل) الكلیني والثقفي

وغیرھما من الاعیان، وأرباب الثروة والمكنة عن ھذا في غمرة ساھون، فانا � وانا إلیھ راجعون.
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فتصانیف ھذا الشیخ محمد یعقوب وروایاتھ، في زمن الوكلاء المذكورین [في وقت (ب)] یجد طریقا إلى تحقیق منقولاتھ، ثم

قال السید (ره): ورأیت بین روایة الحسن بن عبد الله العسكري مصنف كتاب الزواجر والمواعظ الذي قدمناه، وبین روایة

الشیخ محمد بن یعقوب (ره) في رسالة امیر المؤمنین (ع) إلى ولده تفاوتا، فنحن نوردھا بروایة محمد بن یعقوب الكلیني،

فھو أجمل وافضل فیما قصدناه، فنقول ذكر محمد بن یعقوب الكلیني (ره) في كتاب الرسائل بأسناده إلى جعفر بن عنبسة (6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) كذا في البحار والكافي - على ما یتلى علیك، وفى النسخة المطبوعة الملحونة من كشف المحجة: (باسناده إلى أبي جعفر ابن

عنبسة) الخ.

ثم انھ یحتمل أن یراد من قولھ: (باسناده) ھو ما ذكره ثقة الاسلام (ره) في الحدیث السابع من الباب التاسع عشر من كتاب النكاح

من الكافي: ج 5 ص 337، وكذلك في الحدیث الاخیر، من الباب (153) وھو باب اكرام الزوجة من الكتاب، ص 510، حیث

قال: (حدثنا) أبو علي الاشعري، عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زیاد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام،

عن أبي جعفر (الامام محمد الباقر) علیھ السلام.

و) حدثنا (احمد بن محمد العاصمي، عمن حدثھ، عن معلي بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثیر،

عن أبي عبد الله الامام جعفر الصادق) علیھ السلام، قال (كذا) في رسالة أمیر المؤمنین علیھ السلام، إلى (ولده الامام) الحسن

علیھ السلام: (لا تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسھا) إلى آخر ما ھو مذكور ھنا.

ومثلھ ما ذكره رحمھ الله في الحدیث الاخیر، من الباب (188) من الكتاب، ص 537.

ویحتمل أیضا أن یراد من قولھ: (بأسناده) ھو ما ذكر وغیرھا.
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عن عباد بن زیاد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن ابي جعفر (ع) قال: لما أقبل امیر المؤمنین (ع) عن صفین كتب إلى

ابنھ الحسن (ع).

بسم الله الرحمن الرحیم من الوالد الفاني، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدھر (7) الذام للدنیا الساكن مساكن الموتى،

الظاعن عنھا [إلیھم (ب) و (م)] غدا، إلى الولد المؤمل ما لا یدرك السالك سبیل من قد ھلك، غرض الاسقام، ورھینة الایام،

ورمیة المصائب (8) وعبد الدنیا، وتاجر الغرور، وغریر المنایا (9) وحلیف الھموم (10) وقرین الاحزان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) كذا في المطبوع من كشف المحجة والبحار، ومعادن الحكمة وكثیر من المصادر: (من الوالد الفان) بحذف الیاء. ومعنى

قولھ: (المقر للزمان): المقر لھ بالقھر والغلبة، المعترف بالعجز في ید تصرفاتھ، قدر الزمان كشخص ذي سطوة وبأس.

(8) الرھینة: ما یرھن. والرمیة: الصید. ما ینصب للرمي إلیھ.

(9) وفى نھج البلاغة وتحف العقول والبحار: (وغریم المنایا) أي الذي تلزمھ المنایا وتطلبھ كما یطلب الدائن المدیون. ومعنى

(غریر المنایا): مغرور المنایا، من أجل صفاء عیشھ ونجاتھ عن بعض المھالك فكأن المنایا - أي أسباب موتھ وجھات فنائھ -

غرتھ.

(10) وفى البحار: (وقوام الھموم). وفى معادن الجواھر: (وقوام (وحلیف خ ل) الھموم).
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ورصید الآفات (11) وصریع الشھوات وخلیفة الاموات.

أما بعد فإن فیما تبینت من إدبار الدنیا عني وجموح الدھر علي (12) وإقبال الآخرة إلي ما یمنعني [ما یزعني (ب) و (م)] عن

ذكر من سواي (13) والاھتمام بما وراي (14) غیر أني حیث تفرد بي دون ھموم [ھم (ب) و (م)] الناس ھم نفسي فصدقني

رائي وصرفني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) أي الذي تترصده وتترقبھ الافات لتقع علیھ وتستأصلھ.

وفى البحار: (وصید الآفات) أي الذي اصطادتھ الآفات وأكلتھ.

وفى النھج وتحف العقول ونظم درر السمطین: (ونصب الآفات) یقال: (فلان نصب عیني) - على زنة قفل -: لا یفارقني.

وقیل: الاولى ان یقرأ (نصب) على زنة الفرس أو الفلس، بمعنى الغایة أو العلم المنصوب، فكأنھ (ع) أراد أنھ غایة تنتھي الآفات

إلیھا، أو اعلم لا تھتدي الآفات الا إلیھ.

(12) وفى نظم درر السمطین: (وجنوح الدھر على - إلى أن قال: - ما یرغبني عن ذكر من سواي).

یقال: جمح الفرس: إذا استعصى على صاحبھ وغلبھ فلم یملكھ. ویقال: وزع الشئ وزعا - كوعده وعدا -: صده. منعھ. حبسھ.

(13) وفى النھج: (ما یرغبني عن ذكر من سواي) الخ. ولفظة (ما) خبر (ان) قال محمد عبده: وروي: (فانني فیما تبینت) الخ.

وعلیھ فما مفعول تبینت.

(14) وفى النھج وتحف العقول ونظم درر السمطین (والاھتمام بما ورائي).
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عن ھوائي (ھواي خ) وصرح لي محض أمري (15) فأفضى بي إلى جد لا یرى معھ لعب (16) وصدق لا یشوبھ كذب وجدتك

بعضي (17) بل وجدتك كلي حتى كأن شیئا لو أصابك أصابني، وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما یعنیني من

أمر نفسي (18) فكتبت إلیك كتابي ھذا مستظھرا بھ إن أنا بقیت لك أو فنیت فأوصیك بتقوى الله یا بني (19) ولزوم أمره

وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبلھ وأي سبب أوثق من سبب بینك وبین الله جل جلالھ إن أنت أخذت بھ (20)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) وفى تحف العقول: (وصدفني دائي) الخ. صدفني أي صرفني. والضمیر المستتر في صرفني للرأي. ومحض الامر:

خالصھ.

(61) وفى نظم درر السمطین ونھج البلاغة، وتحف العقول: (فأفضى بي إلى جد لا یكون فیھ لعب) الخ.

(17) وفى نھج البلاغة وتحف العقول: (ووجدتك بعضي).

(18) فعناني: فأھمني. ما یعنیني: ما یھمني.

(19) وفى نظم درر السمطین: (واني أوصیك بتقوى الله أي بني) الخ.

(20) وفى معادن الحكمة: (وأي سبب اوثق من سبب بینك وبین الله جل وجھھ).
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فأحي قلبك بالموعظة، وأمتھ بازھد) 21) وقوه بالیقین ونوره بالحكمة، وذ� بذكر الموت وقرره بالفناء (22) وأسكنھ

بالخشیة، وأشعره بالصبر وبصره فجائع الدنیا، وحذره صولة (حولة خ) الدھر وفحش تقلبھ وتقلب اللیالي والایام (23)

واعرض علیھ أخبار الماضین، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الاولین، وسر في دیارھم واعتبر آثارھم (24) وانظر ما

[فیما خ] فعلوا، وأین حلوا ونزلوا وعما [عمن (ت)] انتقلوا، فإنك تجدھم قد انتقلوا [قدا نقلبوا (م)] عن الاحبة وحلوا دار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) وفى البحار وتحف العقول: (وموتھ) وفى النھج (بالزھادة) (22) أي اطلب منھ الاقرار بالفناء، وبصره أي اجعلھ بصیر

بالفجائع، أو أره ایاھا، وھي جمع الفجیعة أي المصیبة التي تفزع بحلولھا.

(23) أي حذر قلبك من سطوة الدھر وانقلابھ وتغیره علیك، أو احذر من كثرة تقلب الدھر واللیالي والایام، وعدم بقائھا على

حالة واحدة، فلا تغتر بنعیمھا وسرائھا وبھجة منظرھا.

(24) وفى النھج (وسر في دیارھم وآثارھم) الخ. وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (وسر في بلادھم واثارھم) الخ. وفى

البحار: (واقف آثارھم).
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الغربة (25) وكأنك عن قلیل قد صرت كأحدھم فأصلح ؟ ثواك ولاتبع آخرتك بدنیاك.

ودع القول فیما لا تعرف، والخطاب [والنظر (خ)] فیما لا تكلف (26) وأمسك عن طریق إذا خفت ضلالتھ [ضلالھ (ت)] فإن

الكف عند [عن (خ ل)] حیرة الضلالة خیر من ركوب الاھوال، وأمر بالمعروف تكن من أھلھ وأنكر المنكر بلسانك ویدك، وباین



من فعلھ بجھدك (27) وجاھد في الله حق جھاده ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخض الغمرات إلى الحق حیث كان (28) وتفقھ

في الدین، وعود نفسك بالصبر [التصبر (خ)] على المكروه ونعم الخلق الصبر (29)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وفى تحف العقول: (وناد) في دیارھم: ایتھا الدیار الخالیة أین أھلك، ثم قف على قبورھم فقل أیتھا الاجساد البالیة

والاعضاء المتفرقة كیف وجدتم الدار التي أنتم بھا) ومثلھ في نظم درر السمطین (26) وفى بعض النسخ من الاصل الحاكي

والمحكي عنھ: (فیما لم تكلف).

(27) وباین أي باعد وجانب الفعل الذي ھو منكر وقبیح بقدر طاقتك.

(28) وفى النھج: (وخض الغمرات للحق). والغمرات: الشدائد.

(29) وفى النھج: (وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق).
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وألجئ نفسك في الامور كلھا إلى إلھك فإنك تلجئھا إلى كھف حریز، ومانع عزیز (30)، وأخلص في المسألة لربك فإن بیده

العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة (31) وتفھم وصیتي ولا تذھبن عنك صفحا (32) فإن خیر القول ما نفع، واعلم أنھ لاخیر

في علم لا ینفع، ولا ینتفع بعلم لا یحق تعلمھ (33).

یا بني إنني لما رأیتك قد بلغت سنا (34) ورأیتني أزداد وھنا بادرت بوصیتي إلیك لخصال (35) منھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) الكھف: الملجأ والمناص، والحریز: الحصین الحافظ.

(31) الاستخارة: اجالة الفكر في الامر لاختیار الافضل والانفع.

(32) وفى نھج البلاغة وتحف العقول: (ولا تذھبن عنھا صفحا) والمعنى واحد، ومعنى (صفحا): جانبا، أي لا تكن أنت في

جانب ووصیتي في جانب آخر، بأن لا تعمل بھا وتجعلھا كأن لم تكن شیئا مذكورا.

(33) لا یحق تعلمھ - من باب فر) أي لا ینبغي تعلمھ ویكون تدریسھ والافادة والاستفادة منھ یترتب علیھ من المفاسد.

وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (ولا ینتفع بعلم حتى (لا) یقال بھ).

(34) وفى نھج البلاغة: (أي بني اني لما رأیتني قد بلغت سنا) وھو أظھر أي لما رأیت اني قد بلغت النھایة من جھة العمر،

بادرت وتسرعت إلى توصیتك.

والوھن: الضعف.

(35) وفى معادن الجواھر: (بادرتك بوصیتي الیك لخصال.

منھا ان یعجل بي أجلي) وفى نھج البلاغة: (بادرت بوصیتي الیك، وأوردت خصالا: منھا قبل ان یعجل بي أجلي).

وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (: (بادرت بوصیتي أیاك، وأوردت خصالا منھا أن یعجل) الخ.

 

[289]

قبل أن یعجل بي أجلي دون أن أفضي إلیك بما في نفسي أو أن أنقص في رأیي كما نقصت في جسمي (36) أو أن یسبقني إلیك

بعض غلبات الھوى وفتن الدنیا فتكون كالصعب النفور (37) وإنما قلب الحدث كالارض الخالیة ما ألقي فیھا من شئ إلا قبلتھ



(38) قبادرتك بالادب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) وفى بعض النسخ المحكیة: (وان انقص في رایي الخ وھو عطف على قولھ: (ان یعجل). والافضاء: الالقاء والایصال.

(37) وفى معادن الجواھر: (یعض غلبة الھوى) الخ.

وقولھ (ع): (فتكون كالصعب النفور (- أي الفرس غیر المذلل الآبي من الدنو منھ والركوب علیھ - أشارة منھ (ع) بأن الصبي إذا

لم یؤدب في بدء أمره، ولم یمر - ن في حداثتھ على الاخلاق الحمیدة، والآداب الحسنة حتى كبر وطعن في السن، یكون في ھذه

الحال متنفرا من محامد الصفات ومكارم الاخلاق، ویفر من الروحانیین كفرار مردة الشیاطین من النبیین، فإذا كان ھذا حال من

لم یؤدب بالاخلاق الفاضلة، فكیف حال من ربتھ ید الالحاد، والدعوة اللادینیة ونغمة المنھمكین في الشھوات، من حین یحبوا

ویدرج، إلى أن یترعرع ویشب، كجل اطفال المسلمین في عصرنا، فانا � وانا إلیھ راجعون.

(38) وفى تحف العقول ونھج البلاغة ونظم درر السمطین: (وانما قلب الحدث كالارض الخالیة، ما القي فیھا من شئ قبلتھ).
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قبل أن یقسو قلبك ویشتغل لبك لتستقبل بجد رأیك من الامر ما قد كفاك أھل التجارب بغیتھ [تعقلھ (م)] وتجربتھ (39) فتكون

قد كفیت مئونة الطلب، وعوفیت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتیھ، واستبان لك منھ [منھا (ب)] ما ربما أظلم

علنیا فیھ (40) یا بني إني وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي (41) فقد نظرت في أعمارھم وفكرت في أخبارھم وسرت

في آثارھم حتى عدت كأحدھم بل كأنني [كأني] بما انتھى إلي من أمورھم قد عمرت مع أولھم إلى آخرھم فعرفت صفو ذلك من

كدره ونفعھ من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر جلیلھ وتوخیت لك جمیلھ (42) وصرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) وفى معادن الحكمة ونظم درر السمطین: (فتستقبل بحد رأیك).

(40) وفى نھج البلاغة: (واستبان لك مار بما أظلم علینا منھ) الخ.

(41) یقال: (عمر الرجل - من باب فعل - وعمر - من باب علم - عمرا وعمرا وعمارة): عاش زمانا طویلا.

والمصادر على زنة الفلس والفرس والسحابة. ویقال: (عمره الله): أبقاه.

(42) كذا في النسخة، وفى البحار وتحف العقول: (نخیلھ) والنخیل: المختار المصفى.

و (توخیت): تحریت واجتھدت.
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عنك مجھولھ ورأیت حیث عناني من أمرك ما یعنى الوالد الشفیق وأجمعت علیھ من أدبك (43) أن یكون ذلك وأنت مقبل

العمر ومقبل الدھر [ومقتبل الدھر (ن)] ذونیة سلیمة ونفس صافیة (44) وأن أبتدأك بتعلیم كتاب الله عزوجل وتأویلھ،

وشرائع الاسلام وأحكامھ وحلالھ وحرامھ، لا أجاوز ذلك بك إلى غیره [غیرك (خ)] (45) ثم أشفقت أن یلتبس علیك ما اختلف

الناس فیھ من أھوائھم وآرائھم مثل الذي التبس علیھم فكان إحكام ذلك لك على ما كرھت من تنبیھك لھ أحب إلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(43) (وأجمعت علیھ من أدبك) عطف على (ما یعني الوالد الشفیق) و (عناني): شغلني وأھمني. و (الشفیق): ذو الشفقة: الرحمة

والحنو. و (أجمعت): عزمت.

(44) قولھ: (أن یكون) مفعول (رأیت).

وفي نظم درر السمطین وتحف العقول: وأنت مقبل بین ذي النقیة (ذي الفئة في) والنیة وأن أبدأك بتعلیم كتاب الله وتأویلھ وشرائع

الاسلام وأحكامھ وحلالھ وحرامھ لا أجاوز ذلك بك إلى غیره، ثم اشفقت ان یلبسك ما أختلف الناس فیھ أھوائھم مثل الذي لبسھم

الخ. ومثلھ في معادن الحكمة الا ان فیھ: (وبین ذوي العقبة وذوي النیة).

(45) أي لا أتعدى بك كتاب الله إلى غیره بل أقف بك عنده.
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من اسلامك إلى أمر لا آمن علیك بھ الھلكة (46) ورجوت أن یوفقك الله فیھ لرشدك وأن یھدیك لقصدك، فعھدت إلیك وصیتي

ھذه (47).

واعلم مع ذلك یا بني أن أحب ما أنت آخذ بھ من وصیتي إلیك تقوى الله والاقتصار على ما فرضھ الله [ما افترض (ت م)]

علیك، والاخذ بما مضى علیھ الاولون من ابائك والصالحون من أھل بیتك (48) فإنھم لم یدعوا أن نظروا (أن ینظروا (خ ل))

كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردھم آخر ذلك إلى الاخذ بما عرفوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) أشفقت أي خفت وخشیت ان یكون اختلاف الناس في الآراء والاھواء سببا لوقوعك في الھلكة كما وقعوا فیھا، فكان تنبیھك

وتذكیرك للمنجیات والمردیات مع كراھتك لھ أحب الي من تخلیتك وخذلانك ونفسك إلى أمر تخشى علیك بھ الھلكة والردى.

وقولھ (ع): مثل صفة لمفعول مطلق محذوف أي التباسا مثل الذي كان لھم.

(47) وفى نظم درر السمطین وتحف العقول زیادة قولھ (ع): (وأحكم مع ذلك (والظاھر أنھ مصحف (واعلم مع ذلك).

(48) وفیھ دلالة على ما یقولھ أصحابنا من أن آباء الانبیاء والائمة علیھم السلام موحدون.
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والامساك عما لم یكلفوا (49) فإن أبت نفسك (عن (خ)) أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فلیكن طلبك ذلك بتفھم وتعلم، لا

بتورط الشبھات (بتردد الشبھات (ب)) وغلو الخصومات (50) وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلھك علیھ، والرغبة إلیھ

في توفیقك ونبذ (51) كل شائبة ألجتك في شبھة، أو أسلمتك إلى ضلالة، فإذا أیقنت أن قد صفى لك قلبك (52) فخشع، وتم

رأیك فاجتمع، وكان ھمك في ذلك ھما واحدا فانظر فیما فسرت (أشرت (خ) لك، وإن (أنت (ت د ن م)) لم یجتمع لك رأیك على

ما تحب من نفسك وفراغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(49) أي ان آباءك وصالحي أھل بیتك لم یتركوا النظر لانفسھم في أول امرھم بعین لا ترى نقصا ولا تحذر خطرا ثم ردتھم آلام

التجربة إلى الاخذ بما عرفوا حسن عاقبتھ وامساك انفسھم عن عمل لم یكلفھم الله اتیانھ.

(50) وفى معادن الحكمة: (لا بتورد الشبھات) وفى النھج وتحف العقول: (وترك كل شائبة أدخلت علیك شبھة وأسلمتك إلى

ضلالة) الخ. وفى البحار: ومعادن الحكمة: - نبذ كل شائبة أدخلت علیك كل شبھة) الخ.



(52) وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (وإذا أنت أیقنت).
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نظرك وفكرك (53)، فاعلم أنك إنما تخبط خبط العشواء، وتتورط الظلماء (54) ولیس طالب الدین من خبط ولا من خلط،

والامساك عن (عند (ف م)) ذلك أمثل (55) وأن أول ما أبدأك بھ من ذلك وآخره أني أحمد الله إلھ الاولین والآخرین ورب من

في السماوات والارضین (56) بما ھو أھلھ (وكما ھو أھلھ (ت)) وكما یحب وینبغي لھ، ونسألھ أن یصلي على محمد وآل

محمد (57) صلى الله علیھم وعلى أنبیاء الله بصلاة جمیع من صلى علیھ من خلقھ وأن یتم نعمتھ علینا بما وفقنا لھ من

مسئلتھ بالاستجابة لنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(53) وفى نظم درر السمطین وتحف العقول: (وان انت لم یجتمع لك ما تحب من نفسك من فراغ فكرك ونظرك).

(54) والعشواء: الضعیفة البصر أي تخبط خبط الناقة التي لا تبصر أمامھا، ولا تأمن أن تسقط فیما لاخلاص منھ. واستعار لفظ

الخبط لھ باعتبار انھ طالب للعلم من غیر استكمال شرائط الطلب، وعلى غیر وجھھ فھو متعسف سالك غیر طریق المطلوب

كالناقة العشواء، وتورط في الامر: دخل فیھ على صعوبة في التخلص منھ.

(55) أي حبس النفس عن الخلط والخبط في الدین أحسن.

(56) وفى البحار: (اني أحمد الیك الله الھي والھ الاولین).

(57) وفى البحار، المعادن الحكمة: (ونسألھ أن یصلي على سیدنا محمد وآل محمد).
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فإن بنعمتھ تتم الصالحات (58).

یا بني إني قد أنبأتك عن الدنیا وحالھا وانتقالھا وزوالھا بأھلھا وأنبأتك عن الآخرة وما أعد الله لاھلھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(58) وفى النھج وتحف العقول: (فتفھم یا بني (اي بني ج (ت)) أن مالك الموت ھو مالك الحیاة، وان الخالق ھو الممیت، وان

المفني ھو المعید، وان المبتلي ھو المعافي وان الدنیا لم تكن لتستقیم الا على ما جعلھا (خلقھا (ت)) الله (تبارك وتعالى (ت)) علیھ

من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا نعلم، فان اشكل علیك شئ من ذلك فاحملھ على جھالتك بھ، فانك اول

ما خلقت (خلقت (ت)) جاھلا ثم علمت، وما أكثر ما تجھل من الامر ویتحیر فیھ رأیك ویضل فیھ بصرك ثم تبصر بعد ذلك

قاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك والیكن لھ تعبدك (تعمدك.

(ت)) والیھ رغبتك ومن شفقتك، واعلم یا بني أن أحدا لم ینبئ عن الله (تبارك وتعالى (ب)) كما انباء عنھ الرسول (نبینا (ت))

صلى الله علیھ وآلھ، فأرض بھ رائدا والى النجاة قائدا، فاني لم آلك نصیحة وانك لن تبلغ في النظر لنفسك - وان اجتھدت - مبلغ

نظري لك، واعلم یا بني أنھ لو كان لربك شریك لا تتك رسلھ ولرأیت آثار ملكھ وسلطانھ ولعرفت أفعالھ وصفاتھ (صفتھ وفعالھ

(ت)) ولكنھ الھ واحد كما وصف نفسھ، لا یضاده في ملكھ (ذلك (ت)) أحد (ولا یحاجھ، وانھ خالق كل شئ، وانھ أجل من أن

یثبت لربوبیتھ بالاحاطة قلب أو بصر (كذا) (ت)) ولا یزول أبدا ولم یزل، أول قبل الاشیاء بلا أولیة، وآخر بعد الاشیاء بلا

نھایة، عظم عن أن تثبت ربوبیتھ أحاطة قلب أو بصر، وإذا عرفت ذلك، فافعل كما ینبغي لمثلك ان یفعلھ في صغر خطره وقلة



مقدرتھ وكثرة عجزه وعظیم حاجتھ إلى ربھ في طلب طاعتھ، والخشیة من عقوبتھ والشفقة من سخطھ، فانھ لم یأمرك الا بحسن،

ولم ینھك الا عن قبیح (ت ن)).
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فیھا، وضربت لك أمثالا لتعتبر بھا وتحذوا علیھا (59).

إنما مثل من أبصر [خبر (ن)] الدنیا مثل قوم سفر نبا بھم منزل جدیب [جدب (ب ت)] فأموا منزلا خصیبا (وجنابا مریعا (ت

ن) (60) فاحتملوا وعثاء الطریق وفراق الصدیق، وخشونة السفر في الطعام والمنام (وجشوبة المطعم (ن)] (61) لیاتواسعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(59) وفى نھج البلاغة وتحف العقول: (وانبأتك عن الآخرة وما أعد لاھلھا فیھا وضربت لك فیھا (فیھما (ن) الامثال.

قولھ: (وتحذو علیھا): تقدرھا على حد الامثال المضروبة.

(60) وفى نھج البلاغة وتحف العقول: (كمثل قوم سفر) قول: (خیر الدنیا): عرفھا كما ھي بامتحان أحوالھا.

والسفر - بالفتح ثم السكون كفلس -: المسافرون.

و (نبا المنزل بأھلھ): لم یوافقھم المقام فیھ لو خامتھ.

والجدیب والجدب والاجدب والمجدوب كأدیب ومرحب وحروب ومرعوب: المكان الذي انقطع عنھ المطر فصار مقحطا. و

(أموا قصدوا. والجناب - كسحاب -: الفناء. الناحیة. و (والمریع): كثیر العشب.

(61) (وعثا الطریق): مشقتھ. و (والجشوبة) - بضم الجیم -: الغلط، أو كون الطعام بلا أدم.
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دارھم ومنزل قرارھم فلیس (فلیسوا (م)) یجدون لشئ من ذلك ألما ولا یرون لنفقة مغرما (62) ولا شئ بأحب (ولا شیئا أحب

(ت)) إلیھم مما یقربھم (مما قربھم (ت ن)) من منزلھم، ومثل من اغتر بھا كقوم كانوا في منزل خصیب (بمنزل خصب (ت))

فنبابھم إلى منزل (جدیب (جدب (ت)) فلیس شئ أكره إلیھم ولا أھول (أفظع (ن)) لدیھم من مفارقة ماھم فیھ إلى ما یھجمون

علیھ ویصیرون إلیھ.

ثم فزعت، (63) بأنواع الجھالات لئلا تعد نفسك عالما لان [فإن (ب)] العالم من عرف أن ما یعلم فیما لا یعلم قلیل، فعد نفسھ

بذلك جاھلا، وازداد [فاز داد (ت)] بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتھادا، فما یزال للعلم طالبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(62) وفى النھج: (ولا یرون نفقة فیھ مغرما). وفى تحف العقول: (ولا یرون نفقة مغرما) وفي البحار: (ولا یرون لنفقتھ مالا).

(63) كذا في كشف المحجة والبحار، ویحتملھ ظاھر رسم الخط من كتاب معادن الحكمة، وفى تحف العقول: (وقرعتك بأنواع

الجھالات).

 

[298]

وفیھ راغبا ولھ مستفیدا ولاھلھ خاشعا، ولرأیھ متھما وللصمت لازما وللخطاء حائدا [جاحدا (ب)] (64) ومنھ مستحییا، وإن

ورد علیھ مالا یعرف لم ینكر ذلك، لما قرر بھ نفسھ من الجھالة (65) وإن الجاھل من عد نفسھ لما جھل من معرفة العلم [من



معرفتھ للعلم (ب)] عالما وبرأیھ مكتفیا، فما یزال للعلماء معاندا [مباعدا (ب ت م)] وعلیھم زاریا (66) ولمن خالفھ مخبطا

[مخطأ (ت م) ولما لا [لم] یعرف من الامور مضللا، فإذا ورد علیھ من الامر [الامور (ب)] مالا [لم (خ)] یعرفھ أنكره وكذب

بھ، وقال بجھالتھ: ما أعرف ھذا، وما أراه كان، وما أظن أن یكون، وأنى (وإن خ ل) كان ولا أعرف ذلك، لثقتھ برأیھ وقلة

معرفتھ بجھالتھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64) وفى نسخة كما عن البحار أیضا: (وللظالم جاحدا) الخ وفى تحف العقول: (وللخطأ حاذرا) الخ.

(65) وفى معادن الحكمة: (لم قدر بھ نفسھ) الخ.

(66) وعلیھم زاریا: عاتبا. عائبا. متھاونا. مستخفا.
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فما ینفك مما (بما (خ)) یرى فیما یلتبس علیھ برأیھ (رأیھ (م)) (67) مما لا یعرف للجھل مستفیدا وللحق منكرا، وفى اللجاجة

متحریا (متجرئا (ب)) (68) وعن طلب العلم مستكبرا.

یا بني فتفھم وصیتي واجعل نفسك میزانا فیما بینك وبین غیرك، فأحب (فأحبب (ت م ن)) لغیرك ما تحب لنفسك، واكره لھم ما

تكره لنفسك، (و) لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن یحسن إلیك، واستقبح لنفسك ما تستقبح من غیرك،

وارض من الناس بما ترضي لھم منك (69) ولا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما علمت مما لا تحب أن یقال لك (70).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(67) وفى تحف العقول: فما ینفك بما یرى مما یلتبس علیھ رأیھ مما لا یعرف للجھل مستفیدا، وللحق منكرا، وفى الجھالة

متحیرا).

(68) وفى معادن الحكمة: (وفى اللجاجة متحیرا).

(69) وفى النھج: (وارض من الناس بما ترضاه لھم من نفسك) الخ. وفى تحف العقول: (وارض من الناس لك ما ترضى بھ لھم

منك) الخ.

(70) وفى النھج: (ولا تقل ما لا تعلم - وان قل ما تعلم - ولا تقل مالا تحب أن یقال لك) الخ. وفى تحف العقول: ولا تقل بما

لاتعلم بل لا تقل كلما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان یقال لك) الخ.
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واعلم أن الاعجاب ضد الصواب وآفة الالباب (71) وإذا ھدیت لقصدك (72) فكن أخشع ما تكون لربك واسع في كدحك ولا

تكن خازنا لغیرك (73).

واعلم یا بني أن أمامك طریقا ذامسافة (ذا مشقة (ت)) بعیدة، واھوال شدیدة، وأنھ لا غنى بك (فیھ) عن حسن الارتباط (74)

وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظھر، فلا تحملن على ظھرك فوق بلاغك فیكون ثقیلا (ثقلا في تحف) ووبالا علیك (75) وإذا

وجدت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(71) والاعجاب: ھو استحسان ما یصدر عنھ دون غیره.



(72) وفى تحف العقول: (فإذا أنت ھدیت لقصدك. وفى نھج البلاغة: (وإذا كنت ھدیت) الخ.

(73) وفى نھج البلاغة: (فاسع في كدحك) وھو كفلس: جھد النفس في العمل وكدھا فیھ بحیث یتبین فیھا أثره. ویقال: ھو أشد

السعي.

(74) كذا في النسخة، وفى النھج وتحف العقول ومعادن الحكمة: (عن حسن الارتیاد) الخ والارتیاد ھو الطلب - وھو من (راد

یرود) وحسنھ: أتیانھ من وجھھ. والبلاغ - بالفتح -: الكفایة أي مالا یزید عن الحاجة ولا ینقص عنھا.

(75) وفى النھج: (فیكون ثقل ذلك وبالا علیك) الخ.
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من أھل الحاجة الفاقة (ن)] من یحمل زادك إلى یوم القیامة فیوافیك بھ غدا حیث تحتاج إلیھ فاغتنمھ وحملھ إیاه (ن)] واغتنم

من استقرضك في حال غناك وجعل یوم قضائك لھ في یوم عسرتك (76) وحملھ إیاه وأكثر من تزویده وأنت قادر علیھ فلعلك

تتطلبھ ولا تجده.

واعلم أن أمامك عقبة كئودا لا محالة أن مھبطھا بك على جنة أو نار (77) فارتد لنفسك قبل نزولك (78)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(76) كذا في النسخة، وفى النھج: (لیجعل قضاءه لك في یوم عسرتك) وھو الظاھر، قال مفتي مصر محمد عبده ھذا الكلام من

أفصح ما قیل في الحث على الصدقة أقول: ھذا الكلام كأكثر كلمھ الاخر مما یدرك علوه وارتفاعھ ولا یوصف، تأمل كیف عبر

(ع) عن انفاق المال واعانة المحتاجین بمن یحمل الزاد غیره لیرفع كلفة الحمل والنقل عنھ ثم یوصلھ إلیھ ویؤدیھ حین أحتیاجھ

ویوم فقره وفاقتھ وبالغ في اغتنامھ والاسراع إلیھ مخافة الفوت وسبق غیره إلیھ.

(77) وفى النھج: وأعلم ان أمامك عقبة كئودا المخف فیھا احسن حالا من المثقل والبطئ علیھا أقبح حالا من المسرع وأن

مھبطك بھا لا محالة على جنة الخ وقریب منھ في تحف العقول.

(78) أي اطلب رائدا من الاعمال الصالحة وقدمھ أمامك لیھیئ لك المنزل الجید ودار السرور والحبور ومجالسة الولدان الحور

في القصور.
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[ووطئ المنزل قبل حلولك فلیس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنیا منصرف (ن)] واعلم أن الذي بیده خزائن ملكوت الدنیا

والآخرة (79) قد أذن لدعائك وتكفل لاجابتك وأمرك أن تسألھ لیعطیك [وتسترحمھ لیرحمك (ن)] وھو رحیم كریم لم یجعل

بینك وبینھ من یحجبك عنھ (80) ولم یلجثئك إلى من یشفع لك إلیھ ولم یمنعك إن أسأت من التوبة (81) ولم یعیرك بالانابة،

ولم یعاجلك بالنقمة ولم یفضحك حیث تعرضت للفضیحة (82) ولم یناقشك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(79) وفى النھج: واعلم أن الذي بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء وتكفل لك بالاجابة).

وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (واعلم ان الذي بیده ملكوت خزائن الدنیا والآخرة قد أذن بدعائك وتكفل باجابتك) الخ.

(80) وفي النھج ولم یجعل بینك وبینھ من یحجبھ عنك الخ.

وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (لم یجعل بینك وبینھ ترجمانا ولم یحجبك عنھ) الخ.



(81) وفى تحف العقول: (ولم یمنعك ان اسأت التوبة) الخ.

ومثلھ في معادن الحكمة ونطم درر السمطین.

(82) وفى النھج: - ولم یفضحك حیث الفضیحة بك اولى، ولم یشدد علیك في قبول الانابة) الخ، والانابة - بالنون الموحدة -

الرجوع.

والله لا یغیر الراجع إلیھ، بل یقبل إلیھ ویغفر لھ ذنوبھ.

ویروى: الاثابة - بالثاء المثلثة - وعلیھ تحتمل أیضا ان تكون بمعنى الرجوع من قولھم: (ثاب إلى رشده) أي رجع، وتحتمل ان

تكون بمعنى الثواب
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بالجریمة، ولم یؤیسك من الرحمة، ولم یشدد علیك في التوبة، فجعل توبتك التورع من الذنب (83) وحسب سیئتك واحدة

وحسنتك عشرا وفتح لك باب المتاب والاستعتاب (84) فمتى شئت [نادیتھ (ب)] سمع ندا [ء] ك ونجواك (85) فأفضیت إلیھ

بحاجتك وأبثثتھ [وبثثتھ (م)] ذات نفسك (86) وشكوت إلیھ ھمومك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(83) في النھج: بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة. وفى تحف العقول، ونظم درر السمطین: فجعل النزوع عن الذنب الخ.

والنزوع: الرجوع والكف.

(84) وفى نھج البلاغة (وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب). وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (باب المتاب

والاستیناف) والاستیتاب (ت)) أقول: المتاب: التوبة. لاستعتاب: الاسترضاء. والاستئناف الاخذ في الرجوع. واتیان العمل مرة

أخرى.

(85) وفى نھج البلاغة: (فمتى نادیتھ سمع نداك: وإذا ناجیتھ علم نجواك).

(86) وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (وأنبأتھ عن ذات نفسك وشكوت إلیھ ھمومك واستعنتھ على أمورك، وناجیتھ بما

تستخفي بھ من الخلق من سرك). أقول: معنى (أفضیت) وألقیت. و (بثثتھ وابثثتھ): كاشفتھ ونشرت علیھ وذكرت لھ بما في

نفسك. وذات النفس: حالتھا.
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- واستكشفتھ كروبك (ن)) واستعنتھ على أمورك (وسألتھ من خزائن رحمتھ ما لا یقدر على إعطائھ غیره: من زیادة الاعمار،

وصحة الابدان وسعة الارزاق (ن)) ثم جعل في یدیك مفاتیح خزائنھ بما أذن فیھ من مسألتھ، فمتى شئت استفتحت بالدعاء

أبواب خزائنھ (87) فألحح علیھ بالمسألة یفتح لك باب الرحمة (88) ولا یقنطك إن أبطأت علیك الاجابة، فإن العطیة على قدر

المسألة (89) وربما أخرت عنك الاجابة لیكون أطول في المسالة [للمسألة (م) وأجزل للعطیة، وربما سئلت الشئ شیئا (د))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(87) وفى نھج البلاغة: فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمتھ، واستمطرت شآبیب رحمتھ، فلا یقنطنك ابطاء اجابتھ).

(88) یقال: ألح في السؤال: ألحف وبالغ فیھ. والقنوط: الیأس. وفى معادن الحكمة والجواھر: (یفتح لك أبواب الرحمة، ولا

یقنطنك ان أبطأت علیك (عنك (د)) الاجابة).



(89) وفى النھج: (فلا یقنطنك ابطاء اجابتھ، فان العطیة على قدر النیة وربما أخرت عنك الاجابة لیكون ذلك أعظم لاجر السائل

وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشئ فلا تؤتاه) الخ.
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(د)) فلم تؤتھ وأتیت خیرا منھ عاجلا أو آجلا أو صرت إلى ما ھو خیر لك (90) فلرب أمر قد طلبتھ فیھ ھلاك دینك ودنیاك لو

أوتیتھ ولتكن مسألتك فیما یعنیك (91) مما یبقى لك جمالھ وینفى عنك وبالھ فإن المال لا یبقى لك ولا نبقى لھ، فإنھ یوشك أن

ترى (تؤتى (خ) عاقبة أمرك حسنا أو سیئا أو یعفوا الغفور (العفو (خ)) الكریم.

واعلم یا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنیا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحیاة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة (92) وطریق

إلى الآخرة، وأنك طرید الموت الذي لا ینجو ھاربھ (ولا یفوتھ طالبھ (ن)) ولابد أنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(90) وفى النھج وتحف العقول ونظم درر السمطین (أو صرف عنك لما ھو خیر لك) الخ.

(91) اي فیما لھ اھمیة وقدر مما لا یحصل دائما بل یعز وجوده ولا یوجد في غیر دار التكلیف، وفسره (ع) بقولھ: مما یبقى لك

جمالھ الخ. وفى معادن الحكمة (ولا ینقم علیك وبالھ) الخ.

(92) القلعة - بالضم فالسكون وبضمتین وبضم ففتح - أي غیر صالح للاستیطان لاقلاعھ عن نازلھ. یقال منزل قلعة اي لا یملك

لنازلھ ولا یدري متى ینتقل عنھ. ویجوز فیھ وجھان: الوصفیة مع تنوین الاول. والاضافة. والبلغة: الكفایة، اي دار تؤخذ وتكتفي

فیھا بالكفایة.

 

[306]

یدرك (مدرك (خ)) یوما (93) فكن منھ على حذر أن یدركك على حال سیئة قد كنت تحدث نفسك منھا (فیھا (خ م)) بالتوبة

فیحول بینك وبین ذلك، فإذا أنت قد أھلكت نفسك.

یا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تھجم علیھ وتقضى بعد الموت إلیھ واجعلھ أمامك حیث تراه حتى یأتیك وقد أخذت منھ

حذرك (94) وشددت لھ أزرك ولا یأتیك بغتة فیبھرك ولا یأخذك على غرتك (95) وأكثر ذكر الآخرة وما فیھا من النعیم

والعذاب الالیم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(93) وفى تحف العقول: (ولا بد انھ یدركك یوما) الخ. وفى النھج: (ولا بد انھ مدركھ) الخ وھما اظھر. وفى نظم درر السمطین

(ولا بد انھ مدركك یوما الخ).

(94) وفى تحف العقول ونظم درر السمطین والنھج: (واجعلھ أمامك حتى یأتیك وقد أخذت منھ حذرك) الخ وفى البحار: (واجعلھ

أمامك حیث یأتیك وقد أخذت منھ حذرك) الخ ومثلھ في معادن الحكمة. والحذر - بالكسر فالسكون: - الاحتراز والاحتراس.

(95) الازر - بفتح الاول وسكون التالي -: القوة. الظھر. ویبھرك - من باب منع - أي یغلبك على أمرك. والغرة - بالكسر والشد

-: الغفلة.

 

[307]



فإن ذلك یزھدك في الدنیا ویصغرھا عندك وإیاك أن تغتر بما ترى من اخلاد أھل الدنیا إلیھا وتكالبھم علیھا (96) فقد نبأك الله

- جل جلالھ - عنھا ونعت (97) لك نفسھا وتكشفت لك عن مساویھا فإنما أھلھا كلاب عاویة، وسباع ضاریة یھر بعضھا بعضا

(98) ویأكل عزیزھا ذلیلھا ویقھر كبیرھا صغیرھا وكثیرھا قلیلھا، نعم معقلة وأخرى محفلة (مجفلة (م)) مھملة (99) قد

أضلت عقولھا وركبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(96) وھنا في البحار ومعادن الحكمة وتحف العقول تقدیم وتأخیر وقد أخر قولھ (ع): (وایاك - إلى قولھ تكالبھم علیھا - على

الجمل الثلاث الاخیرة. و (الاخلاد): المیل. والركون. أو اللزوم واللصوق أو الاقامة. من قولھم: أخلد وخلد بالمكان: أقام فیھ.

وبصاحبھ: لصق بھ ولزمھ. وخلد واخلد إلیھ: مال وركن. والاخیر أظھر. والتكالب: تواثب الكلاب. والمراد شدة الحرص.

(97) وفى نظم درر السمطین وتحف العقول: (نعتت) أي وصفت. والدنیا كل آن تصف نفسھا بالفناء والمساوي وان كان لا

یعقلھا الا العالمون. ونعت - على ما في النسخة، والنھج - أي أخبرت بموتھا وانقضائھا.

(98) ضاریة أي مولعة بالافتراس والتوثب. (یھر) أي یصوت ویصیح بعضھا في وجھ بعض كراھة لھ. والھریر: صوت للكلب

دون النباح.

(99) النعم - بفتح النون والعین -: الابل. وتطلق على الغنم والبقر - بل على مطلق ما یدب على الارض مما یعبر عنھ

بالفارسیة: (بچھارپا وچھاربایان) والجمع أنعام. وجمع الجمع أناعیم. و (عقل البعیر) أي شدیدة ووظیفھ إلى ذراعھ بالعقال وھو

الحبل الذي یشد بھ البعیر في وسط ذراعھ. و (محفلة) من حفل الماء: اجتمع بكثرة - أي مجتمعة. و (مھملة) أي متروكة بحالھا

بلا عقال وراع. وما بعدھا كالتفسیر لھا.

 

[308]

مجھولھا (100) سرح عامھة في واد وعث (101) لبس لھا راع یقیمھا، [ولا مسیم یسیمھا (ن) (102) لعبت بھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(100) أي ان أھل الدنیا على قسمین قسم عقلھ الضعف وعدم المكنة من التعدي وارتكاب المعاصي، وقسم لا عقال لھ یأتي بما

یشاء ویفعل ما یرید لا یرقبون الا ولا ذمة.

(101) وفیا لبحار: (سروح عاھة بواد وعث تبرح عامھة في واد رعت) ومثلھ في النھج وتحف العقول: في الجملة الاولى.

السروح - جمع السرح - بالفتح فالسكون -: الماشیة من الابل وغیرھا، والسرح - بضمتین - كعنق - من الاوصاف، یقال: خیل

سرح وناقة سرح أي سریعة سھلة السیر، مشیة سرح أي سھلة. عطاء سرح: بلا مطل. (والعاھة): الآفة. و (الوعث): الطریق

الغلیظ الذي یصعب السیر فیھ ویشق سلوكھ. وتبرح أي تسیر. من (برح) - من باب نصر - بروحا): مر وفارق عن مكانھ. و

(العامھ): المتحیر في الطریق. أو في أمره، والمتردد في الضلال. والجمع عمھ - كالغمة - من عمھ - من باب منع وعلم - عمھا

وعموھا وعموھیة وعمھانا في طریقھ): تحیر.

(102) یقال: أسام الدابة - من باب أفعل - اسامة: سرحھا إلى المرعى. وفى النھج بعد ذلك ھكذا: سلكت بھم الدنیا طریق العمى

وأخذت بأبصارھم عن منار الھدى فتاھوا في حیرتھا وغرقوا في نعمتھا واتخذوھا ربا فلعبت بھم ولعبوا بھا ونسوا ما وراءھا،

رویدا یسفر الظلام كان قد وردت الاظعان یوشك من شرع أن یلحق) الخ. والاظعان - جمع ظعینة - وھو الھودج تركب فیھ

المرأة عبر بھ عن المسافرین في طریق الدنیا إلى الآخرة وكانت حالھم ان وردوا على غایة سیرھم.
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الدنیا فلعبوا بھا ونسوا ما وراءھا رویدا حتى یسفر الظلام كأن ورب الكعبة یوشك من أسرع أن یلحق [أن یورد (ب م)]

.(103)

واعلم یا بني أن كل من كانت مطیتھ اللیل والنھار فإنھ یسار بھ (104) وإن كان لا یسیر.

أبى الله إلا خراب الدنیا وعمارة الآخرة.

یا بني فإن تزھد فیما زھدتك فیھ وتعزب [وتعزف (م)] (105)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(103) وفى تحف العقول: رویدا حتى یسفر الظلام كان قدوردت. الظعینة یوشك من أسرع أن یؤب الخ. رویدا - مصدر (أرود)

صغر تصغیر الترخیم - أي مھلا. و (یسفر): یكشف. و (یؤوب) أي یرجع. والمعنى انھ یكشف عن قریب ظلام الجھل عما خفى

من الحقیقة عند انجلاء الغفلة، واتضاح الواقع بحلول المنیة، ونزول الموت. قال ابن أبي الحدید في الشرح: واستقراني أبو الفرج

محمد بن عباد (ره) وأنا یومئذ حدث ھذه الوصیة فقرأتھا علیھ من حفظي فلما وصلت إلى ھذا الموضع صاح صیحة شدیدة

وسقط - وكان جبارا قاسي القلب.

(104) وفى النھج - (فانھ یسار بھ وان كان واقفا ویقطع المسافة وان كان مقیما وادعا).

والوادع: ھو الساكن المستریح.

(105) وفى تحف العقول: فان تزھد فیما زھدك الله فیھ من الدنیا وتعزف نفسك عنھا فھي أھل ذلك الخ.

ومثلھ في نظم درر السمطین الا ان فیھ: (فیھا من الدنیا) و (تفرق).
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نفسك منھا فھي أھل ذاك، وإن كنت غیر قابل نصیحتي إیاك فیھا فاعلم یقینا أنك لن تبلغ أملك، ولا [ولن (ت د ن)] تعدوا

أجلك، فإنك في سبیل من كان قبلك، فخفض [فاخفض (ت)] في الطلب، وأجمل في المكتسب (المكسب) فإنھ رب طلب قد جر

إلى حرب (خرب (ب)) (106) ولیس كل طالب بناج، ولا كل مجمل بمحتاج (107) وأكرم نفسك عن كل دنیة وإن ساقتك إلى

الرغائب (108) فإنك لن تعارض بما تبذل شیئا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(106) الحرب - بفتح الاول والثاني -: سلب المال. والھلاك. والویل وفى نظم درر السمطین: (فانھ رب طلب قد (جر) إلى

الحرب).

(107) وفى النھج بدل الجملتین ھكذا: فلیس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم.

(108) وفى البحار ومعادن الحكمة: وان ساقتك إلى الرغب الخ وفى نظم درر السمطین: (إلى الرغبة) وفى تحف العقول: وان

ساقتك إلى رغبة الخ وما في النسخة والنھج أفصح وأبلغ، وھي: جمع الرغیبة: مؤنث الرغیب، وھو الشئ المرغوب فیھ الذي

تحن وتھوي إلیھ النفوس. وبمعنى العطاء الكثیر. والجمع الرغائب، والظاھر ان المعنى الثاني یرجع إلى الاول ولیس معنى

مستقلا، والدنیة مؤنث الدني أي الشئ الساقط المذموم المحقور الناقص، وحاصلة: أن رغائب المال انما تطلب لصون النفس عن



الابتذال، فلو بذل باذل نفسھ لتحصیل المال فقد ضیع ما ھو المقصود من المال، فلا عوظ لماضیع. ولن تعتاض أي لن تجد

عوضا.

 

[311]

من دینك وعرضك بثمن وإن جل (109).

ومن خیر حظ امرء قرین صالح (110) فقارن أھل الخیر تكن منھم وباین أھل الشر تبن منھم (111) لا یغلبن علیك سوء

الظن فإنھ لا یدع بینك وبین صدیق صفحا (112) بئس الطعام الحرام، وظلم الضعیف أفحش الظلم، والفاحشة كاسمھا والتصبر

على المكروه یعصم القلب (113) وإذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا وربما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(109) كذا في النسخة، وفى معادن الحكمة والبحار: (فانك لن تعتاض). وفى نظم درر السمطین وتحف العقول والنھج ھكذا

(فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا) أي لا یكون ولا یوجد شئ عوضا لما بذلت وان جل ذلك العوض.

(110) كذا في النسخة، وفى غیرھا: (ومن خیر حظ المرء الفرین الصالح). وفى نظم درر السمطین: (ومن خیر حظ المرء

قرین صالح). ومن ھنا یختلف ما في كشف المحجة مع ما في النھج وتحف العقول.

(111) أي تبین وتنفصل منھم، ولا تعد في زمرتھم. والفعل مجزوم لكونھ جوابا للطلب أعني (باین).

(112) وفى تحف العقول: ولا یغلبن علیك سوء الظن فانھ لا یدع بینك وبین خلیل صلحا. وقد یقال: (من الحرم سوء الظن) الخ

ومثلھ في نظم درر السمطین غیر ان فیھ: (فانھ لن یدع).

(113) وفى تحف العقول: (والتصبر على المكروه نقص للقلب) وكأنھ مصحف.

 

[312]

كان الداء دواء (114) وربما نصح غیر الناصح، وغش المستنصح [المتنصح (م)] (115) إیاك والاتكال على المنى فإنھا

بضائع النوكى وتثبط في الآخرة والدنیا (116) زك قلبك بالادب كما یذكى النار بالحطب، لا تكن كحاطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(114) وفى النھج وتحف العقول: (وربما كان الدواء داء والداء دواء) الخ. والخرق - بالضم فالسكون كقفل -: العنف والشدة.

والرفق - كحبر -: المداراة واللین.

وحاصلھ: ان كل مقام یلزم أن یعطي حقھ، فان كان المقام مقام العفو والاغماض كما إذا كان الحق لك وطرفك شخص شریف

كریم یزیده التجاوز والعفو برا وصلاحا ومعدلة، فینبغي العفو، وان كان الخصم ممن یزیده العفو عتوا ودناءة وجرءة على الفساد

والافساد - كما في أغلب سواد الناس - أو كان الحق المتنازع فیھ من قبیل حق الله - فالمقام مقام الشدة والعنف، ولا ینبغي اللین

والرقة.

(115) المستنصح - على بناء المفعول -: من یطلب منھ النصح والارشاد، و (المتنصح - على صیغة اسم الفاعل -: المبالغ في

النصح لمن لا ینتصح.

وحاصل المراد انھ یلزم على العاقل ان یتأمل ویتفكر فیما یرشدونھ إلیھ وینصحونھ بھ، سواء صدر ممن یتوقع منھ النصح أم من

غیره، إذ رب شخص لا یطلب منھ النصح وھو ناصح وغیر تارك للارشاد والھدایة، وربما یعد الانسان شخصا ناصحا ویتوقع



منھ النصح وھو غاش ومضل.

(116) وفى بعض نسخ النھج: (فانھا بضائع الموتى) وفى نظم درر السمطین وتحف العقول: وتثبط عن خیر الآخرة والدنیا.

وفى معادن الحكمة: (وتثبطك عن خیر الآخرة) الخ. والمنى: جمع منیة - بالضم فالسكون -. وھي ما یتمناه الانسان لنفسھ ویعلل

نفسھ باحتمال الوصول إلیھ. والبضائع: جمع البضاعة وھي مال التجارة. والنوكى - كسكرى - جمع الانوك وھو الاحمق، أو

شدید الحمق. والعاجز الجاھل الضعیف العقل، والتثبط: التعویق والتأخیر. والمراد انھ ینبغي ان یعمل على طبق ما یتمناه من

المصالح، ویتحمل المشاق لتحصیلھ ولا یتكل على صرف التمنى فانھ حمق، أو أنھ رأس مال الموتى لان المتجر بھ یموت ولا

یصل إلى مقصوده

 

[313]

اللیل وغثاء السیل (117) وكفر النعمة لؤم، وصحبة الجاھل شؤم (118) والعقل حفظ التجارب، وخیر ما جربت ما وعظك،

ومن الكرم لین الشیم (119) بادر الفرصة قبل أن تكون غصة (120) ومن الحزم العزم، ومن سبب الحرمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(117) وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (ووعثاء السیل) الخ.

والغثاء - بضم أولھ مخففا ومشددا -: زبد الماء البالي من ورق السبر المخالط لزبد السیل.

ویكنى بحاطب اللیل وغثاء السیل عن الامر المختلط الذي لا جدوى فیھ، والمراد: حفظ القلب عن الاختلاط واتقانھ واستقامتھ لكي

یكون منشاء للمصالح ومخزنا لھا.

(118) وفى نظم درر السمطین: (ایاك وكفر النعمة، فان كفر النعمة لوم) الخ.

(119) الشیم - بكسر ثم الفتح -: جمع شیمة وھي الخلق والطبیعة.

والمراد اجتناب الغلظة والفظاظة، واتخاذ الرحمة والسھولة واكتسابھا والتحفظ على الاوساط.

(120) أي قبل ان تتعذر فتكون كالعظم المختلج في الحلق غیر ممكن الاساغة.
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التواني (121) لیس كل طالب یصیب، ولا كل غائب [راكب (ح ل د ت)] یؤوب ومن الفساد إضاعة الزاد، [ومفسدة المعاد

(ن)] (122) لكل امرئ عاقبة (123) [رب یسیر أنمى من كثیر (ب ت م)] (124) ولا خیر في معین مھین [ولا في صدیق

ظنین (ن)] ولا تلین من أمر على عذر (125) من حلم ساد، ومن تفھم ازداد، ولقاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(121) التواني ھو التسامح في الوصول إلى المقاصد وما ینبغي للشخص، ھو من أقوى أسباب الحرمان وعدم نیل المقصود، إذ

الدھر غیر سخي بادامة الاسباب الحاصلة فیعطي ثم یقبض سریعا.

(122) لعل المراد من الزاد ھو ما یمكن أن یجعل وسیلة للوصول إلى الله ومرافقة اولیائھ أعم من المال والثروة أو القوة والجاه

والمعنویة.

(123) وفى تحف العقول ونھج البلاغة: (ولكل أمر عاقبة، سوف یأتیك ما قدر لك، (و) التاجر مخاطر) الخ.



(124) وفى النسخة ھنا تصحیف، ولعل الصواب ھو ما في معادن الحكمة: (رب مسیر بما یضیر) من قولھم: (ضاره الامر) -

من باب باع -: أضر بھ.

وفى كنز العمال: (رب مشیر بما یضر).

(125) كذا في النسخة، ولعل المراد منھ - على فرض الصحة وصدوره كذلك منھ (ع) -: لا یكن من شأنك اتیان المعذرة في

الامور التي على عھدتك وأنت مسئول باقامتھا، بل ائت بھا بأنفسھا. في البحار، ومعادن (ولا تبیتن من أمر على عذر). والمھین

- بضم المیم -: فاعل الاھانة. وبالفتح: الحقیر. وكلاھما لا یصلحان أما الاول فانھ یفسد المصلح واما الثاني فانھ لضعفھ كل على

الانسان ویحتاج إلى الاعانة فكیف یعین غیره. والضنین - بالضاد -: البخیل - وبالظاء - المتھم.

 

[315]

أھل الخیر عمارة القلب (126) ساھل الدھر ما ذل لك قعوده 127) وإیاك أن تطیح [تجمح (ت ن)] بك مطیة اللجاج (128)

وإن قارفت سیئة فعجل محوھا بالتوبة (129) ولا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك، ولا تخاطر بشئ

رجاء أكثر منھ، واطلب فإنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(126) وفى نظم درر السمطین وكنز العمال: (لقاء أھل الخیر عمارة القلوب).

(127) القعود - بالفتح -: ما یركبھ الراعي من آبالھ لحاجتھ ویختاره للركوب لجودتھ مشیا وسرعة.

والقعود أیضا بقال: للابل الفصیل من قیاده، أي ساھل الدھر ما دام منقادا لك وخذ حظك من قیاده.

(128) وفى معادن الحكمة: (وایاك أن تطمح).

وفى نظم درر السمطین: (وأیاك أن توجف بك مطایا الطمع) الخ.

وفى النھج وتحف العقول: (وایاك أن تجمح) یقال: جمحت المطیة أي تغلبت على راكبھ وذھبت بھ.

وجمحت بھ أي طرحت بھ وحملتھ على ركوب المھالك.

واللجاج - بالفتح -: الخصومة والتمادي على المدعى وما تشتھیھ النفس وتقترحھ والاصرار علیھ.

أي احذرك من الاصرار على ما تقترحھ في مقام الخوصمة، فلا تملك نفسك من الوقوع في مضارھا.

(129) وفى نظم درر السمطین: (یا بني ان اقترفت سیئة) الخ.

 

[316]

یأتیك ما قسم لك والتاجر مخاطر، خذ بالفضل وأحسن البذل، وقل للناس حسنا، وأحسن [وأي (خ ل ت)] كلمة حكم جامعة أن

تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لھم ما تكره لھا (130) إنك قل ما تسلم ممن تسرعت إلیھ أن تندم أو تتفضل علیھ (131)

واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم [والدفع عن الحرم (ت)] (132) والصدود آیة المقت، وكثرة التعلل [العلل (ت م)] آیة البخل

(133) ولبعض إمساكك على أخیك مع لطف خیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(130) وفى تحف العقول ومعادن الحكمة ونظم درر السطین: (وأي كلمة حكم جامعة).

(131) ومثلھ في تحف العقول، وفى البحار ومعادن الحكمة: (أو تندم إذ (ان (م)) أفضلت علیھ) الخ.



(132) وفى نظم درر السمطین: (وان من الكرم الوفاء بالذمم وصلة الرحم) الخ والذمم - بكسر الذال وفتح المیم -: جمع الذمة،

وھي العھد والامان والضمان. والحرم - بفتح الاول والثاني - اسم للاھل من الزوجة ومن یجب التحفظ علیھ من النوامیس.

ویجوز أن یكون - بضم الاول وفتح الثاني - كصرد - وھو جمع الحریم اي ما یدافع عنھ ویتحفظ علیھ. والمعنى واحد.

(133) كذا في البحار، وفى كشف المحجة، ونظم درر السمطین: (والصدق آیة المقت).

 

[317]

من بذل مع عنف (134) ومن الكرم (ومن التكرم (خ ل ت)) صلة الرحم ومن یثق بك أو یرجو صلتھ (صلتك (ب م)) (أو

یرجوك أو یثق بصلتك إذا قطعت قرابتك (135) والتجرم وجھ القطیعة، (136) إحمل نفسك من (مع (ت)) أخیك عند صرمھ

إیاك على الصلة، وعند صدوده (137) على لطف المسألة، وعند جموده على البذل وعند تباعده على الدنو، وعند شدتھ على

اللین وعند تجرمھ (جرمھ (ن)) على الاعذار (العذر (ن)) (138) حتى كأنك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(134) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة تصحیف، وفى تحف العقول والبحار: (خیر من بذل مع جنف) وفى نظم درر السمطین:

خیر من بذل مع حیف) وفیھ كنز العمال: (وبعض الامساك عن أخیك مع الالف خیر من البذل مع الجنف).

(135) وفى نظم درر السمطین: (ومن یثق بك أو یرجو صلتك إذا قطعت رحمك).

أي ان قاطع الرحم والقرابة لا یثق بھ احد ولا یطمئن بمواعیده انسان، ولا ینبغي للشخص ان یلغي اعتباره.

(136) وفى تحف العقول (والتحریم وجھ القطیعة) أي التحریم من الصلة وكون الشخص محروما سبب لقطع القرابة.

(137) ھذا ھو الظاھر الموافق للبحار والنھج وتحف العقول وغیرھا، وفى النسخة تصحیف. والصوم - على زنة الفلس -:

القطیعة. والجمود: البخل. وكلمة: (على) في قولھ: (على الصلة) وما بعدھا تتعلق بقولھ: (أحمل).

(138) وفى تحف العقول: (وعند جرمھ على الاعتذار) الخ.

 

[318]

لھ عبد، وكأنھ ذونعمة علیك، وإیاك أن تضع ذلك في غیر موضعھ، أو تفعلھ في غیر (بغیر (ن)) أھلھ (139) ولا تتخذن عدو

صدیقك صدیقا فتعادي صدیقك (140) ولا تعمل بالخدیعة فإنھا خلق لئیم (141) وامحض أخاك النصیحة حسنة كانت أو قبیحة

وساعده على كل حال، وزل معھ حیث [حیثما (د)] زال، ولا تطلبن مجازات أخیك وإن (ولو (ت)) حثا التراب بفیك (142) وجد

[خذ (ت)] على عدوك بالفضل فإنھ أحرز [أحرى (ب ت د م)] للظفر (143) وتسلم من الدنیا (من الناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(139) وفى معادن الحكمة: (وأن تفعلھ في غیر اھلھ) الخ.

(140) إذ الضدان لا یجتمعان، وما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ.

(141) وفى بعض الطرق: (فانھا خلق اللئام). وفى كنز العمال: (فانھا من أخلاق اللئام).

(142) یقال: حثا التراب: صبھ، وفیك أي فمك، أي وان صب التراب في فیك.

(143) وفى النھج: (وخذ على عدوك بالفضل فانھ أحلى الظفرین) ویروى (أحد الظفرین) وحاصلھ - على روایة أحلى الظفرین

- ان الظفر على قسمین فسم منھ ھو الاستیلاء والسلطة على العدو بالقوة والغلبة، وقسم منھ ھو الاستیلاء وتملك العدو بالاحسان



والتفضل، ولا شك أن الثاني ھو أحلى لسھولة مقدماتھ وطیب بركاتھ ودوام ثمراتھ.

وھذا ما قیل بالفارسیة: درعفو لذتي است كھ در انتقام نیست.

 

[319]

(ت)) بحسن الخلق، وتجرع الغیظ فإني لم أر جرعة أحلى منھا عاقبة ولا ألذ منھا مغبة (144) ولا تصرم أخاك على ارتیاب،

ولا تقطعھ دون استعتاب (145) ولن لمن غالظك فإنھ یوشك أن یلین لك، ما أقبح القطیعة بعد الصلة، والجفاء بعد الاخاء،

والعداوة بعد المودة، والخیانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إلیك، وإن أنت [فإن أنت (ت)] غلبتك قطیعة أخیك فاستبق لھ

من نفسك بقیة یرجع إلیھا إن بدا لھ ذلك یوما ما (146)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(144) المغبة - بفتحتین وتشدید الباء -: العاقبة. وكظم الغیظ وان صعب على النفس في وقتھ الا انھا تجد لذتھ عند الافاقة من

الغیظ فللعفو لذة - ان كان في محلھ - وللخلاص من الضرر المعقب لفعل الغضب لذة أخرى.

(145) الارتیاب: (الاتھام والشك. والاستعتاب: طلب العتبى أي الاسترضاء.

(146) وفى معادن الحكمة: (فاستبق لھ بقیة یرجع إلیھا ان بدأ (لھ) ولك ویوما ما). وعلى ھذا فالفعل: (یرجع): مجھول، أي أبق

بقیة من الصلة یسھل لھ ولك معھا الرجوع إلیھ ان - بدا لھ - أي ظھر لھ ولك حسن العودة یوما من الایام، وفى حین من الاحیان.

 

[320]

ومن ظن بك خیرا فصدق ظنھ (147) ولا تضیعن حق أخیك إتكالا على ما بینك وبینھ فإنھ لیس لك بأخ من أضعت حقھ

(148) ولا یكن أھلك أشقى الناس [الخلق (ت)] بك، ولا ترغبن فیمن زھد فیك ولا یكونن أخوك أقوى على قطیعتك منك على

صلتھ، ولا یكونن على الاساءة أقوى منك على الاحسان، ولا على البخل أقوى منك على البذل ولا على التقصیر منك على

الفضل (149) ولا یكبرن ظلم من ظلمك فإنھ إنما یسعى في مضرتھ ونفعك، ولیس جزاء من سرك أن تسوءه.

(واعلم یا بني أن (ن)) الرزق رزقان: رزق تطلبھ ورزق یطلبك، فإن لم تأتھ أتاك، واعلم یا بني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(147) أي اعمل على ما ظنھ بك، ولا تخالف ما ظن بك.

(148) إذ لكل شئ خواص ولوازم ولوازم الاخوة وخاصتھا: تعاھد حقھا وأتیان ما یرضیھ وترك ما یسخطھ.

(149) وحال مراده (ع) انھ إذا أتى أخوك بأسباب القطیعة، فقابلھا بموجبات الصلة حتى تغلبھ، ولا ینبغي أن یكون أقدر على ما

یوجب القطیعة منك على ما یوجب الصلة، وھذا أبلغ قول في لزوم حفظ الصداقة.

 

[321]

أن الدھر ذو صروف فلا تكن ممن یشتد لائمتھ (150) ویقل عند الناس عذره، ما أقبح الخضوع عند الحاجة، والجفاء عند

الغناء، وإنما لك من دنیاك ما أصلحت بھ مثواك فأنفق في حق ولا تكن خازنا لغیرك (151) وإن كنت جازعا على ما یفلت من

بین یدیك فاجزع على ما لم یصل إلیك (152) واستدلل على ما لم یكن بما كان، فإنما [فإن (ن)] لامور أشباه، ولا تكفر ذانعم

[ولا تكفر نعمة (ب)] (153) فإن كفر النعمة من ألام الكفر.



واقبل العذر، ولا تكونن ممن لا ینتفع من العظة إلا بما لزمھ إزالتھ (154)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(150) وفى تحف العقول: (فلا تكونن ممن یشتد لائمتھ).

(151) وفى كنز العمال: (فانفق یسرك (كذا) ولا تكن خازنا لغیرك).

المثوى، المقام والرتبة أي نصیبك من الدنیا ما أصلحت بھ منزلتك ومرتبتك من الكرامة في الدنیا والآخرة.

(152) وفى النھج: (وان جزعت على ما تفلت من یدیك) الخ.

وفى نظم درر السمطین وتحف العقول: (وان كنت جازعا على ما تفلت من یدیك) الخ.

(153) في تحف العقول (ولا تكفرن ذا نعمة) الخ وفى معادن الحكمة: (ولا تكفر ذا نعمة).

(154) كذا في النسخة، وفى تحف العقول ومعادن الحكمة بحذف لفظة - ازالتھ -.

وفى النھج: ولا تكونن ممن لا تنفعھ العظة الا إذا بالغت في ایلامھ) الخ.

 

[322]

فإن العاقل یتعظ بالادب، والبھائم لا تتعظ إلا بالضرب، إعرف الحق لمن عرفھ لك رفیعا كان أو وضیعا، واطرح عنك واردات

الھموم بعزائم الصبر وحسن الیقین (154) من ترك القصد حاد (155) ونعم حظ المرء القنوع [القناعة (ت)] ومن شر ما

صحب المرء الحسد، وفى القنوط التفریط، والشح یجلب الملامة، والصاحب مناسب (156) والصدیق من صدق غیبھ،

والھوى شریك العمى (157) ومن التوفیق الوقوف عند الحیرة، ونعم طارد الھموم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(154) العزائم: جمع العزیمة وھي ما جزمت بھا وعقدت في قلبك الجرى علیھا.

(155) وفى تحف العقول ونھج البلاغة: (من ترك القصد جار).

أقول: القصد: الاعتدال والتوسط بین الافراط والتفریط.

(156) أي ینبغي ان یكون الصاحب كالنسیب المشفق ویراعي فیھ ما تجب رعایتھ في قرابة النسب.

(157) أي من قام بحق الاخوة وراعي شرائطھ وھو غائب فھو الصدیق حقا.

وشركة الھوى للعمى من أجل كون كل منھما موجبا للضلال وعدم حصول ما ینبغي.

وفى بعض نسخ تحف العقول ونھج البلاغة: (الھوى شریك العناء) أي المشقة والتعب.

 

[323]

الیقین، وعاقبة الكذب الندم [الذم (ت)] وفى الصدق السلامة، ورب بعید أقرب من قریب [ورب قریب أبعد من بعید (ن)]

والغریب من لم یكن لھ حبیب، لا یعدمك من شفیق [من حبیب (ت)] سوء الظن ومن حم ظمأ (158) ومن تعدى الحق ضاق

مذھبھ، ومن اقتصر على قدره كان أبقى لھ، نعم الخلق التكرم، وألام اللؤم البغي عند القدرة، (159) والحیاء سبب إلى كل

جمیل، وأوثق العرى التقوى، وأوثق سبب أخذت بھ سبب بینك وبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(158) كذا في النسخة، وفى معادن الحكمة: (ومن حمى ظمأ).



وفى البحار: (ومن حمى (حم) طما) وفى تحف العقول: (ومن حمى طنى) أقول: یقال: (حمى الشئ ایحمیھ حمایة وحمیا وحمى:

منعھ ودفع عنھ. وحمى القوم حمایة: قام بنصرھم. وحمى المریض أي اجتنب ما یضره. وطنى اللدیغ: عوفي - واللدیغ. من

لدغتھ وضربتھ العقرب أو الحیة -. وطنى فلانا: عالجھ. والمعنى: من منع نفسھ عما یضره نال العافیة، وفى بعض نسخ تحف

العقول: (من حمأ ظمأ).

(159) وبعده في نظم درر السمطین ھكذا (وما أقرب النقمة من أھل البغى، وأخلق بمن غدر ان لا یوفى لھ، والحیاء سبب لكل

جمیل، أحسن ان أحببت أن یحسن الیك، وعجل الخیر فانك لست كلما أردتھ قدرت علیھ، و أخر الشر فانك إذا شئت تعجلتھ، لیس

كل من طلب وجد، ولاكل من توقى نجى).

 

[324]

الله (160) سرك من أعتبك (161) والافراط في الملامة یشب نیران اللجاجة [اللجاج (ت)] كم من دنف (قد) نجى، وصحیح

قد ھوى (164) وقد یكون الیأس إدراكا إذا كان الطمع ھلاكا، ولیس كل عورة تظھر ولا [كل (ت)] فریضة تصاب (163)

وربما أخطأ البصیر قصده وأصاب الاعمى رشده، ولیس كل من طلب وجد، ولا كل من توقى نجى (164) أخر الشر فإنك إذا

شئت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(160) وفى النھج بعد ھذا (ومن لم یبالك فھو عدوك) یقال: بالیتھ وبالیت بھ أي راعیتھ واعتنیت بأمره.

(161) وفى بعض نسخ تحف العقول: (منك من اعتبك). وقیل: معناه: من علیك من استرضاك. من (أعتبھ): إذا أعطاه العتبى

وأرضاه أي ترك ما كان یغضب علیھ من أجلھ ورجع إلى ما أرضاه عنھ بعد اسخاطھ ایاه علیھ. والھمزة فیھ للسلب كما في

أشكاه. والاسم: العتبى، وعنھ: انصرف. والمعنى: من علیك من استرضاك.

(162) الدنف - بفتح الاول والثاني -: المرض اللازم. والمریض الذي لزمھ المرض. بلفظ واحد مع الجمیع یقال: رجل دنف

وامرأة دنف وھما دنف - مذكرا ومؤنثا - وھم دنف وھن دنف، لان الدنف مصدر وصف بھ.

والدنف - بكسر النون ككتف - من لزمھ المرض، والجمع أدناف.

(163) كذا في النسخة، وفى معادن الحكمة (ولیس كل عورة تصاب) وفى النھج: (ولا كل فرصة تصاب) وھو الظاھر.

(164) لان لوجدان المطلوب والتخلص من المكروه أسباب وشرائط كثیرة، وقد لا تكون حاصلة - ویظن الطالب حصولھا -

ولذا لا ینال ما قصده وطلبھ ولا ینجو مما فر منھ وحذره.

 

[325]

تعجلتھ (165) وأحسن إن أحببت أن یحسن إلیك [و] احتمل اخاك على ما فیھ، ولا تكثر العتاب فإنھ یورث الضغینة [ویجر إلى

البغضة (ت)] (166) واستعتب من رجوت عتباه (167) وقطیعة الجاھل تعدل صلة العاقل، ومن الكرم منع الحزم (168) من

كابر الزمان عطب، ومن تنقم علیھ غضب (169) ما أقرب النقمة من أھل البغي وأخلق بمن غدر ألا یؤفى لھ (170) زلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(165) قیل: لان فرص الشر لا تنقضي لكثرة طرقھ، وطریق الخیر واحد وھو الحق وعلل انسداد الواحد وانعدام الفارد غزیرة.



(166) وفى نظم درر السمطین: (أحمل أخاك على ما فیھ، ولا تكثر العتاب فانھ یورث الضغینة، ویجر إلى البغیضة، أي بني

من كابر الزمان عطب، ومن ینقم علیھ غضب، ولیس مع (ظ) الاختلاف ائتلاف، ومن حسن جورا فقد جار) الخ.

(167) وفى بعض النسخ من تحف العقول: (واستعتب من رجوت اعتابھ).

(168) كذا في النسخة وتحف العقول.

قال بعض الفضلاء: الحزم ھنا بمعنى الشدة والغلظة.

أقول والاقرب عندي أن یكون بالراء المھملة لا بالزاء المعجمة كما في وصیتھ إلى ابن الحنفیة وكما في معادن الحكمة: (ومن

الكرم منع الحرم، ومن كاثر الزمان عطب).

(169) یقال: (عطب - الرجل - كفرح - عطبا): ھلك.

(170) وفى بعض نسخ تحف العقول: (أن لا یعفى لھ). یقال فلان: أخلق بكذا أي أولى وأجدر وأحرى. وفلان حقیق بكذا أي

حري بھ. كما في قولھ تعالى: حقیق على ان لا أقول الا الحق الخ.

 

[326]

المتوقي اشد زلة، وعلة القبح أقبح علة، والفساد یبیر الكثیر (171) والاقتصاد ینمي الیسیر، والقلة ذلة، وبر الوالدین من

أكرم الطباع [من كرم الطبیعة (خ ل ت)] (172) والمخافت شرا یخاف، والزلل مع العجل، ولا خیر في لذة تعقب ندما، العاقل

من وعظتھ التجارب، ورسولك ترجمان عقلك (173) والھدى یجلو العمى، ولیس مع الخلاف ائتلاف (174) من خبر خوانا

فقد خان (175) لن یھلك من اقتصد، ولن یفتقر من زھد، ینبئ عن أمر دخیلھ (176) رب باحث عن حتفھ، ولا تشوبن بثقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(171) وفى بعض النسخ من تحف العقول: (یدبر الكثیر).

وفى بعضھا: (الفساد یبید الكثیر، والاقتصار یثمر الیسیر) الخ.

(172) وفى معادن الحكمة: (وبر الوالدین من أكرم الطبائع).

(173) وفى بعض نسح تحف العقول: (رسلك ترجمان عقلك) وفى بعضھا: (لسانك ترجمان عقلك) وھو أظھر.

(174) وفى تحف العقول بعد ھذا ھكذا: (ومن حسن الجوار تفقد الجار).

(175) كذا في النسخة، ولعلھ بالیاء المثناة التحتانیة أظھر من (التخییر والاختیار) أي من أختار لصداقتھ وبطانتھ خوانا فھو

أیضا خائن.

(176) كذا في النسخة، وفي معادن الحكمة: (ینبئ عن امرئ دخیلة) وفى بعض نسخ تحف العقول: (بین عن امرئ دخیلھ) وفى

بعضھا: (ینبئ عن امرئ دخیلھ).

 

[327]

رجاء (177) وما كل ما یخشى یصیر (178) ولرب ھزل قد عاد جدا، من أمن الزمان خانھ، ومن تعظم علیھ أھانھ (179)

ومن ترغم علیھ أرغمھ، ومن لجأ إلیھ أسلمھ، ولیس كل من رمى أصاب (180) وإذا تغیر السلطان تغیر الزمان، خیر أھلك

من كفاك، المزاح یورث الضغائن، أعذر من اجتھد، وربما أكدى الحریص (181) رأس الدین صحة الیقین، وتمام الاخلاص

تجنب [تجنبك (ت)]



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(177) كذا في النسخة، وفي بعض النسخ من تحف العقول: (لا تشترین بثقة رجاء). ویقال: بحث في الارض: حفرھا. والحتف:

الموت. وفى المثل (كالباحث عن حتفھ بظلفھ) یضرب مثلا لمن یطلب ما یؤدي إلى تلف النفس.

(178) وفى تحف العقول: (وما كل ما یخشى یضر) وھو الظاھر. وفى معادن الحكمة: (وما كل ما یخشى یضیر).

(179) وفى النھج (ومن أعظمھ أھانھ) قیل: معناه: ان من ھاب شیئا سلطھ على نفسھ.

وفیھ تنبیھ على وجوب الحذر من الزمان ودوام ملاحظة تغیراتھ والاستعداد لحوادثھ قبل نزولھا.

واستعار لفظ الخیانة باعتبار تغیره عند الغفلة عنھ والامن فیھ فھو في ذلك كالصدیق الخائن.

(180) وھذا تنبیھ على ما ینبغي من ترك الاسف على ما یفوت من المطالب والتسلي بمن أخطأ في طریقھ، قال أبو الطیب:

ما كل من طلب المعالى نافذا * فیھا ولا كل الرجال فحول

(181) یقال: (أكدى فلان) أي خان ولم یظفر بحاجتھ.

 

[328]

المعاصي، وخیر المقال ما صدقھ الفعال، السلامة مع الاستقامة، والدعاء مفتاح الرحمة، سل عن الرفیق قبل الطریق (182)

وعن الجار قبل الدار، وكن من الدنیا على قلعة، اجمل من أذل علیك (كذا) واقبل عذر من اعتذر إلیك، وخذ العفو من الناس،

ولا تبلغ من أحد مكروھا (183) أطع أخاك وإن عصاك، وصلھ وإن جفاك، وعود نفسك السماح، وتخیر لھا من كل خلق

أحسنھ، فإن الخیر العادة (184) وإیاك أن تكثر من الكلام ھذرا وأن تكون مضحكا وإن حكیت ذلك عن غیرك (185) وأنصف

من نفسك [قبل أن ینتصف منك (ت)] (186).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(182) وفى نظم درر السمطین: (أي بني سل عن الرفیق قبل الطریق).

(183) وفى بعض المصادر: (ولا تبلغ من أحد مكروھھ).

(184) وفى تحف العقول وبعض المصادر: (فان الخیر عادة).

(185) وفى النھج: (ایاك ان تذكر من الكلام ما كان مضحكا) الخ.

وفى بعض نسخ تحف العقول: (وایاك أن تذكر من الكلام ما كان مضحكا) الخ.

وفى بعض نسخ تحف العقول: (وایاك أن تذكر من الكلام قذرا أو یكون مضحكا وان حكیت ذلك عن غیرك) ومثلھ في نظم درر

السمطین.

والھذر في الكلام: الخلط: والتكلم بما لا ینبغي، والقذر: الوسخ.

(186) أي انتصف للناس من نفسك قبل أن ینتصفوا منك بغیرك، أي عاملھم معاملة لا تنجر إلى طلبھم الانتصاف والحق منك.

 

[329]

وإیاك ومشاورة النساء، فإن رأیھن إلى الافن (189) وعزمھن إلى الوھن، واكفف علیھن من أبصارھن بحجابك إیاھن، فإن

شدة الحجاب خیر لك ولھن من الارتیاب (190) ولیس خروجھن بأشد من دخول [من إدخال (ن)] ما لا یوثق بھ علیھن، وإن

استطعت أن لا یعرفن غیرك من الرجال فافعل.



ولا تملك المرءة من الامر [من أمرھا (ت د ن)] ما جاوز نفسھا (191) فإن ذلك أنعم لحالھا وأرخى لبالھا وأدوم لجمالھا فإن

المرءة ریحانة، ولیست بقھرمانة (192) ولا تعد بكرامتھا نفسھا ولا تطمعھا في أن تشفع لغیرھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(189) وفى النھج وتحف العقول: (إلى أفن) مجردا عن اللام - وكذلك قولھ (ع) (إلى وھن) الخ. والافن - بالفتح والتحریك

كفرس -: الضعف والنقص.

(190) وقریب من ھنا - أي قولھ (ع): ایاك ومشاورة الخ إلى قولھ في في آخر ھذا الموضوع (فعجل النكیر) - ذكره كنز

الفوائد، 177 ط وفى بعض نسخ تحف العقول: (واكفف علیھن من أبصارھن بحجبك ایاھن فان شدة الحجاب خیر لك ولھن) الخ.

وفى النھج: (فان شدة الحجاب ابقى علیھن) الخ.

(191) أي لا تكرمھا بكرامة تتعدى صلاحھا. أو لا تجاوز باكرامھا نفسھا فتكرم غیرھا بشفاعتھا.

(192) القھرمان: الذي یحكم في الامور ویتصرف فیھا بأمره. كذا قیل.

 

[330]

[بغیرھا (ن)] (193) فیمیل من شفعت لھ علیك معھا، ولا تطل الخلوة مع النساء، فیمللنك وتمللھن، واستبق من نفسك بقیة

فإن إمساكك عنھن وھن یرین أنك ذو اقتدار خیر من أن یعرثن [یظھرن (د)] منك على انكسار [على انتشار (خ ل ت)] وإیاك

والتغایر في غیر موضع الغیرة [غیرة) د ن ف)] فإن ذلك یدعو الصحیحة منھن إلى السقم [والبریئة إلى الریب (ن)] (194)

ولكن احكم أمرھن، فإن رأیت عیبا (ذنبا (ت د)) فعجل النكیر على الكبیر والصغیر، وإیاك أن تعاقب فیعظم الذنب ویھون العتب

(195) ولا تكن عبد غیرك وقد جعلك الله حرا، وما خیر بخیر لا ینال إلا بشر، ویسر لا ینال إلا بعسر، وإیاك أن توجف بك

مطایا الطمع (فتوردك مناھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(193) كذا في البحار، والنھج، وفى معادن الحكمة والنسخة التي بیدي من كشف المحجة ھكذا: (ولا تعاطیھا في أن تشفع

لغیرھا) الخ.

وفى تحف العقول ونظم درر السمطین: (ولا تطمعھا أن تشفع لغیرھا فتمیل مغضبة علیك معھا) الخ.

(194) التغایر: اظھار الغیرة على المرءة بسوء الظن في حالھا بلا موجب، (195) وفى بعض نسخ تحف العقول: (وایاك أن

تعاقب فتعظم الذنب وتھون العتب). ومثلھ في نظم درر السمطین.

 

[331]

الھلكة (ن)) وإن استطعت أن لا یكون بینك وبین الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سھمك وإن الیسیر من الله أكرم

وأعظم من الكثیر من خلقھ، وإن كان كل منھ، فإن نظرت - � المثل الاعلى - فیما تطلب من الملوك ومن دونھم من السفلة،

لعرفت أن لك في یسیر ما تطلب (تصیب (ب م)) من الملوك إفتخارا، وأن علیك في كثیر ما تطلب من الدناة (ظ) عارا إنك لیس

بائعا شیئا من دینك وعرضك بثمن، والمغبون من غبن نفسھ من الله، فخذ من الدنیا ما أتاك، وتول مما تولى عنك فإن أنت لم

تفعل فأجمل في الطلب، وإیاك ومقاربة من رھبتھ على دینك وعرضك، وباعد السلطان لتأمن خدع الشیطان، وتقول ما ترى أنك



ترغب، وھكذا ھلك من كان قبلك، إن أھل القبلة قد أیقنوا بالمعاد، فلو سمعت بعضھم یبیع آخرتھ بالدنیا لم تطب بذلك نفسا

(196)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(196) كذا في النسخة، وفى البحار ومعادن الحكمة: (وتقول: متى أرى ما أنكر نزعت فانھ ھكذا أھلك من كان قبلك). وھو

الظاھر.

 

[332]

وقد یتحیل (یتخبلھ) الشیطان بخدعھ ومكره حتى یورطھ في ھلكة بعرض من الدنیا یسیر حقیر، وینقلھ من شئ إلى شئ حتى

یؤیسھ من رحمة الله ویدخلھ في القنوط، فیجد الراحة إلى ما خالف الاسلام وأحكامھ.

فإن أبت نفسك إلا حب الدنیا وقرب السلطان فخالفتك إلى ما نھیتك عنھ مما فیھ رشدك فاملك علیك لسانك، فإنھ لا ثقة للملوك

عند الغضب، فلا تسأل عن أخبارھم ولا تنطق بأسرارھم ولا تدخل فیما بینھم، وفي الصمت السلامة من الندامة، وتلافیك ما

فرط من صمتك أیسر من إدراك ما فات من منطقك [فائدة ما فات من منطقك]، وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء (197) وحفظ

ما في یدیك أحب إلیك (إلي (ن)) من طلب ما في ید غیرك ولا نحدث الا عن ثقة فتكون كذابا، والكذب ذل، وحسن التدبیر مع

الكفاف أكفى لك من الكثیر مع الاسراف،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(197) وفي معادن الحكمة: (بستر (بشد (خ ل)) الوكاء) الخ.

 

[333]

وحسن الیأس خیر من الطلب إلى الناس، والعفة مع الحرفة خیر من سرور مع فجور، والمرء أحفظ لسره، ورب ساع فیما

یضره، من أكثر أھجر، ومن تفكر أبصر، وأحسن للممالیك الادب (198) وأقلل الغضب، ولا تكثر العتب في غیر ذنب، فإذا

استحق أحد منھم ذنبا فأحسن العفو [فأحسن العدل (ت د)] فإن العفو مع العدل (199) أشد من الضرب لمن كان لھ عقل، ولا

تمسك من لا عقل لھ، وخف القصاص، واجعل لكل امرء منھم عملا تأخذه بھ فإنھ أحرى أن لا یتواكلوا (200).

وأكرم عشیرتك فإنھم جناحك الذي بھ تطیر، وأصلك الذي إلیھ تصیر [ویدك الذي بھا تصول (ن) وھم العدة عند الشدة (ت)]

(201) أكرم كریمھم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(198) وفى نظم درر السمطین: (وأحسن لممالیكك الادب).

(199) وفى تحف العقول، ونظم درر السمطین: (فان العدل مع العفو اشد من الضرب) الخ.

(200) وفى نھج البلاغة: (واجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه بھ).

(201) ھذا ھو الظاھر - الموافق لما في تحف العقول، ونظم درر السمطین - دون ما في كتاب كشف المحجة، ومعادن الحكمة.

 

[334]

وعد سقیمھم واشكرھم في أمورھم وتیسر عند معسورھم.



واستعنو با� على أمورك فإنھ أكفى معین، وأستودع الله دینك ودنیاك وأسألھ خیر القضاء [لك في العاجلة والآجلة (ن)] [و]

في الدنیا والآخرة [والسلام علیك ورحمة الله] [وبركاتھ (د)].

الفصل (154) من كتاب كشف المحجة للسید ابن طاوس (ره) ص 170، ط النجف، ورواه عنھ المجلسي (ره) في البحار: ج

17، ص 57 ط الكمباني وكذا رواه عنھ في الفصل الاول من معادن الحكمة والجواھر، وھم العدة عند الشدة (ت)] (201)

أكرم كریمھم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(198) وفى نظم درر السمطین: (وأحسن لممالیكك الادب).

(199) وفى تحف العقول، ونظم درر السمطین: (فان العدل مع العفو اشد من الضرب) الخ.

(200) وفى نھج البلاغة: (واجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه بھ).

(201) ھذا ھو الظاھر - الموافق لما في تحف العقول، ونظم درر السمطین - دون ما في كتاب كشف المحجة، ومعادن الحكمة.

 

[335]

وعد سقیمھم واشكرھم في أمورھم وتیسر عند معسورھم.

واستعنو با� على أمورك فإنھ أكفى معین، وأستودع الله دینك ودنیاك وأسألھ خیر القضاء [لك في العاجلة والآجلة (ن)] [و]

في الدنیا والآخرة [والسلام علیك ورحمة الله] [وبركاتھ (د)].

الفصل (154) من كتاب كشف المحجة للسید ابن طاوس (ره) ص 170، ط النجف، ورواه عنھ المجلسي (ره) في البحار: ج

17، ص 57 ط الكمباني وكذا رواه عنھ في الفصل الاول من معادن الحكمة والجواھر، ورواه قبلھ في تحف العقول، والمختار

(31) من الباب الثاني من نھج البلاغة، ورواه أیضا في نظم درر السمطین ص 161، مع نظم أحسن من نظم غیره، وروى

فقرات منھا في نزھة الناظر، ص 19، وكثیر من جملھ موجود في الباب الاول من دستور معالم الحكم، ورواه أیضا مرسلا في

الحدیث (3528) في كتاب المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الافعال من (كنز العمال): ج 8 ص 210 ط الھند، عن

وكیع، والعسكري في المواعظ.
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